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رابط بديل .51 


المقدمة اداه 
الفصل الاول أسمه ونسبه ال 
الفصل الثاني ابو العيناء بين البصرة وبغداد وسامراءع "١‏ -م»" 
الفصل الثالث : علاقات ابي العيناء برجال عصره 4ع ذه 
الفصل الرابع : صفاته واخلاقه هه 54 
الفصل الخامس : ادب ابي العيناء 6 ٠‏ 
الفصل السادس آثاره الك رجف 
قائمة المصادر والمراجم لفك قف 


للمؤلفة ففذة رخف 


قلما عرف الاديب العباسي ابر العيناء عند الادباء والباحثين المحدثين ولكن 
الندماء عرفوه حق معرقة. وسجلوا احباره . ونوادره . واحاديثه وضربوا الامثال 
بسرعة بديهته وجرأتد فهو شخصية اصيلة حقا تحتاج الى من يبحث عنها . ويكشف 
النقات عر سهاتها وميراتها: 


ولد' بالبصرة . وعاش فيها وتاءى نن 'لبصرة ويغداد وسامراء . وفى هذه المدن 
المعروفة نالت شخصيته اعحاب معاصر دد 5 وننوقلت اخباره ف مؤلفات المؤلفين 5 
ومجالس المتسامرين 


ومن خلال جمعنا لاخباره . ونوادره نستطيع ان نرسم له صورة واضحة الملامح 
لاتكاد تلتيسس بصورة غيره . لانها صورة الاصالة التى تحمل اكثر من وجه مشرق 
من وجوه المفكرين والاد باء العرب والمسلمين في العراق . 

كان ابو العيناء مثقفأ ثقافة اصيلة تحمل سمات البصرة العريقة وانديتها الاد بية 
الزاخرة التي شهدت مسامرات . ومساجلات ادبية ولغوية وفكرية دون ان تترك 
هذه الثقافة طابع الجد المتزمت بل هي ثقافة تحمل عمق رجال البصرة ومرح 
البصريين . ووجوههم السمحاء الطيبة . 

وكان اديبأ حاضر البديهة . بليغ الخطاب . طريف النوادر. صاحب شعر_ 
#رانق مج و 

هو صورة الاديب ف القرن الثالث للهحرة . 

وكان بصيرأ اصابه العمى في سن الاربعين فما ذل . ولا هان. ولا شعر بما 
يشعر به امثاله. من انطواء أو خجل أو حسرة بل اندفع لاثبات شخصيته التى عرف 
بها من قبل أن يصاب بهذه العاهة تلك الشخصية المحببة الجريئة الثابتة . 


؟ 


الظريفة . الحلوة المعشر .. فكأنما زاده عماه إصرارأ على البقاء . وتشبثا لاثبات 
وجوده الحى بين معاصريه من الادياء والمبصرين ... 

وكان ظريفا تجد فيه صورة الظرف الذي شهدته الحضارة العربية الاسلامية ايام 
كان العراق مركز الخلافة . وبؤرة الاشعاع الحضاري للعالم الاسلامي حاصة والعالم 
عامة .... حتى اشتق من لفظ بغداد تعبير يدل على التمدن والتحضر . والظرف . 
رالرقة يو اذا" عالؤاة ز فود أ فانها. يعترن: يه ماطور عق الرجل مو عطافن الحضير 
نكال المظليرن نوؤقة العكاعن »ونس الاتلري والتسزاف والاوي انآ الع 


كان ابو العيناء جريكا لايشاف فى العق.لومة لاثم : ولا يهاب رزوت «متجس: 


جرأته صورة للجرأة العربية التى تواجه الحق بادلته . والباطل بما بدمغه .. 
جرأة ليس فيها تهور. ولا حقد . ولا قصد للاساءة أو التخريب . انما اظهار لما في 
نفس صاحبه من تصور للحق . ودفاع عنه . 

وكان صاحب نوادر , ونكات ظريفة تناقلها الكتاب والادياء . جعلت شخصه 
محبباً عند الناس ابتداء من الخليفة الى اصدقائه وانداده ... 


وكان صاحب نوادر محيبة . سريع الجواب . حاضر النادرة كما وصفه القدماء . 
نوادره مستملحة غير مستثقلة . مقبولة . وان كان فيها تعريض باصحابه أو محدثيه 
لم تعلط من شان وَلم :تفلل عن ميية شخصهة: ليست كنوادر أبي: دلامة التى عرف 
بها ورسمت له صورة اقرب ماتكون الى التهريج والاضحاك منها الى الادب 
والفطنة ... ولم تكن نوادره مثل نوادر ابي العبر معاصره الذي عرف بسخافات 
ورقاعات أبعد ماتكون عن الجد والعقل .... 


كانت نوادره جميلة جادة غالبا كجرأته في نوادره واجوبته. ورسائله . 
ومواقفه ... واذا وجدت في بعض اجوبته أو نوادره مسحات فحش وتعريض فانها 
الحياة والمجالن الاذبية انناك التى كانت تقيل مثل هذا المزاح , وتستسيقه . 


وسنجد في اخبار هذا الاديب صورة حية للادب والفكر في العراق في القرن 
الثالث الهجري . ونجد في ظرفه ونوادره صورة للحياة الاجتماعية والفكرية التى 
عرق <زها دنا اليراق: فق حلك الفثرة:. 


ونجد قِ عر آئة وأقدامه عل التصريح دأذنن جم . وذكاء مفرط صورة للجرأة 
العراقية . والادب العربي الاصيل اللذين يطلان علينا من خلال ركام السنين من 
كتب تراثنا العربي الاصيل 


د. ابتسام مرهون الصفار 
كلية التربية / قسم اللغة العربية 


جامعة بغداد 


٠ 


هو اتحيد ابن العام بق لاه 101 ابن امن1* ين ليان" :او إسلمانق1*) 


لذلك” قصة: اختلف فيها : فهناك رواية عن حمزة بن شمردل عن أبيه انه سال ايا 


الشدمهم 


)١(‏ الديارات ٠. ١‏ تاريخ بخداد > / ٠7١‏ , الوافي بالوفيات / 4 / 4١‏ , نور القبس ١7‏ معمهم 
الاديام 2,5١ / ١‏ ميزان الاعتدال 4/ ؟٠.‏ طبقات اللحاة ابن قاضي شهبة *> لمان 
الميزان / ذ1؟ . نكت الهميان ١. >50 ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية / 7/١‏ هم» وفيات الاعيان 
و »ا . ش 

( ")نور القبس ٠»"؟؟‏ , وفيات الاعيان 564/14" 

(") نفسه 

( 1)لسان الممزان © /4#؟ 

(») تاريخ بغداد > - .17١‏ معصم الادباءه ‏ 7 / 5١‏ نكت الهميان ؛ 560 . امالي المرتضي /١‏ 
ة؟ , طبقات النهاة ؟>» 

>0١ 71 الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟ ) الوافي بالوفيات 671١ؤ؟.‏ معصم الاديام ط 7“ 5١7‏ 


١ك‎ 


العيناء عن اصله ونسبه فقال بان اصل قومه من بنيى حنيفة من اليمامة . ثم لحقهم 
سباء أيام المنصور . فلما صار ياسر في قيده اعتقه . فولاؤهم لبنى هاشم .!*ا 

وهذا يعني أن ابا العيناء عربي الاصل وليس من الموالي وانما لقب بالهاشمي 
لان من اعتقه من الاسر هو من بني هاشم وهو المنصور فهو من مواليه . 

وهناك رواية اخرى تذكر بان المنصور طلب رجالا ليكونوا بوابين له . فقيل 
انه الابشيظ هذا الآاقوء لكام الاصون:"اثدال التفوئن: + ملات الوحوءة: لحلاف الا 
في رقيق اليمامة . فكتب المنصور الى السرى بن عبد الله الهاشمي . وكان واليه على 
اليمامة . فاشترى له مائتي غلام من اليمامة . فاختار بعضهم فصيرهم بوابين . وبقي 
الباقون . فكان ممن بقى خلاد جد ابى العيناء . وحسان جد ابراهيم بن عطاء وجد 
اعفد نين الحارف القرار, زاوية العدافف 0 


وتقك “فق هدم الروائة التى: نشم متها رائخة طفق :وخمة واضحة أبن الفساءا. 
وأغلب الظن ان راويها اراد الحط من شأنه . والدس عليه لما بلغه بانه كان مولى 
للمنصور . 

ومع ذكرنا لهاتين الروايتين فان الرأي القاطع فيهما هو قول الشابشتي المتوفى 
سنة 588 اه (واصله من اليمامة من بنى حنيفة انفسهم. وكان مسكنه 
البصرة . )“"١)‏ 

وابو العيناء لقب لصاحبنا وليس كنية . لان كنيته كما ذكروا هي ابو عبد 
الله . وكذا وردت فى جميع الاخبار التي ذكرت نوادره واخماره١!"١.‏ 

وقد يتوقع بانه لقب بابي العيناء لكونه ضريرأ على عادة العرب في تلقيب 
المصاب بعاهة مايخففون به عما يلحق صاحبها من اذى نفسي . أو شعور بالنقص 
أن الكاية كلها موا الاعمى. تضيرا والدادوع اطليها فين :ولك1713: الآ أن انحن 


رم ) وفيات الاعيان ؛ / >1؟. زهر الآاراب ١‏ / 4ل" , معجم الشمرام ”10 

رى تاريخ بخداد ؟ / ١7‏ , نهاية الارب 58714 

. واكد بروكلمان كونه اديبأ عربيا في دائرة المعارف الاسلامية‎ 8-١ ١ الديارات‎ )1٠١( 

)1١(‏ تاريخ بغداد > / ١75‏ وذكر ايضأ بانه كني بابي عبيد الله ونظن ذلك تصحيفا لان 
كنيته المذكورة في اخباره ونوادره هي ابو عبد الله . مروج الذهب 1/ ١15‏ معجم 
الاديام 07ب ,5١‏ نور القبصس 4لا. 

)1١(‏ انظر الصحاح . لسان العرب مادة ( بصر ) وانظر في هذه الدلالات مجلة اللسان المربي 
المجلد المسابم عشر , الجزء الاول ١١5‏ فما بعدها مقال ؛ ( الالفاظ العربية بين المعنى 
اللفظي والدلالة الفكرية ) للمؤلفة 


١ 


معاصري ا ببى العيناء رذعي ويب اللاي «وان جا العيناء قدم البطرة ننه 
همع ه أي قبل وفاته بسنتين . واجتمع اليه اصحابه يسمعون منه. ويكتبون 
مايجري في المجلس من اخباره فساله احدهم عن سبب تلقيبه بابي العيناء فاجا بهم 
نان" ريال.. نوها (نا ويك سبعيد ميق أوين" الانضارى عو * تصنتر عينم فال الم بعبيدا 
ياابا العيناء فلحقت به منذ ذلك "١.‏ والواقع ان هذه الكنية جرت مجرى اللقب 
لصاحبنا وصار لا يعرف الا بها 

وقد ذكر الجاحظ هذا اللقب وانه يلقب به الانسان اذا عظمت عينه!") 


ولادته ونشأته . 


ولد ابو العيناء بالاهواز سنة ١‏ ها(" وأجمعت ت المصادر أن فسكدة ونشأته ف 
البصرة!"2. ثم انتقل 0 بعد أن تجاوز سن الشباب الى بغداد ثم الى سرمن رأى 
كما سنأتي على تفصيل ذلك 
ا 0000 يذكرها بخير كلما سنحت الفرصة له , 
ويصفها في كل مجلس يسأل عنها. مفتخرأ بها وبنشأته فيها وتلقيه العلم في 
مسجدها الجامع )"١.‏ 

سكل عنها يومأ فوصفها وصفأ جميلا ينبىء عن تعلقه بها . وهيامه بجمالها 
وخيراتها 'قهى::واسطة الأخضار ‏ واعلها الأحران» متهم 4 الكتاب والعلماء . 
فصّل في وصف نخيلها السامقات الراسخات وتمرها الذي يطعم الناس ايام الخير 
وايام الجدب والفقر. ( لايعرف بلد اقرب برأ من بحر. وحضرأ من بدو . وقانص 
وحش وصائد سمك ونجدأ من غور من البصرة واسطة الارض وفرضة التجار. 
ومغفيض الامطار ومسكن الاحرار عجب اولها رطب . واوسطها قصب . وآخرها 


(؟١1)‏ تاريخ بغداد ؟ / ١7‏ . المنتظم ه / اها 

408 البرصان والمرجان‎ )1١4( 

() تاريخ بغداد ؟ / ,17١‏ الوافي 24١ / ١‏ نور القبس 55 . نكت الهميان 55> وذكر 
بروكلمان ان ولادته كانت سنة 1١9١‏ ه . مادة ابي العيناء دائرة المعارف الاسلامية ١‏ / 
6م 

(؟1) الديارات ٠.‏ , تاريخ بخداد * ,170١/‏ الوافي ؛ / ١1؟.‏ نكت الهميان 50> نور القبس 
؟"» , وفيات الاعيان " / 4107؟ , مشاهير اعلام البصرة ١85‏ 


(؟1) تاريخ بخداد > / 1,9 , ألوافي بالوفيات ؛ / ١4؟‏ , نكت الهميان 60> , معجم الاديام ٠"‏ / .5 


ذا 


العُطب . لهم الرسخات و الوحل . المطعمات فى المحل . الملقحات بالفحل . تعلة 
الصبي والشيخ وتحفة مريم عليها السلام!”ا 

وسكل مرة 'خرق عن المدينة التى ينتمي اليها فقال؛ من البصرة . فلما قيل 
له : فما تقول فيها ؛ وصفها وصفأ يقرب لنا طبيعة مناخها وحرها الشديد . وكأنه 
بهذا يفخر بانتمائه اليها دون ان يخادع في وصفه قساوة حرها صيفا قال : ( ماؤها 
أجاج . وحرها عذاب . وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم )(" . 

وذكرها مرة على على انها بلده وان منشأه وتربيته. في مسجدها الجامع وذلك حين 
اجاب الخليفة المتوكل يومأ عن سؤال وجهه اليه ؛ ( وكيف اكون رافضيا وبلدي 
البضرة.,: ومتشاى" ته بخامعها )0 
اها اخبار عائلته فقد"3 كر ابو العداء اناة:عق طودق الممازاحة نضا وذيك اته قال 
انا مم بالبصرة لوالديه. 
قال ١‏ ا بطاعتي . فقال؛ اشكر لي ولوالديك . فقلت 
ا الله اننتى عليك ..ولم يؤمتك على + فقال*1[ .ولا تفتلا اولاد كم خعية 
املاق نحن نرزقكم اياف )'"! ويفهم من هذا الخبر ان والده كان حيا في البصرة 
الى الفترة التى كمل فيها عود ابي العيناء بحيث اجاب اباه هذا الجواب الذي يفهم 
منه بكور مزاح ابي العيناء وذكاؤه وظرفه . ولم يتحرج يومأ من ذكر ابيه بسوء 
حتى لو كان الامر على سبيل: المزاح وتسلية الخليفة . فقد ذكر بان المتوكل سأله 
يومأ متعجباً من أدبه واجوبته الذكية : أكان ابوك فى البلاغة مثلك ؟ فيجيبه ابو 
العنتأء : لوأف امي التؤمين ابن لأف عيدا لارماني عيذ ل 

وذكر ابو العيناء عمأ له . ولانعرف شيئأ عن هذا العم الا ماوصفه به | بو العيناء 
من انه كان نكرة لايعرف الآ باخيه والد ابى العيناء فلما مات والد ابي العيناء 
صار هذا العمّ لايعرف الا بابي العيناء نفسه فقال . ( هذا والله شرّ . ليتنا بقينا على 
الأيرالأول)1* 


(18) نور القبس ؟/1 شرح اليفموري المُطب ؛ القطن 
(5 ) مروج الذهب .١١٠8:1١‏ معصم الاديام ا / »5 

(0: ) نفسه 

(١؟)‏ زهر الأداب ؟ / "7 . ذيل زهر الأداب مه 
(؟؟)ذيل زهر الاداب / 0م" 

( >> ) طبقات الشعراء : 4١٠8/7‏ 


ومن خلال اخباره وطرائفه ايضأ نفهم انه تزوج اولا ابنة عمه''"' ثم تزوج عليها 
اخرى١")‏ 

كما ان له اولادأ لاندري عددهم . فقد ذكر بانه ولد له ولد فى اخبار مداعباته 
مع أبى علي البصير١!"٠‏ . 

وروى ابو العيناء عن ابنه جواباً ظريفا يشه اجوبة ابي العيناء لابيه. أو 
يشبه نفسيته المرحة الظريفة . فقد ذكر ابو العيناء انه قال لا بنه وهو مريض ؛ أي 
شيء تشتهى ؟ فقال الابن ؛ اليتم!"). 
اما استنتاحنا بان له اكثر من ولد فناخذه من خلال خبر طريف بينه وبين احد 
الكتاب وذلك ان ابن مكرم الكاتب قال له فى احدى مداعباته معه . ياابا العيناء 
كل شيء لك من الناس حتى اولادك ؟("ا 

كما ذكروا ان ابا علي البصير مازحه يوم حين ولد له ولد بان سأل ابا العيناء 
عن الساعة التى ولد فيها ابنه!") 3 
ونص ابو عدي البصير في بيتين من الشعر على ذكر اولاد لابي العيناء حين قال 
مكازج : 

لابى العيناء اولا دهم في الناس آية(*) 

ويفهم من الخبر الطريف الذي حكاه عن رسالة التوصية التي طلبها من الجاحظ الى 
احد اصدقائه ان ابنه كان كبيراً آنذاك لانه طلب من ابنه ان يفتض الرسالة ويقرأ 
فأفنيا 1150 


وسمى أبن خلكان واحدأ من ابنائه جعفر وروى عنه رواية بشأن تاريخ وفأة أبيه 
ومولده . 


(؛؟) زهر الاداب »/ ؟ول 

0" ) تاريخ بغداد ؟ / الاا, 

(5؟) زهر الآواب /١‏ هم», 

(+7" ) ذيل زهر الآدواب ؛ .>؟ 

(م؟) الديارات ١‏ كه 

(4؟ ) شرح نهج البلاغة * ,١١7/‏ والخبر في زهر الآداب /١‏ لمم" 
89 ) محاضرات الراغب ١1/"م>"‏ 

(١؟>")‏ وفيات الاعيان ؛ / 4007" 


ويبدو من اخبار ابي العيناء انه لم يولد ضريرأ . وانما اصابه العمى مؤخرأ , 
وقد ذكر ابن النديم في تحديد فترة عماه بانه ( عمي في آخر عمره!"١‏ ) وهذه 
عبارة غير دقيقة . لان عماه ‏ كما يفهم من اخباره ‏ لم يكن في أخر عمره . لانه 
عاش بعد عماه اكثر من خمسين عام كما سيتضح لنا بعد قليل . 

اما التقدادق “فقن ذكر :ينان يضرة- كفت .وفك نبلم الاريسين .ننة 0" 1:.واورة 
زؤاية عن اب" العيناء ننسه: يتعى: فيها ان سيب عماه كان سب دعاء عيف الله لق 
حسن على جده . وعلى نسله بالعمى . وان دعوته قد اجيبت . وفقد بصره بسببها , 
وذلك ان الفنصور ( دعا جده خلآدا وكان مولاه فقال له ؛ اريدك لآمر قد همّني , 
وقد اخترتك له . وانت عندى كما قال | بو ذوٌيبٍ ٠‏ 


ألكني اليها وخير الر سول اعلمهم بنواحي الخبر 
فقال؛ ارجو أن ابلغ رضا امير المؤمنين فقال؛ صر الى المدينة على انك من شرعة 
عبد الله بن حسن . وابذل له الاموال . واكتب الى بانفاسه واخبار ولده فأرضاه . 
ثم علم عبد الله بن حسن انه اتى من قبله . فدعأ عليه وعلى نسله بالعمى ١" ١.‏ 


وفتاك: رواية كملق يفمى اين الفيناء “يدهم تننها: انا الحمى ابكوارة<ى بعائلته 
ايضأ بغض النظر عن سبب هذا الداء فيهم اهو ارث مرضي ام مرض عارض ونصها 
أن جدابس العداء الأكيو لقى عل إن ان طالك رمي اللدهة دايا البع اقل 

بينه وبينه . فدعا عليه بالعمى . له ولولده من بعده . فكدل من عمي من ولد ابي 
العيناء فهو صحيح النسب . ١90)‏ 


(؟"؟") الفهرست :/لم١‏ 

(+*) كاريخ بخداد > / 17١‏ , معجم الادباء 7 / >5 . الوافي بالوفيات >4١ / ١‏ , نكت الهسميان ١‏ 
8 لسان الميزان ٠‏ / 15*. ونقل الصفدي في نكت الهميان عن المبرد قوله ( انما صار 
ابو الميناء اعمى بعد ان نيف عنى الاربعين وخرج من البصرة واعتلت عيناه ) انظر 
دائرة المعارف الاسلامية جج "88/١‏ 

(4؟*) تاريخ بغداد * / ١7١‏ وذكر البيهقي قصة ابي العيناء هذه مختصرة دون تسمية الخليفة ؛ 
المحاسن والمماوىء » / ١47‏ 

(*ه*) زهر الآداب ١‏ / 074". ذيل زهر الأآداب ١؟؟‏ , نكت الهميان ؛ 560 . وفيات الاعيان » , 
ف 


ونشك فى هذه الرواية ايضأ لانه اذا كان جد ابي العيناء قد اساء الادب مع 
الامام علي . فانه ليس من اخلاق الامام ان يدعو على من يسيء الادب معه 
بالعمى . فان دعا عليه . فليس من المعقول ان يدعو على اهله وذريته أذ ماذنبهم 
الذي اقترفوه ازاء سوء أدب جدهم . 

اغلب الظن ان الروايتين معا موضوغتان:للنيل من 'ابى العيناء لآثه عرف بميله 
للهاشميين . 


واذا كنا لم نعثر على وصف لجد ابي العيناء أو ابيه . وما اذا كانا قد اصيبا 
بالعمى الا انه كان يعاني من الحول ثم اصابه العمى التام(!”) 


وقد روى جحظة بيتين نظمهما أبو العيناء أيام حول عينيه وانه كان يحمد ربه 
على هذه العاهة لانه اذا نظر الى محبوبته ظنه العاذلون ينظر اليهم . وبذا حول ابو 
العيناء هذه العاهة الى نعمة وذكرها ف شعره بروح الدكحة المعهودة فيه التي 
لايمنعها أن ينال نفسه فيها , 


غميك. الى لاد لاني تضوا" عل حجول: نيقائ. ين النطان. اعرد 
نظرت اليها والرقيب يظننيى نظرت اليه فاسترحت من العذر١")‏ 

فا ان نكاغرا اتتدعه وانياك هق القعر. يفوم :متها حالة :ابن الفيثار قبل عماه:. 
ووصفه يانه احول العينين . ولكنه جميل المودة . كثير الخيرات . وله مآثر كثيرة . 
وبذا لم يحل حول عينيه بينه وبين الخير والشاعر هو رشيد الرياحي ٠‏ 


احول العين والمودة زين لاحولال. بهاولا تلوين 
لحبيحسن للممء شائنا حول العين اذا كان فعله: “لا يفيك 5*3 


(5؟) الوافي بالوفيات 714١64؟.‏ ذيل زهر الآواب >>١‏ 

(؟ ) لكت الهميان 555 . معصم الادباء ا / .ا 

(+؟) تاريخ بخداد ” / ١7١‏ وفى الوافي بالوفيات ١1‏ / ؟1» عن محيد بن خلف بن المرزبان ان 
ابا العيناء قال له يوماء اتصرف في شعراء المحدثين رشيدا الرياحي ؟ قال؛ قلت لا. 
قال ١‏ بل هو القالل في الابيات ‏ وكذا ورد الخبر في نكت الهميان 555 . 


وواضح ان قول الشاعر هذا ليس مديحا خالصاً انما هو من نمط مداعبات ابي 
ابا العيناء لم يكن كفيف البصر ايام نظم الا بيات هذه . 


ونجد تتمة لهذا الخبر عن صديق لابي العيناء وهو محمد بن المرزبان الذي 
روى خبر مديح صاحب لابي العيناء له. وانه سمع البيتين السابقين من ابى 
العيناء اراد التندر به فقال له. بايا عبد الله. كنت قبل ان يذهب بصرك 
احول ؟ من حول الى عمى ؟ من سقم الى بلا ؟ فقال له ١د‏ بو العيناء . ماصعد الى 
السماء اليوم اشنع من هذا )"١.‏ 


وقد روى الخبر نفسه فى كتاب نكت الهميان . ومعجم الادباء . الا ان اسلويه 
مختلف بطريقة اكثر قربا الى روح النادرة التي عرف بها ابو العيناء وذلك انه 
اجاب صاحبه المتعجب من بعد حوله بقوله ( هذا اظرف خبر تعرج به الملائكة الى 
السماء اليوم :. وقال انما اصلح :من السقم. الى الملا أو حال العجوز من القيادة الى 
الذيا 1 


ويبدو أن عماه اصابه بعد اتصاله باولي الامر ببغداد . وانه حين كف بصره 
كان قد بلغ من الثقافة والعلم مااكتملت فيه شخصيته . فاتصل بالخلفاء والوزراء 
وكبار الكتاب 2 حتى وجدنا ابا علي البصير يخاطبه ببيتين من الشعر يبين فيهما 
بانه واصحابه كانوا قد اشفقوا عليه حين اصابه العمى وما كانوا يدرون بانه 
محظوظ دون سائر الناس . حيث اغتنى بعد عماه . وافتقر غيره قال , 


افونا منكاف :حبق لزيا" ,و نيياك اذا عشين انيضر 
| 0 : 0 بال شاع ود 520 3 زن) 


ونصٌ ابن خلكان على أنه خرج من البصرة وهو بصير. وقدم سرّمن راى 
فاعتلت عينأه فعمىا "ا 
حطس ةس سس ا وه واد 
(9؟") - نفسه 
٠0(‏ ) نكت الهميان 55" ل ال 
)1١(‏ تاريخ بخداده >/ 176ا.نكت الهميان 565 , الوافي بالوفيات ؛/ >0١‏ . معصم الادباء 

٠ 5* 77‏ ولي نور القبس +مم وفيات الاعيان 4 407>» 
فد كنت خفت لم ادر انك بالعمى 

("؛) وفيات الاعمان » / 00> 


ما 


وشننية البيتان الى ايناد :ظافن امع اختلاق طنيك: بالرواية 1 


وفع عله هدمل تحل نتنه ونين الجالن: العامة اولع قلل من كانم :ادها 
وها لو المعكر عدل لحر داك كان يكار عل عياة جعالاة ينه لا رحتوا 
عن جلسائه . ولم يتحرج في الحديث عنها اذا سكل . فقد اجاب الخليفة المتوكل 
جد سال أن مكون تديما له قائكلة: 
( انا امرؤ محجوب . والمحجوب تتخطرف أشارته ٠‏ ويجوز قصده , وينظر منه ما 
لاينظر اليه . وكل من في مجلسك يخدمك . وانا احتاج أن اخدم .!"! ويساله 
المتوكل يومأ عن اشد شيء مرّ عليه في ذهاب بصره ؟ فيجيب ابو العيناء جواباً 
يليق بمخاطبة خليفة ومجاملته فيقول. هوات رؤيتك يامير المؤمنين مع اجماع 
النائن .كل جوالك 67 


ويروى لنا ان ابن ابى دؤاد ساله عن اشد مااصابه بعد ذهاب بصره ؟ فقال 
له . 


خلتان:. سداتي قومى بالسلام. وكنت احب ان ابتدئهم . رانى ريما حدثت 
المعرض عنيى ٠‏ وكنت احب أن اعرف ذاك فاقطع عنه حديثي . فيقول له ابن | ب 
وا هتبلا ثسة ,امحففاً عنه معاناتة وحرجه من كاله (اما من ابعداك بالسلام 
فقد كافأته بحسن النية . واما من أعرض عن حديثك فما اكسب نفسه من سوء 
الادي: اكثر هما وضل الك :من موه أنتوائ ار 


وهناك زيادة للخمر في الوافي بالوفيات وهيى أن م ابي دؤاد قال له قافا من 
بدأك ا ال ا ن أعرض عن حديثك فما اكسب نفسه 
من سوء الادب اكتزهها تاللا من سوع استماعه فانشد ابو العيناء : 


١و‎ , تاريخ بخداد ؟‎ )١"( 
تاريخ بخدار > / و١ معجم الادباء ا / »5 . ذيل زهر الاداب‎ , ١0 /١ ؛؛) مروج الذهب‎ ( 


؟>>, اخبار الاذكياء 0 . مم اختلاف بسيط في الرواية سنأتي على ذكره في موضعه مع 
علاقته بالمتوكل . 

٠0 (‏ ) الديارات ؛ 6ه ولي غرر الخصائص ؛ .٠"5‏ وزهر الاداب ١‏ ماحرمت منه النظر اليك ايها 
الامير . 


(15؟) تاريخ بخداد , > / جر 


15 


ان ياخذ الله من عيني نورهما 
قلب ذكي وعقل غير ذي دخل 
وفي فمي صارم كالسيف مأثور" ا 


ولم يكتف ابن ابي دؤاد بمواساة ابي العيناء هذه بل كان يرفق في معاملته له 
رفقاأ لايريد به ايلامه او تذكيره بحاجته الى غيره في مسيره أو خروجه ودخوله في 
مجلسه. وقد حفظ ابو العيناء لابن ابى دؤاد هذا الخلق بكلمة يقول فيها , 
(زمارايت ق. الدنيا اقوم, عل :ادب من :ابن اتن دواد ماخرجت من عندة: نويا 
فقال. ياغلام خذ بيده بل كان يقول. ياغلام اخرج معه. فكنت افتقد هذه 
الكلمة عليه . فلا يخل بها ولا اسمعها من غيره!"! 


( بغ ) الوافي بالوفيات 00/6 
(6؛ ) اخبار الاذكيام / ١لا‏ , وهذا يتعارضٍ مع ماورد في احدى رسائله التي كتبها الى ابن ابي 
دؤاد يشمت به بعد ان اصابه دامى. 2 


"٠ 


/ سه رك + 


ابو لمينام دين لبصرة وتؤلاد 
وسَامه 


ني م نهنا ٠9‏ 
ب وفاته 


لا 
ته 7 > 


أ- تنقل ابي العيناء بين البصرة وبغداد وسامراء 


أن اول خبر عن خروج ابي العيناء من البصرة وتوجهه الى بغداد يردنا عند ابن 
المعتز أذ يذكر دخول ابي العيناء على الحسن بن سهل وشكواه له فقره وضيق 
حاله . ثم اكرام الحسن بن سهل له واعطاءه عشرة آلاف درهم )١١.‏ 
والمعروف ان الحسن بن سهل كان وزير المأمون المتوفى سنة "١08‏ وكان احد 
قادته ووالد بوران زوجة المأمون . وانه توفي في خراسان سنة ++52). وهذا يعنى 
أن قدوم ابي العيناء بغداد اول مرة كان بسبب الفقر. وانه قدمها وهو شاب قبل 
عام 56 ه . 


ح١4 طبقات الشعراء‎ )١( 
؟ ) مروج الذهب » / 50ه)»*‎ ( 
(؟) تاريخ بخداد ؟ , بوم‎ 
لف‎ 


ثم نجد لابي العيناء ذكرأ في سامراء حيث سال المعتصم عن بغداد!'). بعد هذا 
نجد لابي العيناء اخبارأ مع الوائق الذي تولى الخلافة سنة 5١7‏ ه وتوفيى سنة 
567 ها'! . ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات١').‏ 

وقد ذكروا اكثر من رواية في سبب قدومه على الواثئق منها مارواه الاخفش عن ابي 
العيتاء نفسه من انه كان مقيماً فى البصرة فرأى رجلا من الوراقين يبي مصحفا قد 
كال التلن و سلقك ارواقة م فقال. لهذا بو القشاي ب( اذاذ. ضلية ب الدواء ةا هما فل كر يوان 
اعنى به اداته ‏ فاقبل المنادي ينادي بذلك فاجتمع اهل السوق والمارة على 
المنادي . وقالوا له. ياعدو الله . تنادي على مصحف بالبراءة مما فيه ؟ قال 
واوقعوا به . فقال لهم . ذلك الرجل القاعد أمرنى بذلك . قال . فتركوا المنادي , 
واقبلوا الى . وتجمعوا علي . ورفعوني الى الوالي . وعملوا علي محضرأ . وكتب في 
افرف الل الشلطانقامن يعيان مبتوتها منى :)291 


ثم بلغ أمره احمد بن ابي داود د فكانت بينهما محاورات انتهت بشفاعة احمد 
له . واطلاق سواحه 


ويستفاد من هذا الخبر ان ابا العيناء قدم يغداد ايام الواثئق قبل عماه ايضأ لانه 
شاهد المنادى وهو يبيع مصحفاً ممزق الاوراق خلق الاداة . وبما ان ولادته كانت 

سنة 14١‏ ه فيكون عمره أول خلافة الواثق 6 سنة . وبما أن الاخمار تعاضدت على 
ان ابا العيناء اصابه العمى وقد تجاوز الاربعين”*٠.‏ فهذا يعني انه قدم بغداد قبل 
عمأه . هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فان جوابه للمتوكل ‏ فيما بعد بانه 
رأعه ,يعض" الهاشميين .يقتا د هنما تيتذكره فى موظيه- تيمتى: انه:سار فى" ازقة 
بغداد وهو سليم البصر . وفي ايام الواثئق بالذات . 


ونفهم من هذا الخبر ان ابا العيناء كان في اول شبابه مالا الى المزاح والظرف 
حتى لو ادى ذلك به الى الحرج أو الى ان يتهم في دينه مثلا .. 


( ؛ ) معهم البلدان ١/١و"‏ 

0١‏ ) مروج الذهب * / /ااه 

(1)الديارات مه . ذيل زهر الأداب مع" 

(؟ )تاريخ بخداد >* / ١107ا,‏ اخبار الظراف ‏ و9" 

() تاريخ بغداد * / .17١‏ الوافي بالوفيات 54١ / ١‏ , نكت الهميان 568 , معصم الادبامء ا / 
*5”. لان الميزان 2ه / 456" 


يف 


على ان هناك خبرأ آخر في سبب قدومه بغداد حدّث به ابو بكر الصولى عن ابى 
العناء :ايشا وشاده "ان بيت خزوجه من البضرة كان «بسيت غلم اشغراة ١١‏ بو 
العيناء2"7. وكان ذكياأ صاحب اجوبة وادب اعجب به ابو العيناء ووثق به حتى 
استعان به في اموره الخاصة واستكتمه سره حين تزوج سرأ خشية زوجته وابنة 
عمه الاولى ‏ ثم حدث أن اختلف مع الغلام يوما بسبب مخالفته له في شراء نوع 
خاص من السمك كان ابو العيناء قد اوصاه بشرائه . فاشترى غيره . فانزعج ابو 
العيناء وضرب غلامه عشر مقارع . فلما فرغ منها قام الغلام فضربه سبع مقارع 
قائلا . ( يامولاي الادب ثلاث ) والسبع فضل . وذلك قصاص ٠‏ فضربتك هذه السبع 
المقارع خوفاً عليك من القصاص يوم القيامة ) فاغتاظ ابو العيناء وقام الى غلامه 
ورماه وشجه . فمضى الغلام من وقته الى زوجته الاولى ‏ واخبرها بامر زوجها 
وزواجه عليها . فحدثت بين الزوجين مشاكل لم ير ابو العيناء بعدها بدا من ان 
يصلح الامر بتطليق المرأة التى تزوجها . ولما صلح حاله مع ابنة عمه خاف من 
تصرفات غلامه واراد أن يستريح منه فاعتقه. لكن الغلام لم يفارقه بل لازمه 
ملازمة تامة قائلا. ( الان وجب حقك علي ) ثم انه اراد الحج فجهزه ايو العيناء 
وذوقة فقات: عنه. عفرو يومأ ورجع فلما سأل عن سبب رجوعه قال له ٠‏ ( قطع 
الطريق وفكرت فاذا الله تعالى يقول::( وله غل النان: ع« البيت من استطاع 
اليه سبيلا ) وت . وفكرت فاذا حقك اوجب فرجعت ) ثم اراد 
الغلام يعد ذلك الغزو فجهزه ابو العيناء فلما شخص وغاب عنه باع كل ما يملك 


بالمصرة من عقار وغيره . وخرج الى بغداد خوفاً من أن يرجع' ف 


ان الرجوع الى تفصيلات هذا الخبر . وقراءته يؤكد بان ابا العيناء لم يكن جاداً 
في حديثه عن سبب انتقاله من النصرة . لانه وصف ظرف غلامه وذكاءه يمأ بقريه 
انتقل منها. ولم يهجرها نهائيا . وانما كان كثيرأ ما يعود اليها . فلم باع عقاره 
وكل مايملك ؟ 

اغلب الظن_انه لم يكن لابي العيناء غلام كهذا الغلام الذكي_وإنه لم يكن السبب 
الرئيس في قدومه الى بغداد. وتبدو الرواية الاولى ارجح واقرب الى واقع ابى 
العيناء . ومرحه . ومزاحه . 


(4) تاريخ بغداد > / 1707, لسان الميزان ه / 560 ميزان الاعتدال ؟ / ؟٠١,‏ اخبار الظراف ؛ 
.0 


(60 ) نفسه 


يف 


ولول حضوم الب اعفاد يليوا موائنه لازال تيف النقنيةك منة لازوامة انيه 
كانوا كيدو جدامن ده نفع بهذا بهن تسياق الي النىء أورية الفرقتين عن 
ابي العيناء عن سبب اتصاله باحمد بن ابي دؤاد وانه كان يسبب قوم عادوه 
وادعوا عليه دعاوى كثيرة منها انه رافضي فخرج من البصرة الى سرمن رأى والقى 
نفسه .على ابن ابي دوؤاد . ونزل في داره . وكان يجالسه كل يوم . 


وهذا تعلق :انه :شرب يتنه من النضرة الل سرمن<رأئ -ولم: تشمل مؤثعا الل تقداد:. 
وعلى اية حال فان المحاورة بينه وبين احمد بن ابي دؤاد تظهر اعجاب الاخير به 
وباديه والتزامه بالدفاع عنه امام خصومه فقد ذكر بان ابا العيناء قال له . ان القوم 
قدموا من البصرة يدا علىّ فقال, يد الله فوق ايديهم فقال له؛ ان لهم مكرأ فقال 
( ويمكرون وتمكر: الله والله نخير الماكرين ‏ الانفال-8. فقال ١‏ بو العيناء :اهم 
كثيرون ف فيجيبه احمد بن ابي دؤاد؛ ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله ) المقرة . 


وقد اانقع: أبنو العيقاء .بابزا لكونها مزكد_ الخلاقة ويل لياع الاداراء 
والكتاب . واخباره فيها كثيرة متنوعة سؤاء مع الخليفة او رجالات الدولة المشهورين 
من وزراء وكتاب١"!‏ وا تقل بين يناد ورين براق وجدناال تحني باب 
كتاب الديارات يخصص حديثا طويلاً عن ابي العيناء لانه كان ينزل احد الاديرة 
الواقعة بين بغداد وسرمن 93 وهو الدير المسمى بدير باشهرا. وهو دير على 
شاطىء دجلة بين سامراء وبيغداد . ووصف بانه دير حسن عامر نزه كثير المساتين 
والكروم . وهو احد المواضع المقصودة والديارات المشهورة . والمنحدرون من سرمن 
رأى . والمصعدون اليها ينزلونه . فمن جعله طريقا بات فيه . واقام فيه . ان طاب 
له . ومن قسده أقام الايام في الذ عيش . واطيبه . واحسن مكان . وانزهه١"!‏ 


(1) الامالي / المرتضى /١‏ 5.؟ وانظر زهر الاداب 348, وفيات الاعيان نقلاً عن ربيع 
الانوار ؛ / 46> 


(؟1 ) راجم علاقة ابي الميناء بالخلفاء والوزراء ص ١6‏ 
(؟١)‏ الديارات 6ه 


"4 


ولاب الفيداء فده وكان قزل واقام ديه اناما واخطا يه :اقول 


نذأ ٠‏ 5 اع 1 | على و , لبوا 
عن #تعميدنات صن ابيب تيص سار 
فاولى مسن > عسل الفعف 5 ما ا د . الحرا 


وهسل قن وروانا من الصافية العذرا! "ا 


ومع أن معظم اخباره لم تتجاوز الحديث عن حياته ونشأته وتنقله بين بغداد 
والبصرة وسرمن رأى . الآ اننا وجدنا خبرأ ذكر على سبيل التمثل بنكات ابي 
العيناء , وذلك ان ابا العيناء قال . ( كنت بحمص فمات لجار لي بنت فقيل له , 
كم كان عمرها ؟ قال ؛ لا واللّه لاادري ولكنها ولدت ايام البراغيث )"١)‏ 


فجوابه هنا اراد به النكتة والسخرية من سائله . ولكنه يشير فى انفسنا سؤالا , 
هل انتقل بو العيناء من بغداد الى حمص ؟ ومتى ؟ الاخبار لاتأتينا بتوضيح لهذا , 
ولعله ذكر حمصا على سبيل النكتة ايضأ . لان الخبر ليس في مجال الرواية كما هو 
أذ 


ومثل هذا الخبر ذكر مصر في خبر أخر من اخبار ابي العيناء . وذلك ان ابا العيناء 
سأل صاعد بن مخلد.الوزير ان يكتب له كتابا الى مصر. ليوصي به عند صاحبها 
فيكرمه . وتلك عادة لابي العيناء ووسيلة للحصول على الرزق ذكرت اكثر من 
مرة!"2. ولكن الوزير تعجب من طلبه فجعل يقول . الى مصر يا ابا العيناء ؟ الى 
مصر ؟؟ 
فقال وما استبعادك ‏ اعزك الله لي مصر ؟ والله لما في صناديقك أبعد على مما 
في مصر!"). فجواب ابي العيناء الطريف لايفهم منه انه مسافر او سيسافر الى 
مصر . وأنما هي طريقة ذكية في بعث اريحية الوزير لاكرامه . 

وعلى اية حال فان اخبار تنقلات ابي العيناء تنتهي بالبصرة مدينته التى ولد 
بها وتوفيى فيها("' 


( 16 )نفسهه واشار المحقق ان البيت الثاني يستقيم ب ( اياسوع ) 

() البصائر والذخائر > / .0ه 

() انظر مغلا البصائر والذخائر ١‏ / ده . زهر الأداب » / هل7. ذيل زهر الأداب م١‏ 
(10) الديارات ١‏ 6ه 


(14) سنأقي على ذكرها بالتفصيل في خبر وفاته 


م" 


ب وفاته 

لم. .تحود! بن الندروم:اسئة روقاة انين «العقناء. تخبط واننا أكلقن “وله الماك 
سنة نيف وثمانين ومائتين!"! وذكر أن ابا العيناء توفي بالبصرة سنة اثنتين وثمانين 
ومائتين بعد سن عالية١")‏ 

وحدد السعودي الشهر الذي توفي فيه ابو العيناء من هذه السنة وهو شهر جمادى 
الاخرة في البصرة١")‏ أما ابن خلكان فقد روى رواية عن ابن ابي العيناء واسم 
جعفر ذكر فيها ان ولادة ابيه كانت سنة تسعين ومائة ووفاته لعشر خلون من جمادي 
الأول 


ويفهم من خلال اخمار ان العيناء وعماه بأنه عاد الى المصرة 55 من يغداد 
في العام نفسه الذي توفي فيه . وانه نزل دار الحريثي في سكة ابن سمرة وانه كان 
يحضر المجالس . ويدير الاحاديث لما عرف به من ثقافة عالية . وذكاء ورواية . 
فلا نستبعد ان تكون تلك المجالس عامرة يسأله فيها الادباء والرواة عما يعن لهم 
من امور تتعلق برواياته الكثيرة التي رويت عنه فيما بعد وسجلت في كتب الادب 
والمجاميع١")‏ 
ويبدوانه كان كثير التنقل بين يغداد والمصرة , فاذا قالوا بانه مات حين عاد من 
بغداد الى البصرة فلا يعنى هذا عودته الوحيدة . وانما عودته الاخيرة الى البصرة 
حيث لاقاه حتفه فقد ذكر انه كان فى البصرة سنة احدى وثمانين ومائتين وانه 
تحدث في مجلس من مجالسها بحديث عن البرامكة١".....‏ اي انه كان قبل عام أو 
عامين ( على الرواية الثانية لوفاته ) في البصرة ايضأ وانه عاد الى بغداد بعد ذلك . 


(ة) الفهرست //ام١‏ 

(0>) معجم الشعراء ٠.‏ . تاريخ بغداد ؟ / 77/ الفهرست 187 امالي المرتضى ١‏ / 0.؟ وفيه 
ذكر سنة اثنتين او ثلاث وثمانين بعد المائة , الوافي ؛ / ١8؟‏ , نكت الهميان 5505 , نور 
القبس ؛ *5* . لسان الميزان ه / 64؟ وذكر الذهبي انه مات سنة اثنتين ومائلتين 
وواضح ان كلمة وثمانين ساقطة من النص لان من غير المعقول ان يقم الذهبي في 
مثل هذا الوهم . وانظر طبقات النحاة >> 

>45 / + وانظر لسان الممزان‎ ,١15 / مروج الذهب ؛‎ ) "١( 

(؟") وفيات الاعيان " / 40>" 

( ؟ ) طبقات النحويين ص " 


(1" ) نفسه 


"55 


وق ذاكروا رزوانية- بغان وفاته . وقالوا بانه انحدر من بغداد الى البصرة في زورق 
قنه لمانو اسان فخرق الرورق قله ينج احد ممن كان فيه غير ابي العيناء تعلق 
بطرف الزورق فاخرج حيًا فلما دخل البصرة مات 0.!") 


له نوارك وو الزوا شين الاو تدك العو مود عن دالوا 
توفاه اللّه بعد ذلك . 


اما الخطيب البغدادى فقد ذكر بانه مات ف شهر جمادى الاخرة من سنة ثللاث 
وثمانين ومائتين . ونقل لنا روايتين بشأن وفاته . الاولى عن أبى بكر احمد بن 
كامل القاضي . وفيها يرى أن وفاته كانت في جمادى الاخرة سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين وحمل في تابوت الى البصرة 1١...‏ ") 


وهذه الرواية تبين ان وفاته لم تكن بالبصرة . 
والرواية الثانية عن ابي الحسن الدار قطني ان ابا العيناء مات سنة اثنتين 
ومائتين وثمانين وكان قد خرج من بغداد يريد البصرة في سفينة فيها ثمانون نفسا , 
ففرقت فما سلم منها غيره . فلما صار الى البصرة مات . 
واذا رجحنا سنة 58 ه سنة وفاته لان معظم المصادر ذكرتها فيكون عمر ابي 
العيناء عندها واحدأ وتسعين عام . وقد علق الحصري على جواب لابي العيناء حين 
سئل عن سنه فاجاب ( قبضة ) علق الحصري بقوله ل 
ل وقانا ان كوخ الحصرق قدوهم 

00 يل كلام ابى العيناء واشارته واما ان تكون ولادته قبل عام 14١‏ ه وهو 0 
الذي ذكرته الكتب التى ترجمت لابى العيناء2”0. او ان ابا العيناء - وهو 
الارجح ‏ اشار الى عمره على التقريب لا التحديد 

وقد نصّ ابن قاضي شهبة على عمر ابي العنداء عنت وفاقه تبان قال ( توفى سنة 
اثنتين وثمانين ومائتين عن أحدى وتسعين سنة ١")‏ 


ب ه؟»)مروج الذهب ؛ / ٠65‏ . للسان الميزان ه / 45؛» 
(5>1) تاريخ بخداد > / و١‏ 
(107) ذيل زهر الاداب 5*١‏ . نور القبس ""؟ . طبقات النحاة >" 


(4") تاريخ بغداد > / 17١‏ , الوافي بالوفيات ٠ "4١/1‏ نور القبس "؟؟ , نكت الهميان 555 , 
طبقات النحاة »> 


(4) طبقات والنحاة / ابن قاضي شهبة >> 


يف 


54 


مسر كر لتر ار 
علافانه رما أعصرم 


هه 


أ-.علاقاته بالخلفاء والوزراء والكتاب 
ب علاقاته بالادباء والشعراء 


أ علاقاته بالخلفاء والوزراء والكتاب 


مر بنا من خلال تتبع تنقل ابي العيناء بين بغداد وسامراء والبصرة انه كانت 
له اتصالات وعلاقات مع الخلفاء الذين عاصرهم . فاخباره بدأت مع الحسن بن سهل 
وزير المأمون اذ امتدحه بكلام بليغ اعجب به الوزير فاكرمه'''. كما انه روى 
عنه ماسمعه من كلامه البليغ اذ قال ابو العيناء سمعت الحسن بن سهل يقول ؛ 
( من أحب الازدياد من النعم فليشكر . ومن احب المنزلة فليعظم . ومن احب بقاء 
عزه فليتواضع . ومن احب السلامة فليدم الحذر ) .!') 


؟>71١7 الامالي / المرتضي‎ )١١ 
لياب الآواب , ؟"‎ ) "(١ 


ومن الطبيعي ان نتوقع له اخبارا مع المأمون مادام قد اتصل بوزيره . ولكن 
ار لم تسعفنا بذلك . ولعل سبب ذلك هو قصر المدة التي عاصر فيها ابو 
"الطاموة خا واه العافوت توفى سنة 718 ها في حين أمتدت حياة الحسن 
ل و تفل دان حي الدانون : 


اما المعتصم الذي تولى الخلافة سنة 518 وتوفى عام 7؟؟ ه فقد التقى به ابو 
العيناء وروى عنه قوله ( اذا نصر الهوى بطل الراي )21. كما انه حدثنا عن سؤال 
المعتضم له عن. بغداد واتشاد ابي العيعاء غمرا فى ذمها ,1" ورويت الاب العيناء 
رواية طريفة مع المعتصم!* 


واما اخباره مع الوائق''! فهى اكثر من اخباره مع المعتصم لانه حضر مجالسه 
ومجالس وزرائه . فقد ذكر انه تشفع للكاتب ابراهيم بن رباح عند الواثق اذ وضع 
نه دالا بودعه ويرقق قلت الاعدمة ا 


كما انه روى خبرا عن مجلس للوائق مع ابن ابي دؤاد(*'. وله اخبار مع 
الوزير محمد بن عبد الملك١''.‏ ونقل بعض كلام الواثق وبعض ما دار في 
000 

انا اه اخبار ابي العتناء :مع الخلفاة فهى اختاره مع الخليفة المتوكل الذى عون 
الخلافة سنة ١١‏ ه وقتل سنة 787 ه , فقد كانت له مع هذا الخليفة اخبار وصلات 
ومجالس!"'. ولم يحل عمى ابي العيناء دون ملازمته للخليفة . لانه اصيب 
بالعمى سنة توليه الخلافة او قبلها بعام!") 


(؟) تاريخ الخلفاء / بم 

( ؛ ) معهم البلدان 54١ / ١‏ 

(ه) محاضرات الاديام » / »مى» 

(5) مروج الذهب "7 وه 

(7>) زهر الاداب » / امه 

( ) زهر الاداب »7 كمم 

(8)سناتي على ذكرها في حديثنا عن جراته . 

(0 ) زهر الأآداب »7 كهم 

(١1١)امالي‏ المرتضى ١‏ /..؟. ممصم الادباء 0 / >5 . ذيل زهر الاداب >>> 

(؟٠1)‏ هذااذا تذكرنا ان سنة ولادة ابي العيناء هي .ا أو اذاه وخلافة المتوكل بدأت سنة 


فخحد | ”" 


وقد دك المسعودى!"ا تدده قدوم ابي العيناء على المتوكل وهي سنة م1145 ها فى 
قصره المعروف بالجعفري . ونقل لنا مادار بينهما من محاورات منها ان المتوكل 
سأل ابا العيناء عن رأيه في قصره الجعفري !! وهو سؤال غريب . لان المفروض ان 
يسأل هذاالسؤال البصير الذي يتوقع ان يبدي رأيه بماشاهد من مظاهر الفن والجمال 
فى قصر الخلافة .. ومع ذلك نفترض ان الخليفة ارا: بسؤاله هذا ان يعرف انطباع 
ابي العيناء من خلال سماعه لوصف الاخرين لقصره وجوابه في ذلك 3 

فقال: رأيت الناس بنوا دورهم في الدنيا . وامير المؤمنين جعل الدديا في داره !! 
فاستحسن كلامه(!"). 

ثم سأل المتوكل ابا العيناء . كيف شر بك النبيذ ؟ 

فيقول بو العيناء : اعجز عن قليله . وافتضح من كثيره . 


فقال ند هذا عتك بوناف ين 0 
وحين طلب المتوكل من ابي العيناء ان يقبل منادمته اجابه بجواب ذكي لبق 
يدل عق تعقل وحسن بصيرة . وفهم للامور. فلم يغره استحسان الخليفة لاجوبته . 
بل نظر الى وضعه الخاص وما يمكن ان يوقعه عماه في مشاكل او مواقف محرجة . 
لايخرج منها سالما من الغمز او اللمز ممن يحضرون مجلس الخليفة . او من الطعن 
والحسد اللدين قد يؤديان به الى الهلاك .. رفض ابو العيناء طلب الخليفة بلباقته 
الممروفة" قائلا الدب ( لاأطيق اذلك...روها اقول هذا جهلا مما لق هذا امحل من 
الشرف الل 
وقد اضافت رواية اخرى زيادة جوا به هذا مع شيء من الاضافة والتغيير وهو قوله . 
(وانا امرؤ محجوب والمحجوب تتخطرف اشارته . ويجور قصده. وينظر منه 
مالاينظر اليه . وكل من في مجلسك يخدمك . وانا احتاج ان اخدم . واخرى , 
لست أمن ان تنظر الي بعين راض وقلبك غضبان . او بعين غضبان وقلسك راض , 
ومتى لم أميز بين هاتين هلكت . فاختار العافية على التعرض )!"' فيقول له 
(؟ ) مروج الذهب ١771+‏ 
(؛؟١)‏ مروج الذهب 71 .١6“‏ وفيات الاعيان ؛ / 417 ارشاد الاريب 7 / 55 لسان الميزان 


لل لكف 
(6٠)ارشاد‏ الاريب 7710 >5 


١) / > تاريخ بغخداد‎ )١١( 
.*؟.١‎ /١/7 رواية اخرى باختلاف طفيف في امالي المرتضى‎ .١67 /1١ صروج الذهب‎ )1( 
»)56 7+4 وفمات الاعيان‎ 


فح 


المتوكل. صدقت ولكن تلزمنا لزوم الفرض الواجب . ثم وصله بعشرة الاف 
درهم("2. وفي رواية اخرى يفهم منها اعجاب المتوكل بابي العيناء الى درجة أنه 
رغب في اتخاذه نديما له. فلما بلغ الامر ابا العيناء . قال؛ ان اعفاني أمير 
المؤمنين من رؤية الاهلة ونقش الخواتيم فاني اصلح!"'. وقد علق الحصري على 
هذا الخير ءبائه مق تولع ٠.‏ بن 'العيناء: بلسائة والعدازه علق الكلام :وألا :ققد تعافى: رين 
ذلك المقام7*) 


ويبدو ان ظرف ابي العيناء وادبه وسرعة بديهته هى التى قربته من الخليفة 
المتوكل وادنت مجلسه منه مع كثرة الوافدين على الخليفة . والمتقربين الى مجلسه 
ومنادمته . ولمعرفة الخليفة بسرعة بديهة ابي العيناء أنه كثيرأ ماكان يسأله 
ابقل ويه .ينا المشااضة 1 انارق عل :راهن عو تدطاتة اماك بدولفهة لخاله 
بلسانه وتعريضه . حتى اذا اجاب ابو العيناء جوابا صريحاً تغير مجرى الحديث . 
وأخذ سياق المزاح والظرف واضفى على المجلس روح السمر والمسامرة١!"١‏ 

شقانن ابن الانسار كن االعلئلة اتن ١‏ با القيقاء توه رادها العماحة 
ايضا. وحين انكر صاحبنا اراد الخليفة ان يوقع بينه وبين رجل ممن يحضر مجلسه 
فيقول له بان ابن سعدان هو الذي ادعىهذا القول فيجيبه ابو العيناء ٠‏ 


(.ومن أبن :سعدان © واللهها يقرق بين الآمام والماموع :والتايع والمشوع :اننا ذلك 
حامل درة, وأخذ على كتاب الله أجره ) فينهاه المتوكل عن هحائه ويقول له ؛ 
لاتفعل لانه مؤدب المؤيد. فيجيب ابو العيناء ٠.‏ باامير المؤمنين انه لم يؤدبه 
حسبة . وأنما يؤدبه باجرة . فاذا اعطيته حقه. فقد قضيت ذمامه ) فيقوم ابن 
سعدان من المجلس ويخاطب ابو العيناء الخليفة مرة اخرى قائلا . ( اي شيء امهل 
عليك يامير المؤمنين من ان ينقضي مجلسك على ماتحب . ثم تخرج هذا فتقطعني)" 


)١4(‏ تاريخ بخداد > / 4ا. زهر الآداب /1١‏ .م» 
)1١4(‏ الديارات ؛ وؤه. اخبار الاذكياء . تاريخ بخداد ؟ / 194. ذيل زهر الآداب ‏ .الا / "51١‏ 
(0) ذيل زهر الآداب ر.ى 


/١ الوافي بالوفيات + / »)> . نكت الهسيان 555 , ارشاد الاريب ١؟> ذيل زهر الآداب‎ )"١( 
أفف‎ 


("") نفسه . ذيل زهر الاواب ١+م‏ 


بف 


مخرى الحديت من محاكنة امكزية لد ال بعجاء وخر ايمق خارل انار الخليية 
عليه . 


ان متابعة اسئلة المتوكل لا بي العيناء تطلعنا على ذكاء الخليفة اولا . وذكاء صاحبنا 
ايضأ . فلم تكن معظم اسئلة المتوكل مقصودة للهو والمزاح , وانما يلمح منها قصده 
معرفة موقف ابي العيناء من بعض الشخصيات فيكون جواب ابي العيناء امتحاناً 
سريعاً له . ولنترك اسئلة المتوكل لابي العيناء بشأن مواقفه الفكرية او موالاته لفئة 
دون أخرى . لنقف عند سؤال يبدو لاول وهلة اعتياديا مألوفا . اذ كثيرأ مايسأل 
الغاين 0 الادباء عن اسخى الناس فتكون الاجابة معتمدة على الانطباع السريع بان 
فلانا اسخى الناس او ا بخل الناس شأن كثير من الاسئلة التى نجدها في كتب الادب 

عن اجمل بيت أو اغزل بيت قالته العرب او اسخى رجل او ابخل رجل . الى غير 
ذلك من الاسئلة التى لاتعتمد اجاباتها على الموضوعية والدقة او القناعة الفكرية الا 
أن 7 مختلف مع ابي العيناء لانه حين سأله الخليفة عن اسخى الئاس وا بخلهم 
اجا به يأن احمد بن أن دؤاد هو اسخى الناس . وكان أحمد بن ابي دؤاد أبذاك 
قد ولت دولته وانحسر عزه. وموقف الخليفة منه موقف المناوىء البغيض . واما 
|ابخل الناس فقد اجاب ابو العيناء بأنه موسى بن عبد الملك . ويحتج الخليفة على 
جواب ابي العيناء هذا قائلا . (اجئت الى من اطرحته فسخيته والى من امسكتثه 
فبخلته !! ) ويكون جواب صاحبنا على ماعهدناه فيه سرعة بديهة . وذكاء وفطنة 
مع حجج وادلة تقنع الخليفة اولا وتبقيه هو على موقفه الصريح ثانياً فيقول مجيباً 
الخليفة : 

[ باامير المؤمئين: ان الحذق وارغر 3 موق ابن الموام انفق منه بحضرتك , 
والناس يغلطون فيمن ينسبونه الى السخاء . فاذا نسب السخاء الى البرامكة فائما 
ذلك من سخاء أمير المؤمنين الرشيد . واذا نسب الناس الحسن بن سهل والفضل بن 
مهل الى المخاء فائما تذاك -سحاء افير التؤفتين المامون::.واذا ‏ نشوا اعسد:بن١ابى‏ 
دؤاد الى السخاء فذاك سخاء امير المؤمنين المعتصم واذا نسبوا الفتح بن خاقان وعبيد 
الله بن يحيى الى السخاء فانما هو سخاؤك . والا فما بال هؤلاء القوم لم ينسبوا الى 
السخاء عل مخته الخلقاء ! ) فيقول له الخليفة . صدقت . ويسّرى جوابه الذكي 
الفطن عنه(" ) 

١ 


(؟؟) الامالي / المرتضى "».١ 7/١‏ 


نف 


وعدو ان متدالية امم التعليفة المتركل كاوق كقره عق ان اللعصزي بتي الى 
كثرتها أولا .وال ادخال. الرؤاة «يفضها "فق مض كانا: كقول زتؤلاين: العيداء: مع 
المتوكل مجالس ادخل الرواة بعضها في بعض وساورد مستظرفهاان شاءاللّه )!" 1 
ثم روى له مجلساً عن الصولي عن ابي العيناء نفسه وانه قال , 
ادخلت على المتوكل فدعوت له . وكلمته فاستحسن كلامي وقال . بلغنى أن فيك 
بذاء . قلت ٠‏ ياأمير المؤمنين ان يكن الشر الذي بلغك عني ذكر المحسن باحسان 
والمسيء باساءته فقد زكئ اللّه تعالى . وذم فقال . ( نعم العبد انه اواب ) وقال ؛ 
( هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم ) . وقال الشاعر , 


اذا أنا لم امدح على الخير اهله ولم اذمم الجبس اللثيم المذمما 
ففيو عرفت الخير والشر باسمه وشق الله السامع والفت 


وان كان الشر الذي بلفك عنى كفعل العقرب الذي يلدغ النبى والذميئ بطبع 
لابتمييز . فقد صان الله عدك عن ذلك )"١ ١‏ 

وسأله يوما عن هذا الامر نفسه قائلاً . ياابا محمد . مابقي في المجلس احد الا 
اغتابك عندي . 

فقاللة ابو العوناء: 


اذا رضيت عنى كرام عشيرتي فلا زال غضباناً عل لكامها!" 
وذكر الشابشتي بان المتوكل كان يعجب بكلام ابي العيناء وسرعة جوابه 


ونوادره!" ), ونلمح صدق هذه الملاحظة في كثرة اسكلة المتوكل 5 العيناء عن 
بعض الكتاب والوزراء . وهو يعرف مقدماً بذاءة لسانه . وصراحته في الاجابة عنهم 


( 4" ) مروج الذهب ١87/1‏ 

:»») الديارات 08 . امالي المرتضى /١‏ 5ه" مروج الذهب ؛1/ 2١618‏ ذيل زهر الإداب /١‏ 
ذ» , وفيات الاعيان؛ / 5ؤ؟ . ارشاد الاريب ٠‏ / >5 

(5>؟) الديارات . ٠.‏ وفي زهر الاداب /١‏ مم» ان المتوكل قال له ان جماعة من الكتاب 
يلومونك فقال ابو العيناء .. ( البيت ). وانظر ذيل زهر الآداب >" . الامالي / 
المرتضى ١‏ / ..؟> 

(؟») الديارات :مه. 


0 


4 


خيرأ او شرأ . فقد قال له يوماً . ان سعيد بن عبد الملك يضحك منك , فقال «ان 
الذين اجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون».!* ا 

وسأله يوم عن صاحب ديوان البريد ميمون بن براهيم. وكان الخليفة قد بلغه أمرفي 
عصر صاحت النويد بهذا ديقان ابن العناء: لآق الاخير قال (وكان :عرف إن 
وجدت عليه في تقصير وقع بي منه )"١)‏ 


فالخليفة اذن يعرف مقدماً ان ابا العيناء سيذم صاحب البريد مادام قد اساء اليه , 
ولكنه اراد ان يسمع جواب ابي العيناء فيه ووصفه له على سبيل التمتع باجوبته 
ومواقفه الطريفة . 
قال له ابو العيكاء. بذ ترق ٠:‏ وهو يقتزلة: تهودئ قد صرف نظن خرينة + له 
اقدام . ومعه احكام . احسانه تكلف . واساءته طبيعة , فاضحكه ذلك منه . ووصله 
وصرفه .!") 
وكان الوزير عبيد الله بن يحيى واقفأ على رأس المتوكل , فسأل المتوكل ابا 
العيناء ٠‏ ماتقول في عبيد الله بن يحيى بن خاقان ؟ 
قآل انعم القند : متقسم أبيق طاعة الله وتتدمعك: 50) 
ويبدو ان ملازمته للخليفة المتوكل لم تكن في مجالس الادب والمسامرة فحسب 
بل تعذة. تحطر طعامة وباكل نقعة«منا يقس الى المكانة الكبيرة التي حظى: بها 
ابو العيناء عند المتوكل . فقد ذكر انه دخل يوما عليه فقدم اليه طعام . فغمس ابو 
العيناء لقمته في خل كان حامضاً فاكلها وتأذى بالحموضة . وفطن المتوكل فجعل 
يضحك فقال ؛ لاتلمني ياامير المؤمنين فقد محت حلاوة الايمان .١"!.‏ 
ولم تكن صلة ابي العيناء بالوزراء والكتاب صلة مرؤوس برئيس لانه لم يكن 
يمتهن الكتابة . كما لم تكن صلة شاعر طالب للعطاء بممدوحه . انما بدت اكثر 
علاقاته بهم اقرب الى الصداقة والالفة والمنادمة وذلك طبيعي ينسجم مع نفسية ابي 
العيناء الظريفة . فقد تقبله معظم الوزراء جليساً اديب يحادث ويدير مجالسهم بما 
يتحفهم من طرف الاخبار . وبما يثيره فيهم من روح المداعبة والمحادثة الطريفة . 


(4+؟) ارشادالاريب79/ 56 والآية من سورة المطففين ه» / جم. 
(ة؟) الديارات ١‏ ؤه. 


(. ) مروج الذهب ,١18/ 4١‏ 
(١")نفسه‏ 
(؟؟) نكت الهميان 54" 


6و" 


ويبدو ان بعض الوزراء كان يجري راتبأ على ابي العيناء . وهذا تكريم جميل . 
لله نع دلو مزالاب وعور القتر» كا ا لزانتي الكرارة اندي ماده 
)0 نفس الوزير وتقديرأ لادبه وظرفه ا ل 


(انا- اعزك الله وولدي وعيالي زرع من زرعك . ان سقيته راع وزكا . وان 
جفوته ذبل وذوى . وقد مسنيى منك جفاء بعد بر . واغفال بعد تعاهد حتى تكلم 
عدو . وشمت حاسد ) . 

وابو العيناء فى هذه الرسالة لايطالب الوزير بالمال طلب المحتاج الذليل 
ولككئه يشبر الى رعاية الوزير. واكرامه له . ثم يشير الى اهماله الذي اثار شماتة 
الحاسدين . فما كان من الوزير الا ان يجيبه بكتاب آخر يؤكد له مكانته الكبيرة 
في نفه . وأنه ماشغل عنه اهمالا له . ولا جفاء وانما بسبب اشفاله الكثيرة . ثم 
يأمر له برائب شهرين يقضي بهما حاجته على ان يكتب له ابو العيناء مقدار ما 
يحتاجه من المال ليطلق له باقي ارزاقه . ( وكان من حقك علينا ان تذكرنا 
بنفسك . وثعلمنا امرك . وقد وقعمت لك براتب شهرين لتريح غلتك . وتعرفني 
مبلغ استحقاقك لاطلق لك باقي ارزاقك ان شاء الله ١")‏ . وتعبير اطلاق الرزق 
فيه اكرام كبير لابى العيناء فكأنه موظف له رزق جار عند الوزير يأخذه عن 
استحقاق وجدارة مقابل عمل يقوم به ولا نعرف لا بي العيناء عملا سوى الادب , 
وعنسن المجالسة الني تجعل الوزراء يطمحون الى صداقته وقربه . وقد ذكر بان ابا 
العيناء اهدى: يعض الوزراء ناكورة: عنت::وكتتن اليه( قد يفقت 1-6 الوزاين بباكورة 
مدان كنت بيلك المقة ين لا . فلي فضل السبق . وان كنت مسبوقا فلئن فضل 
النية . .2"١)‏ ومن اسلوب هذه الرسالة يتبين لنا علاقة الصداقة التى اشرنا اليها . 
فرسالته: قصيرة ليس فيها تمجيد لنات الوزير أو مديح يليق بمقامه . وانما تبدو. 
وكأنها موجهة الى واحد من اصدقائه . ولولا عبارة ( لبعض الوزراء ) التي وردت قبل 
الرسالة وعبارة ( الى الوزير ) الواردة في العبارة لما شككنا في انها مرسلة الى واحد 
من اصدقائه اما اذا افترضنا وجود مقدمة لهذه الرسالة حذفها الرواة ‏ على عادتهم 
فيهاشيء من عبارات الحمد والتمجيد لذات الوزير فان ما بقي من نص الرسالة ينبىء 
عن علاقة ودية بينهما لان ابا العيناء يريد ان يثبت للوزير حبه له . ويسجل 


(؟؟ بزهر الاداب ‏ ١1/١اكم‏ 
( ؛؟ ) العصف والهدايا : 556 


و« 


كله طالد رواش نهدب كورة انيم ميزاة ببمقة اليا .تيب يها يننا عل 
مكانته الادبية وشخصيتده الفذة . ممأ رفعه الى مجالسة الوزراء وحظوته لد يهم . 


وكانت بين ابي العيناء والوزير اسماعيل بن بلبل علاقة ود وصداقة نلمحها من 
الخبر المذكور عن تولي الاخير للوزارة اذ انه سل ابا العيناء فيما يرغب وما يحب 
ان ينفذء له . فكانت رغبة ابي العيناء ان يكتب له الوزير رسالة توصية الى احمد 
بن محمد الطائى ليعنى به ويكرمه ونال ابو العيناء فعلا ماكان يتمناه من اكرام 
وعناية فكتب رسالة الى الوزير - صاحب الفضل الاول - يشكره ويدعو له بدوام 
خيره وعزّْه , وتنم هذه الرسالة عن وجود علاقة قوية بينهما لم تحجبها الوزارة 
ولاهستها("') 


كما ان اجوبته للوزراء محمولة في غالبها على الظرف والنكتة المعروفة عنه . فقد 
قيل بانه تأخر يوماً عن الوزير ابي الصقر فقال له . ماخلفك عنا ياابا عبد الله ؟ 
قال؛. سرق حماري. قال. كيف سرق ؟ قال ؛ لم اكن مع اللص فاعرف كيف 
سرقه . قال . مااخرك ان تأتينا على غيره ؟ قال ؛ منة العواري وذلة المكاري .("). 


هتقايل تابنو المذار تق الوقعد نشدي الراك الذي :اعرضوة عه ادام 
وزارتهم . ولا تحرج من عتابهم أيام عزهم أو ايام صرفهم عن الوزارة مع علمه ان 
الوزارة أذا صرق متها شخص قد تربجع اليه لينتقم من اساء اليه ايام صرق ينثل 
شماتته باحد الوزراء مما سناتي على ذكره في دراسة أديه . 


ولم يكن ابو العيناء متحرجأً من مكاتبة الوزراء اذا نكبوا أو صودرت اموالهم 
مثنيا عليهم مايستحقونه من الثناء . غير آبه بشماتة الشامتين أو نظرة المترصدين , 
فقد أككن الى عبيد الله بن سليمان وكان قد صرف عن الوزارة ونكب هو وابوه 
وطولبا بالمال وببيع كل ما يمتلكانه من عقار واثاث وعبيد واماء . كتب اليه 
ملثيينا غراف والعد من 'غلماثة > :واينا .رسالتة ويواناة. حملة فليا تكدها: عند 
الكتاب والمترسلين الذين كثيرأ مايعرضون عن الوزير اذا غضب عليه الخليفة أو 
صودرت أمواله لانهم يتوقعون ان يصل اليهم شرر الغضب أو المصادرة .. ولكن 
صاحبنا ابا العيناء كان على عهده من الوفاء من اصحابه ومرؤوسيه وكأنه امن غضب 
الخليفة أو الوزير الجديد لما عرف به من صراحة وحدة وجرأة في الحق , لايحول 


(0؟) ذيل زهر الأواب , لاوا 
(5؟>)الديارات .4ه , زهر الاداب ١‏ / كعم» 


/و” . 


يله" وثنتها تعدن الاحوال: أو عضب التلطان .+ كتي: انق العيقاء لهذا اوري 
المنكوب مسليا مواسيا وسائلاا كرمه في الوقت نفسه فالكريم المنكوب اكثر عطاء 
وارنخية هن اللقيم :أنام. غزه: وسلطانه . لان النعمة: لاتزيد الكزيم الا كرما : .ولا 
تزيد اللثيم الا طمعاأ ولؤما . والكرام يمتحنون بالمحسن ؛ ( علمت اصلحك الله ان 
الكريم اجدى على الاحرار من اللثيم الموفور لان اللئيم يزيد مع النعمة لوْما , 
والكريم لايزيد مع المحنة الا كرمأ. هذا متكل على رازقه . وهذا يسيء الظن 
بخالقه ) وبعد ان يسال الوزير الغلام وحاجته اليه وانه ان سمح به فتلك عادته . 
وان اخذ ثمنه فما المال الذي يشتري به العبد الا من خير الوزير ايام نعمته 
ووزارته .. ينهي الرسالة بالدعاء للوزير بدوام النعمة وانتهاء النكبة١"‏ . وياتي امر 
الوزير المنكوب بمنحه الفلام 1 وقد يقول قائل بان هده الرسالة سيها طلب العطاء 
والتكسب مادام غرضها الحصول على غلام من غلمان الوزير المنكوب . ولكن 
افتتاحية رسالته في عد الوزير من الكرماء المنكوبين والمتكلين على الله . ودعاءه له 
في اخرها بدوام النعمة وزوال النكبة كافيان للتمثل بهذه الرسالة على جرأة ابى 
العيناء . اذ كان بامكانه الا يمدح الوزير المنكوب وان يحصل على الغلام بوسيلة 
اخرى غير الكتابة التى قد تثبت موقفا ضده اذا مااريد الوقيعة به. 


ومن جرأة | بي العيناء مع الوزراء مايذكر من مواقفه مع الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات . وذلك انه دخل عليه يوم فلم يرفع الوزير اليه طرفه ولم يكلمه مما اثار 
غضب ابي العيناء لانه فهم هذا تعاليا من الوزير عليه . فخاطب الوزير بكلام 
جريء ذكره فيه بان نعمة الوزارة عليه تقتضي منه القيام باعبائها . وسماع اقوال 
ذوي الحاجات ممن يحضر مجالسه لانه بقضاء الحاجات واداء الواجيات تدوم نعمة 
الوزارة , 

(ان من حق نعمة الله عليك لما قد اهلك له من هذه الحال التى انت عليها ان 
تجمل البسطة لاهل الحاجة اليك خلقا . )(") 

ثم يبين لنا ان انقباض الوزير وتجهم وجهه يرهب القادم عليه ويسكت السائل 
والمظلوم فينقبض عن المسألة ؛ 
( فان من اوحش انقبض عن المسألة وبكثرة السؤال مع النجح يدوم السرور . 
وبقضاء الحاجات تدوم النعم . )!") 


(/؟) زهر الأواب ا /ام» 
(ه؟)الديارات ‏ ٠ه‏ 


(ة" ) نفسه 


54 


وهدا كلام صريح وجريء لم يعجب الوزير ابن الزيات الذي عرف بقوته 
وسطوته فقال مناديا باسم ابي العيناء دون كنيته ؛ 

( يامحمد اني اعرفك فضوليا كثير الكلام وترى ان طول لسانك يمنع من 
تأذييك إذ بؤللك 5 ) وامر :يه الى الخيس:. 
وهنأ نتوقع أن يكتب ابو العيناء رسالة آلى الوزير يرضي بها غروره ويستعطفه الا 
اننا نقرأ في بقية الخبر مايتمم لنا صورة جرأة ابي العيناء وصراحته مع الوزراء اذ 
كتب الى الوزير بانه ان كان قد حبسه ليظهر سطوته وقوته عليه فانه يعدره لانه 
جديد عهد بالوزارة . ويريد ان يجرب سطوته على الآاخرين . ويطلب منه ان 
بريه عفوه مثلما اراه قدرته ٠‏ ( قد علمت ان الحيس ! م يكن لذنب تقدم اليك ولكن 
احببت ان ترينيى قدرتك على و لأ كل -حديك مكلذ لانن ان ترينا من 
عفوك ماريتنا من قدرتك )!"'. فامر الوزير باطلاقه .. ولكن الامر لم ينته بعد , 
لان ابا العيناء لم ينس سجن الوزير له فقد اوقف الوزير يوم دابته على ابى 
القيناء قائلا لهة:-مالى اراك “ياانا عبد الله اتواضلنا .بحسب يجا بئالك:؟) فقال له 
اما المعرفة بعنايتك فمتأكدة ولكننى احسب الذي جدد استبطاءك فراغ حبسك 
ممن كان فيه فاردت أن تعمره بي!"2. 

وفي هذا جواب صريح وجريء للوزير ابن الزيات الذي عرف بالقوة والبأس من 
هه + والذ كاء والآدن من أجنية اخرف.. 


وتظهر جرأة ابي العيناء في كثير من طرائفه . لانه لم يكن شخصاً كسائر الناس 
يستطيع الانتظار طويلا عند ابواب الوزراء وذوي الشأن آنذاك . فإنْ حُجِبَ عمن 
يريد مقابلته سلط لسانه لينطلق بنكتة أو طريفة أو قول بليغ دون حرج أو خوف 
من ذلك الحاجب ومن وراءه من كاتب أو وزير. فقد ذكر ان بعض الوزراء حمنه 
على دابة فانتظر علفها فلما ابطأ عليه قال ؛ ٠‏ ايها الوزير هذه الدابة حملتني عليها او 
حملتها على "١!‏ 


وحين يعتدر بعض ش الوزراء عن لقاء ابي العيناء فانه لاسكت يسكت . ولا يقبل 
الاهانة بل يجيب جوابا يشتفي فيه من الوزير . فاما ان يتخذ رده فرصة لمديح 


٠0١‏ )الديارات ؛ 8ه . ذيل زهر الاداب ؛ لهغ؛> 
)1١(‏ نفسه 
("1) نكت الهميان , 55". معجم الادباء ا ؟ة 


اح 


الوكين أو ستافكة او ويم عادو عللة اعدف توادزه فتجعل أى وول من ورانر 
أو كاتب فى حرج من ابعاد ابي العيناء أو صرفه , فقد قال له الوزير عبيد الله بن 


قال ؛ اذا فرغت لم احتج اليك , وما اصنع بك فارغاً وانشد يقول , 
ولا تعتذر بالشغل عنا فأنما تناط بك الأآمال ما اتصل الشغل١")‏ 


وقد قيل ان بعض الامراء حجب ابا العيناء ثم كتب اليه يعتذر منه فقال ابو 
العيناء ٠‏ ( تجبهني مشافهة . وتعتذر الى مكاتبة ١)‏ ") 


وكان بين الوزير صاعد بن مخلد وبين ابي الصقر اسماعيل بن بلبل ( قبل 
توليه الوزارة ) شيء من 'لمهاجاة والمباغضة فمن الطبيعي ان نجد موقف الكتاب مع 
الوزير صاحب السلطة كما فعل ابو العباس ابن ثوابة . ولكن ابا العيناء كان يقف 
الى جانب صاحبه أبي الصقر ويعادي ابن ثوابة لمعاداته صاحبه . وحدث يوماً ان 
اضحك ابن ثوابة الناس على ابي الصقر في حديث جرى بينهما في مجلس الوزير 
صاعد مما جعل ابا الصقر يخرج من مجلس الوزير مغضبا. ثم اجتمع ابو العيناء 
بأبن ثوابة في اليوم التالي فتلاحيا . فقال ابو العيناء مجيباً عن سوّال ابن ثوابة له 
اما تعرفني ؟ فقال ابو العيناء ٠‏ بلى اعرفك ضيق العطن . كثير الوسن . خارأ على 
الذقن . وقد بلغنى تعديك على ابي الصقر. وانما حلم عنك لحمك ان يأكله , 
ودمك أن يسفكه ... 


فاحسٌ ابن ثوابة بثقل كلام ابي العيناء فقال له ماتساب اثنان الا غلب 
الأمهما فقال ابو العيناء فلهذا غلبت بالامس . وبذا انتقم ابو العيناء لصاحبه الذي 
غلب في مجلس الوزير وسخر به.!") 

وقد يجر حديث الادب والمسامرة ابا العيناء الى مواقف ربما لم يكن يقصدها 
لذاتها وانما جرته اليه شجون الاحاديث وطرائفي! رلكنه حين يقف مواجها لاجابة 
فيها شيء من الحرج نراه لاتمنعه هيبة الوزارة من الادلاء برأيه د.راحة . فقد حضر 


("1) البصائر والذخائر " / .9ه 
(5 ) معسم الادباء ا / 5١‏ 
(:16) زهر الاداب /١‏ د ., اعتاب الكتاب ١١7‏ مم اختلاف في الرواية . 


4 


يوماً مجلس بعض الوزراء وجرهم الحديث الى ذكر حكايات نسبت عن كرم وجود 
جداعة” نمق الناس» فقال الوزير لابيى العيناء منكرأ استرساله في ذكر تلك 
الحكايات ؛ قد اكثرت من ذكرهم. ووصفك اياهم . وأنما هذا .تصنيف الوراقين 
وكذب المؤلفين . فقال ابو العيناء . فلم لايكذب الوراقون عليك ايها الوزير. 
مكف الوودفر وعجب الحاضرون من اقدام ابي العيناء وجرأته1") 


وهكذا تتضح لنا علاقة ابي العيناء بالوزراء فهي علاقة لاتشبهها علاقة الشعراء 

بالممدوحين , ولا علاقة الكتاب الرسميين بمرؤوسيهم كما انها لم تكن قائمة على 
المنفعة المادية أو الرغبة في الجاه بالتقرب من ذوي السلطان بل تجاوزتها الى 
العلاقة الودية التى قربت من الصداقة والالفة والمنادمة . كما انها لم تقتصر على هذا 
الجانب فحسب بل كانت له كما مر بنا ‏ مواقف جريئة رائعة مع بعضهم حين 
اساءوا التصرف: معه او مع غيره فوقف أمامهم موقف الجرىء الوائق بنفسه 
وبمكانته . الحريص على كرامته وعلو نفسه مع حاجته الى عطائهم واموالهم . 


ب صلاته مع الادباء والشعراء : 

كانت صلة ابي العيناء قوية مع ادباء زمانه كتاباأ وادباء وشعراء . وقد كانت 
تجمعه بهم مجالس ومسامرات يروي لهم ويروون عنه وتحولت هذه العلاقة الى 
صداقة وطيدة مع بعضهم والى مكاتبات ومداعبات مع أخرين . 0 


وآولتهئة: التخضيات الشهيرة الت :ويد اسم :أب العيقاء مقترنا بها 3 بعضن 
الاخبار شخصية الجاحظ الذي ربطته بصاحبنا صداقة قوية جمعهما الادب وقربهما 
الذكاء والفطنة . واحتضنتهما مدينة واحدة حتى اذا انتقلا منها الى بغداد او سر من 
رأ كانث لهنا اخان ق غاتين المدركين . وقد«وضف غارل يلا ايا العيناء يانه 
( صديق الجاحظ ومعاصره )"١)‏ ووصفه فى موضع أخر ( بانه صديقه الذي لازمه 
ببغداد ملازمة شديدة )(" ولعلنا نلمس اثر هذه الصداقة في ظرف ابي العيناء الذي 


(:15) مروج الذهب ١1١ /١‏ والخبر في نشوار المحاضرة ١١ /١‏ وقد تمثل به في حضرة ابي 
مخلد عبد الله بن يحيى الطبري صاحب معز الدولة , وقد جرى ذكر بعضهم فقال ابن 
مغلد أن جودهم من حيل النصابين فاجابه شيخ اجابة هي في حفيقتها نص خبر ابي 
العيناء هذا مع الوزير وسمى الوزير بصاعد بن مخلد , وانظر وفيات الاعيان » / +)>_ 

(47 ) الجاحظ ؛ ص ١6‏ 

(14)ن.مص وا 


ف 


فيه بعض ظرف الجاحط رييله الى المزاح في كثير من كتاباته واخباره . ولعل هذا 
التوانق الشمي كان اعد اباي اهنا + وقد حدقا ابو الفيقاء فخ يف بدا خرى 
بينهما مما يدخل في باب المزاح والمداعبة من ذلك رواية ذكرها معظم س ترجم 
للجاحظ واستدلوا بها على ميله الى المزاح والنكتة دون أن يلتفتوا الى الطرف الثاني 
من هذه الرواية وهو ابو العيناء الذي روى الخبر وكان احد شخصياته بل واهم 
شخصياته الطريفة . 


نقد اذكن بو الحناء” راق صديقا :له جاءه بلقن عله ناخد أنه كقارا ين 
الجاحظ يوصي به احد العمال ممن كان للرجل عنده حاجة فسار ادو العيناء الى 
الجاحظ فسأله الجاحظ ؛ في أي شيء جاء | بو عبد الله ؟ 
فيقول ابو العيناء ( مسلما وقاضيا للحق وفي حاجة لبعض اصاودي, .ني كذا 
وكذا ) فقال. لاتشغلني بها الساعة عن المحادثة وتعرف اخبارذ . اذا دان فى غد 
وجهت اليك بهذا الكتاب . 

ويتمم ابو العيناء الخبر بقوله . فلما كان في الغد وجه الي الكتاب فقلت 
لابنىي. وجه بهذا الكتاب الى فلان ففيه حاجته . فقال له ؛ ان ابا عثمان بعيد 
الغور . فينبغي ان نفضه وننظر مافيه ففعل فاذا فيه ( كتابي اليك مع من لاأعرفه . 
وقد كلمني فيه من لا اوجب حقه . فان قضيت حاجته لم احمدك . وان رددته لم 
اذممك) . فلما قرأت الكتاب مضيت الى الجاحظ من فوري فقال , ياابا عبد الله قد 
علمت انك انكرت ما في الكتاب ! فقلت ؛ أَوْ ليس موضع فكرة . 


فقال لاهذه بعلامة بيني وبين الرجل فيمن اعتنى به . فقلت لاله الا الله . مارأيت 
احدأ اعرف 00 بما جبلت عليه من هذا الرجل . علمت أنه لما قرأ 
الكتاب قال ١‏ ام الجاحظ عشرة الآف في عشرة الآف . وام من يسأله حاجة . فقلت, 
ياهذا تشتم صديقا 6/فقال . هذه علامتى فين اشكروه(!"1. 


فهذا الخبر الطريف ينص فيه ابو العيناء على صداقته للجاحظ . كما ان قول 
الجاحظ ( لاتشغلنا الساعة عن المحادثة ) يدلنا على الصلة الوثيقة بينهما وعلى 
ولعهما بالحديث والمسامرة . ثم ان خلاصته تطلعنا على ذكاء الاديبين معأ وميلهما 
الى المزاح والنكتة . ولعل اسلوب ابي العيناء وطريقته في نقل الخبر اضفت عليه 
روح النكتة والظرف اكثر مما لو رويت عن غيره . 


(5؛) تاريخ بخداد ؛ ؟ / ١78‏ زهر الاداب , 55> امالي المرتمى ١8+ / ١‏ 


ف 


ومن الاخبار التى نقلها ابو العيناء واصفا علاقته بالجاحظ ماذكره من حضورهما 
معأ مجلس الحسن بن سهل . ونقله صورة مما جرى بينهما من محاورة ومداعبة 
ابتدأها الجاحظ بقوله ( قد علمت ان محمد بن عبد الله احسن من عمرو بن بحر 
وابا عبد الله احسن من ابي عثمان . ولكن الجاحظ احسن من ابي العيناء ) 
فيجيبه | بو العيناء ٠‏ هيهات ١‏ جئت الى مايخفى من امورنا . ففضلتني عليك فيه , 
وال بها يفرق"فقطات انفيتك قي أن آنا العفاء :ندل عل كتنة.والجاحظ يدل عل 
عاهة , والكنية وان سمجت اصلح من العاهة وان ملحت )"١)‏ 


هذه الضداقة اه القن كبز ووأ نةا ابي السداء عن« التوا نظ ققد روق: عه 
خبرين مهمين يتعلقان بحدث في حياة الجاحظ وهو امر توليه تأديب ولد المتوكل 
وتقلده ديوان الرسائل ؛ فالخير الاول “اذه زواف ا بو العداء' هنا حدته به العاحل 
وهو ان المتوكل ذكر له الجاحظ فرغب ان يستعمله لتأديب ولده . فلما نظر اليه 
اتخع ينظرة وامر له بمشرة: الاقف درعه :+ وصرفة فخرج فلقى متتقد: بن ١‏ براظيم 
وهو يريد الانحدار الى مدينة السلام(") 8ك 


أب الخ الكاى الى يرويه ابوتالنيقاد فهو عن توي التجاعط يوان الرسائل:, 
وذلك انه قدم عليه ايام تقلده ديوان الرسائل ( نيابة عن ا براهيم الصولي ) فلما اراد 
الخروج منه امر الجاحظ من يتولى الحجابة له ان - ابا العيناء يخرج . ولا 
يدعه يرجع اليه . يريد بذلك ممازحته واثارته .. فخرج ابو العيناء يريد الانصراف 
فمنع من الخروج ومن الرجوع الى الجاحظ فنادى ابو العيناء باعلى صوته ٠١‏ ياابا 
عثمان قد اريتنا قدرتك فارنا عفوك١"٠.‏ وتبدو اهمية هذا النص من توثيق فكرة 
صداقة الجاحظ بابي العيناء وفي توثيق تولي الاول ديوان الرسائل نيابة عن | براهيم 
الصوليى اذا غاب عنه 
لأس بلطف ابتار ارده لقي ا وترعرعا انها + كنيديا 0 5 
لقاء ومحلس فالتقيا فى بغداد ايام الفابرن وفي 5007 رأى ايام المتوكل , 
البصرة ف احيان كشرة يبحدث ان بعود فيها الاديسان ل مديلتهما. . ومن 4 تنحد 
أن ابا العيناء يروق اخباراً أد بية عن الحاحظ بعضها عن اخمار وحوادث حد نت 
(0 ) الديارات هه 
(00)الموشى ١‏ 4ه 


("ه) تاريخ بخداد > / مم١‏ 


ف 


امامه أو سمعها بنفسه فيروي ابو العيناء خبرأ عن الجاحظ حين انشده بيتين من 
الشعر١”2.‏ وخبر الجاحظ بشأن جارية عاشقة في مجلس محمد بن ابراهيم وحديثاً 
آخر بشأن عاشقين في مجلس الخليفة سليمان بن عبد الملك7". 


ونقل ابو العيناء خبر الجاحظ بشأن جارية من جواري ابي جعفر. ومراسلة 
لها مع ظريف!"). ثم خبر ماكتبه بعض الظرفاء الى ملك جارية ابي جعفرا"). 


وروى أبو بكر الصولي عن ابي العيناء عن الجاحظ خبر المهدي مع شريك 
القاضيى نشأن شهادة عيس بن هوي 10 ْ 
ونقل عن ابراهيم بن رباح بيتين من الشعر امتدحه بهما الجاحظ وقول احمد بن 
أبى دؤاد فيهما!“ا. 
اما ابو علي البصير الفضل بن جعفر فقد كان هو الآخر ضريرأ ولقب بالبصير 
لذكائه وفطنته . وكان. بليغا مترسلا وشاعرأ واخباره ومراسلاته كثيرة مع ابي 
العيناء . قال ابن النديم ٠‏ (وبينه وبين ابى على البصير مكاتبات 
مهاجاة, )"1 وقال في ترجمة ابي على البصير ١‏ ( وبينه وبين ابي العيناء 
مهاجاة ومكاتبات طيبة وله فيه عدة اشعار )1*1 . 


وذكر المسعودي في مروج الزهب علافة ابي العيناء بابي علي البصير وغيره 
من الكتاب المعاصرين له فقالروكان لسعيد بن حميد وابي علي البصير. وابي 
العيناء معاتبات ومكاتبات ومداعبات. وقد اتينا على ذكرها في الكتاب 
الاوسط١"٠.‏ وقال في موضع أخر . ( وله اخبار حسان واشعار ملاح امع أبى علي 
البصير وغيره وقد اتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا )(”) 00 


( +0 الموشى ؛ /؟ / 
(44 ) ذنفسه 7/١6‏ مهة/ ٠66.‏ ش 
( 0 ) نفسه ؛ ١١6‏ 

(65)نفسه بو 

(00ه ) المصون ؛ اذا 

(:8ه ) امالي المرتضى ١97/١١‏ 

( 5ه ) الفهرست ؛ ١47‏ 

١184 نفصسه‎ ) 3٠0( 

(31) مروج الذهب 74؟؟ 

(55)نفسه ؛ / اؤ١ا‏ 
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وقال ابن خلكان ؛ ( وله اخبار حسان واشعار ملاح مع ابي علي الضرير)!”ا 
والمتتيع لنوادر ابي العيناء مع ابي علي البصير يحار في معرفة ايهما اسرع نادرة 
واحسن بديهة . فكلاهما ذكي , فطن . مرح . تقوم نادرته على التلاعب بالالفاظ 
تكد عل «سوفة الدرية. والتسانية الى تعرل: .تعرى الحدركه ال. .متكرية 
بالمتحدث . كما ان تتبع هذه النوادر يطلعنا على صداقة حميمة والفة نادرة مكنت 
كلا منهما من معرفة نفسية صاحبه'. وقد كان ابو على البصير من الذكاء والفطنة ما 
بمكنه امن .رد مزاح ابن العيناه. ‏ بالمفل :. وكانت ثقافتاهما .رصينتين عميقئين 
بحيث. استطاع: كل واحد: .مثهما آن: يعرطن. يضساحية باللتجة الله او تبالاية 
الكريمة او بالكتابة الموجعة أو الساخرة 


فقد حكوا ان ابا العيناء اهدى الى ابي على البصير ‏ وقد ولد له مولود ‏ 
حجرأ . يذهب في ذلك الى قوله عليه اللسلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
فاستحرج ابو علي ذلك بفطنته . ثم ولد بعد ايام لابي العيناء مولود فقال له ؛ في 
اي وقت ولد لك ؟ قال. وقت السحر . فقال له : اطرّد قياسه . وخرج في الوقت 
الذي يخرج فيه امثاله ) وهنا استطاع ابو على البصير ان يرد تعريض ابي العيناء 
به بأن وما اليه بأن ولده يشبهه فقد ولد في الوقت الذي يخرج فيه ابو العيناء 
والمتسولون امثاله! ٠"‏ . 


ومن شمر ابي علي البصير ممازحأ ابا العيناء قولم/سر 
الت ل 1 

وف تيبي التجدانان 
فابو الل ووم ا 

7 لواحو اتشييياك اهن :نت 
ومن مداعباتهما الثقيلة ما ذكر في شعر ابي علي البصير واصفا ابا العيناء بالثقل 
على محدثه والبغض لمطاوله حتى يربي في ذلك على أثار الخمر في رأ شاربها 
من الثقل والصداع , 
(؟ذي) وفيات الاعيان /)١‏ »> 
(16) شرح نهج البلاغة "7 ١27‏ , زهر الآداب /١‏ هم>. ذيل زهر الآداب ؛ ؟٠‏ ورويت نادرة 

اخرى بهذا المعنى . ولكنها بشكل سؤال وجهه ابو علي البصير الى ابي العيناء. عن 
الوقت الذي ولد فيه هو . انظر امالي المرتضى ١‏ / 64.> 
(68 ) اشعار ابي علي البضير لحيل 


«6 


اذا" يذو جسني يجت يج أ نكن معاد «محيون الحشييا 901 


واذا كان ابو على البصير قد نال من صاحينا شعرأ فان ابا العيناء كان يكيل له 
الصع صاعين نثرأ نجد هذا من خلال مراسلاتهما التى تبدو ودية احياناً قاسية 
احياإن اخدى 


عَيْلَ أن ابااعلن البصير اهدقة ال اب الفيداء كن تداق ين كنب عل 5ن 
واحدة منها ( ادخلوها بسلام أمنين ) فردها | بو العيناء وقد كتب عليها ( فرددناه الى 
امه كي تقر عينها ولا تحزن)!"1. 

الا ان مراسلات !بي العيناء وممازحاته مع صاحبه ابي علي قد تخرج احيانا 
من #الحد النقوك: اوز.عن: المداح الأنهوئ ال القسوة«والالاء: فقد تلغ: انا على 
البصير أن ابا العيناء قال فيه كلاما موجعا. ولم يذكر لنا الحصري- مورد الخبر 


كلام :| بى الفعام ولكته وضفة .بال قوارض. بيظين النيب باق آن آي السكاة كرابا 
على بسوء في غيابه . فما كان من ابي علي البصير الا ان كتب رسالة طويلة 
تعاتب فبها | ب الميداد سغيرا ال ادها بلئة عنه مراح الا"اثة ييه الى كن اليزات 
اذا كثر قد ينقلب الى جد. ويجر الى خصام وهنا مالايريده ابو علي البصير 
لصداقته واخوته. يقول في ربالته (استزيد الله في بقائك , واستمتعه 
باخائك واستحفظه النعمى عندك . رب مزح اعزك الله قد بعث جدا. وجور قد 
احدث قصدا. ورب أمر صغير خطره , قد اعقب امرا كبيرا أخره )"2 ثم يذكره 
بان مابلغه عنه من ذكره له بظهر الغيب يحمله محمل حسن الظن . ويلتمس له 
العذر ويغلب رايه على سوء الظن به . وما ذلك الا لمحبته وهواه له ... ثم يحاول 
ان نة كر كانه الضد رق والكل. النى:: مرحو هل أعداثة . وندعوة. صوق هذا 
الاخاد: فم يحت الرنالة يابيات: 


(71)ثمار القلوب >5 

(50) لاندري ماهو 4 

(:148 ) محاضرات الادباء "56 عن ذيل التحف والهدايا , /+>>وجوابه هو الآية من سورةالقصس 

(ةك5ة) ذيل زهر الاداب . 8>> وانظر من الشعراء الكتاب / ٠١‏ مجلة كلية الاداب الصعدد ١١‏ 
السنة كباوا 


اف 


اتلك نا التتيتفاك: ان لاحي قولا' يشكون: لناكت :نيا 
نبكت أنك في المغفيب تسب واذا” التقينا- كنت *لى لما 
فتروم هجري جاهدأ ونقيصتي ينتعا امجاديا لمصاتسها : 
لاتمتتع: لحمى فلحين. . باكلة طلس حاف رافك اسم" 


اني اعيذك ان تكون رمية لحفاف زاف أن وس “اقيق 8 


هذه الرسالة تقدم لنا صورة واضحة للمودة التم. ريطت نين الكاسين ابي 
العبناء وابى على . وعتاب 0 د الاخ دراي انهه دعي في 3 


واصدقائه . 


وهناك رسالة لابي على البصير بعثها الى ابي العيناء تختلف تماماً عن الى .أثل 
التى: ذكرناها هن قبل + او أعريا اليها , لان ابا على البصير وقفء منها مرتما قا 
من أ بي العيناء . وهجاه فيها هجاء لاذعاأ مرّأ . وانتقص, فيها سلوكه واخلاقه وأدبه . 
والرسالة طويلة بدأها ابو على بتوجيه الخطاب الى أبي العيناء بوصفه . ( الضرير 
ذي الرأي القصير. والخطل الكثير. والإقدام بالتعبير). وبء. ان حد الله على 
نعمة الاسلام وذكر حسن ايمانه . واتباعه لسنة الرسول ( صل ) بدأ بمخاطبة ابى 


(اما بعد فانك الرجلٌ الدقيق حسبه . الرديء مذهيه . الدنىء مكسبه الخسيسٌ 
مطلبه , البذيء لسانه , المقلي مكانه . المبلو به اخوانه اخصهم بذلك من عغظمت 
عنده نعمةُ وتظاهر إحسانه ) . ١‏ 


ثم يذكر ابو على البصير عادة ابي العيناء بشتم الاعراض . ويذكر خوف اخوانه 
واصدقائه من لسانه . وانه ملحاح في السوّال. ان اعطي لم يشكر. وإن منع سب 
وشتم . وانه يتطاول على كل ذي حسب وشرف ... وحين يختم ابو علي البصير 
لايمتلك المقدرة الادبية التي تؤهله للوقوف امامه والاجابة عن رسائله شعرأ او نثرأ , 
ثم يؤكد بانه استخدم السجع في هذه الرسالة . وان كان في حقيقته لايميل الى 
استخدامه . لان ابا العيناء .نفسه يلجأ اليه ليغطى عجزه عن الكتابه الاد بية 
الجيدة : 


>».  بادالا ا ذيل زهر‎ 7١( 


يف 


( وقد نفذت لي اليك رسالة العتاب على مخرج الفاظ الكتاب ظلمتك فى المطلبة 
بالاجابة عنها . وبهظتك بما حملتك منها وتناولتك بالشعر وانت مُفحَم . وانا لك 
في ذلك أظلم . وقد ملت الى الجع على علمى بخساسة حظه . وركاكة معانيه 
ولفظه . اذ كنت تلوي به لسانك . وتثني اليه عنانك . قطعأ لحجتك . وإزاحة 
لعلتك . فإن اجمت فقد كشفت لنا مالدنك . وإن اعترفت بالعجز عطفنا ذلك 
عليك والسلام )"ا 


هذه الرسالة التى قلنا بانها تختلف عن نمط الرسائل المتبادلة بين الرجلين لم 
نجد حقا اجابة من ابي العيناء . وردأ عليها . فهل كتب ابو العيناء ردّها ولم يصل 
الينا . ولم يشر اليه احدٌ من الذين ترجموا لآ بي العيناء !! أم أنه عجز حقيقة عن 
الاجابة عليها ... لانستطيع ان نميل الى رأي قاطع فى هذا الامر. وكل مايمكن ان 
نستنتجه من هذه الرسالة انها تمثل فترة خلاف قوي بين الرجلين . وربما قطيعة 
ادت الى مثل هذه الملاحاة الشديدة التى اخرجت الرسالة عن نمط المزاح والاخوة 
الممهودة بينهما . 


اما علاقة ابي العيناء بابن مكرم فهى «موذج أخر لعلاقته بكتاب عصره . لانها 
كانت وليدة ود وصداقة وممازحة. فقد كانت بينهما مكاتبات ومداعبيات كثيرة . 
ومن خلال تتبعنا لهذه المداعبات وجدنا انها كانت وليدة صداقة وثيقة . وتمكن كل 
منهما من نفس صاحبه . فالمداعبة وان ثقلت ومازجها المجون أو السب والشتيمة 
ذائها 'تقئ :وميلة اتصال. ينها لانهما اعنادا 'عليها ‏ وتناقلها الآدنا اعثيماء كنا 
تتاقلوا انثالها'عها كان يجري ين الاصحاب- من المذاعيات والظوف: , 
وتكاد نوادر ابى العيناء مع ابن مكرم ان تكون اكثر النوادر التى وصلت الينا في 
اخباره القن «مسسوة الظروف: والاوقات تين علاقة الربيلين فى اك امن خيالة قد 
ترد في اخباره وهو في مجلس ابن مكرم وفي داره وعلى مائدته مثلما ذكر من انه 
اكل يومأ عنده فسقي ثلاث شربات باردة ثم استسقى . فسقيى شربة حارة . فقال 
له ابو العيناء ٠‏ لعل مزملتكم تعتريها حمى الربع ١”.‏ 


(70) اختيار المنظوم والمنثور ١>‏ 1417/7 عن جمهرة رسائل العرب ١١ 315٠.71‏ وانظر مقال 
( من الشعراء الكتاب ‏ ابو علي البصير ) مجلة كلمة الاداب عدد ١7‏ سنة »لاذا ص ٠١04‏ . 


(؟107) الامتاع والمؤانسة > / 5١‏ , نكت الهميان 558 
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وقدم اليه قدرأ في احدى دعواته . فوجدها كثيرة العظام فقال له ؛ هذه قدر ام 
قبرل")؟ 

وعلاقة لبي الفنتاة:الوداية ل تكو 'ق:التحالئن الاحوانية الى تعدفهنا فحدت اوبفى 
موائد الطعام بل تجاوزت هذه الى ان يبيت احدهما في منزل الاخر . وهنا نتوقع ان 
يتبادل الظريفان المداعبات والمزاح ١.‏ ") 


ولا ندري هل اكتفى ابو العيناء وابن مكرم بالصداقة فحسب ام تطورت 
علاقتهما الى النسب بالزواج مثلما يفهم من خلال بعض النوادر التي جرت فيها 
محاورات بينهما من ان ابا العيناء قد تزوج أم محمد بن مكرم . فهل ماورد مجرد 
نكتة ومداعبة ام انه حقا تزوج ام محمد ابن مكرم ٠"!‏ وبعض مداعبات ابي العيناء 
مع ابن مكرم كانت تتجاوز الطبرفة الى شيء مزالقسوة!"2., ولكن ابن مكرم كان 
يرد المزاح بالمزاح والقسوة بالقسوة . فقد سمع ابا العيناء يوم يقول في دعائه , 
تارب سائلك: ‏ فتجييه ابو الفيتاة: ياانن القاعلة :ومن لبيك سائلة* 2 كما وروت 
ممازحات على لسان ابن مكرم فيها تعريض بابي العيناء وفعحش واقذاع ٠.‏ "2. وقد 
يذكر ابن مكرم صاحبه في غيابه حين يرى الموقف ملائما لذكره مثلما ذكر من 
انه سمع رجلا يقول ( من ذهب بصره قلت عيلته ) فقال له ابن مكرم ؛ مااغفلك 
عن ابي العيناء ذهب بصره فعظمت حيلته .0") 


(7) نكت الهميان 558 , ذيل زهر الأداب 4>>" 

(074) انظر احد طرائف ابي العيناء حين بات عند ابن مكرم لينة في معجم الادباء 0 / 54 

(176) انظر احدى نوادره في نور القبس ؟؟”؟ وفبيها وردت عبارة عن لسان ابي العيناء ( منذ 
تروجت باماك ) وفي الديارات ؛: 7ه نادرة اخرى يجيب فيها ابو العيناء صاحبه ابن 
مكرم حين دعاه الالخير الى صوم رمضنبان ( تدعنا المجوز نصوم ) على ان هذه العبارة 
وردت بشكل آخر في نكت الهميان 518. ومعجم الادباء 0 / ١4‏ ( وتدعني امرأتك 
اصوم ) فنخرج بهذا من احتمال زواجه بام محمد الى حديث الفحش والمجون المتبادل 
.بينهما في كثير من النوادر. 

(7ا) ذيل زهر الأداب ."5 , نكت الهميان 510" , 558 , 535 ممجم الادياء ٠‏ / 54 

(00ا) وفيات الاعيان ‏ 1/ م4" 

(4) انظر مثلا الديارات ١‏ 6ه , نكت الهميان 5807 , معجم الادياء ١‏ / 4ه 

)4(١‏ وقد الم أبو علي البصير بهذا النعنى حين قال مضاطبا ابا الميناء ؛ 


4ه كلت خعفت با الزما ن عليكك اذ ذهب البصم 
لم ادرائنسك بالعفينى تفه فتقر الم 
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وؤردك. يعض 'الرسائل التق تنادلها ابو القاء مع :صاحة ابن :مكرم:هذا واتسضت 

بعضها بالايجاز والبلاغة١*1‏ والبعض الآخر بالايجاز المتسم بطابع ابي العيناء 
بالدعابة والظرف ‏ () 

وهناك رسالة طويلة ردّ فيها ابو العيناء على رسالة قصيرة بعث بها ابن مكرم 
يتهمه بنكران المعروف . ولكن ابا العيناء لم يكتف برد التهمة عن نفسه بل بعث 
برسالة طويلة كما قلنا كتبها باسلوب رصين ولكنه عمد فيه الى السب المقذع والتهم 
الماجنة يكيلها لابن مكرم واهله وزوجاته وآأبائه ولا ندري ما اذا كتب ابو العيناء 
الرسالة فى حالة غضب او في ايام جفوة مع صاحبه لانها لايمكن ان تحمل محمل 
المزاغ كان وجائلة الاخرى .ولا يمكن : ان. يكقنها صديق ال ضديقه الااذا انعلت 
عرف صداقتهما 


ونجد في اخبار ابي العيناء ان علاقته ببعض الكتاب قد خرجت من المزاح الى 
الجد ومن المداعبات الى الملاحاة والمهاجاة . ولكنها اتخذت الطابع نفسه الذي 
عرف به وهو طابع المزاح 5 وان انطوت على منافرة ومباغضة . فقد ذكر ان 
ابن ثوابة كان يتعرض للوزير ابي الصقر اسماعيل بن بلبل بعد اقالته من 
الوزارة ٠‏ وكان ابو العيناء يتعصب لاسماعيل ويرد على أبن ثوابة وفاء للوزير وقد 
قيل انه جرى بين ابن ثوابة وأسماعيل كلام وملاحاة فانتصر ابو العيناء لاسماعيل 
فقال: أنن. ثواءة ها ادف اقنان الا غلب الآمعهما ,:فقال'لها انو الغناء فلهذا عليت 
بالامس0”). يشير الى ما جرى بينه وبين ابي الصقر . 

ويبدو ان ابن ثوابة لم يكن ندا لابي العيناء في هذه الملاحاة ولم يكن قادرأ 
على مواجهة سخريته بالسخرية التي تردّه وتسكنه . فقد ذكر ان ابا العيناء دخل 
مجلس عبيد الله بن عبدالله بن طاهر في يوم صائف وقوم بين يديه يلعبون 
بالشطرنج فطلب منه الوزير ان يكون في صف واحد من الفريقين . فاختار صف 
الامير فغلب فما كان من الامير الا ان يمازح ابا العيناء ويقول له . ( قد غلبنا وقد 
اصابك بقسطك عشرون رطلاً ثلجأ ) فيقول له ابو العيناء . احضره ايها الامير . ثم 
وثب من المجلس . وصار الى ابي العباس بن ثوابة . فاقرأه السلام من الوزير 
واخبره بان الامير متشوق للقياه وانه ارسله اليه ليستقدمه ويحضر مجلسه . فصدق 
أبن ثوابة كلام ابي العيناء . فركب معه. حتى اذا قدما المجلس قال ابو العيناء 


ده ) الديارات 608٠‏ نور القبس 14>" 
(41) انظر مثلا نور القبس. ؟٠>‏ 
0(" ) جمهرة رسائل العمرب ١40/1‏ 


-- 


مخاطياً الامير . (ايها الامير قد جئتك بجبل همنذان ثلجأ فاقتض منه ماقمرنا , 
والعتباقع امحابك في الباق ) تدك الأمير حتى كلد شال امن لواب عو 
القصة فعرف الخبر فلما وقف عليه شتم ابا العيناء وانصرف '*١‏ 


المداعيات الى الملاحاة والمهاجاة 2 اتخدتة و .ظاهرها ا المزاح 0 
وان انطوت على منافرة وسماغضة : 


ويبدو من اخبار ابي العيناء مع بعض علماء اللغة والمؤد بين انه لم يكن يرتاح 
اليهم ولعل ذلك بسبب الوقار المعروف عنهم او المفترض فيهم . وذلك ما لم يكن 
برتاع انو العيتاء اليه نا يه إل ممارعقف او التمرضن لين باخوية فنها:خيء 
وى الطرف: اانا وهة' القهوة اانا احرف هذا أذا قصدنا المؤد ين دمن علماء 
اللغة الذين التقى بهم فى بغداد او سامراء أما من التقى بهم في البصرة فانه روى 
عنهم وتتلمذ عليهم مثلما سنجده مع شيوخه الاصمعي وابن الاعرابي وغيرهما ممن 
روى عنهم وحفظ لهم الود والتقدير ولكن كلامنا الذي ابتدأنا به علاقته بالاد باء 
نخص به بعض العلماء والمؤد بين ممن التقى بهم في مجالس الوزراء او الخلفاء فقد 
قيل ان ابا العيناء دخل على ابراهيم بن المدير وعنده الفضل اليزيدي معلم ولده 
وأبراهيم جالس فقال للمعلم في اي باب هذا ؟ فقال : في باب الفاعل والمفعول به . 
فقال هذا بابي وباب الوالدة اعزّها الله . ففضب اليزيدي . ونهض “١١‏ 


ويذكر ابو العيناء نفسه ان مجلس جمعه مع ابن السكيت في حضرة المتوكل . وقد 
تجاذ بوا شيئأ من الادب فقال له ابن السكيت ؛ اتراك احطت من هذا بما لم احط 
20000 العيناء وما انكرت فواللّه لقد قال الهدهد وهو اخس طائر لسليمان 
( احطت بما لم تحط به)1”) 


و ا 

١ 

( كم )الديارات 9ه , معصم الادباء 0/ إ5 

(4م) زهر الأداب 57٠‏ ذيل زهر الأداب ١‏ وسلجد ان للبحتري نقصة مم النعنى الذي 
اراده ابو الميناء في حديثنا عن اثره في اشعار الشعراء المعاصرين له. اخبار 
البحتري / ٠‏ 

(408) نور القبس >9١‏ , نفح الطيب 27و" / ومابين القوسين اية من سورة النمل ؟>5 


لفن 


وقد كان ابو العيناء جريئا مع بعض الشعراء في الاجابة على مايسألون عنه او 
حين يعرضون له بالذم أو فلنقل ين يجد منهم تصرفا لايرضاه . دون ان يأبه لما 
قد يجره جوابه اللاذع من همغبة التمرض لهجائهم , 


فقد تعرض ابو العيناء يومأ لشتم على بن الجهم له بقوله ؛ يامخنت فاجابه ابو 
العيناء بأية كريمة هي قوله تعالى ( وضرب مثلا ونسي خلقه )1*0 
وكانت له مع الجماز١"!‏ اخبار منها هجاء الجماز له بالا بيات التالية . 


كذبوا ليسابوالعهيناء فى الكعغفر دعيا 
تالسكلكيكيوا الكسالييس نان" ل يعسي سحيدن الله نوا 


امورو حتنولوة ‏ بالق قلت مليا١*)‏ 


اما مع ابي العبر فان سلاطة لسان ابي الغيناء لم تجد .وظرفه وبديهته لم يعيناه 

لان ابا العبر كان لايتورع في كلامه من الحماقات والسخف لذا نرى ابا العيناء 

يسكت عن احيدى مداعبات ابي العبر وينصرف١"),‏ 

اما أحمد بن ابى طاهر فقد ذكر ابن النديم بان له مؤلفاً عن ابي العيناء 

اسماه اخبار ابي العيثئاء!* وقد كان معاصرأ له. جامعاً لاخباره متتبعاأ لنوادره و 

مع ذلك ورد له شعر فيه هجاء لابي العيناء لابد ان يحمل على الممازحة والملاطفة 

وهو قوله ١‏ 

حجعمع ابي العيناء من رجعه ( 
فلع ةن الله على 
يقذف صمّالصخر في سممه 


٠ 


“تير ير 1 

(45 ) نكت الهميان 14" 

(407) الجماز شاعر بصري ظريف اسمه محمد بن عمر . انظر اخباره في طبقات الشعراء 
شغد لليف 

(.هه ) نور القبس ١2١‏ 

١‏ )ائوار الربيم " / ؟." 

60 ) الفهرست ؛ /لذها 


إن 


ف اتمميهع: الله هل باتني 
فاالكفر مول على هلبمه 
لك تكن روا فسجحتهجة قلا لححدى 


أسياى ‏ او احسن' من صفعه(") 


ومما يؤكد حمل هذهالآ بيات على الممازجة ان بنابى طاهر نظم بيتين من الشعر 
في كتابه الذي ألفه عن اخبار أبي العيناء قائلا , 


تفاءلت على علمم بالحخبار أببىي المينا 
اذا ماقرا اال قري لها قر بها عينا(") 


الي كم 
(١؟‏ ) يتيمة الدهر > / ؟4>, نور القبس >>> 
3 ( الفهرسي لابن الندهم دلاه١ا‏ 


4ه 


أ- بديهته وظرفه ؛ 

عرف ابو العيناء اديب بارعأ شديد الذكاء . سريع الاجابة مع اطلاع واسع على 
ثقافة عصره . وحفظ قوي امكنه من الاجابة السريعة الذكية التى خلقت منه اديب 
خفيف الظل . سريع النكتة فقد ذكره المسعودي ووصفه بانه كان له من البديهة 
والذكاء مالم يكن لغيره فقال , 

؛ وكان لأآبى الغيداء :من اللسنان .وسرعة الجواب والذكاء مالم مك علية احد من 
نظرائه )١‏ 

ووطفه الغا يفك “زات حا له ) ريانة< (:من الطياتب؟ وان التوكل: كان: .حن 
بكلامه وسرعة 0 . ونوادره.جيد العارضة مليح الكتابة والترسل . خبيث اللسان 
في سبٌ الناس والتعريض بهم )!") 


١/1 مروج الذهب‎ )١( 
> (")الديارات‎ 


ات 


ووصفه المرزباني بقوله ؛ « كان ضرير' ذ! لسان وعارضة ورواية واسعة "١.‏ . 

وذكره ايضأ في ترجمة محمد بن الفضل الكاتب ووصفه مع جماعة بقوله . 
( كان يعاشر ابا هفان . ومحمد بن مكرم واليعقوبي وابا علي البصير وابا العيناء . 
وهؤلاء شياطين العسكر في الظرف والمجون )!'ا 

ووصفه البغدادي بانه كان من ( احفظ الناس وافصحهم لسانا واسرعهم جوابا , 
واحضرهم نادرة ١*١)‏ 

وكرر الحصري هذه الاوصاف مع تغيير طفيف في التعبير قائلآ , 
( وكان ابو العيناء من احد الناس خاطرأ . واحضرهم نادرة وأسرعهم جوابا . وا بلغهم 
خطابا )07) 


وقال الشريف المرتضى ٠‏ ( وكان ابو العيناء من أحضر الناس جوابا واجودهم 
بديهة . وأملحهم نادرة )"!١)‏ 
وقال عنه ابن خلكان . وكان من احفظ الناس وافصحهم سانا وكان من ظرفاء 
العالم وفيه من اللسن وسرعة الجواب والذكاء مالم يكن في احد من نظرائه!* . 

اما ابن حجر فقد 3 كلام المسعودي مع وصفه بأنه كان صاحب نوادر و 
( كان من اللسن وسرعة الجواب والدعابة مالم يكن عليه احد من نظرائه)!؟) 
ووصفه ابن قاضي شهب بقوله ( وله نوادر وفصاحة )"!١)‏ 


وقد ضرب ابو حيان التوحدي به المثل بسرعة البديهة حين نقل لنا مجلسا مع 
ابي الوفاء المهندس في الليلة الرابعة من الليالي التي سجل فيها مسامراته في كتاب 
الامتاع والمؤانسة قائلا ؛ ( ولله درّه وبلاؤه . ما رأينا مثله . ولا سمعنا من يقاومه 
من ابن عبد كان مضافا اليه !! 
ومن أبن ثوابة مقيسا عليه !! 


(؟) معجم الشعراء ٠.>‏ / ؟.٠1‏ وانظر نور القبس >>> 

(أ)نفسههة؟" 

(* ) تاريخ بغداد ؟ / 17١‏ . الوافي بالوفيات ؛ / 54> ؛ نكت الهميان 756 
( 5 ) زهر الآداب ١/ام»‏ 

(7)الامالي / المرتضى /١‏ وؤ» 

(8) وفيات الاعيان ؛ / +4" 

( 5 ) لسان الميزان ه / 460" 

(0 ) طبقات النحاة >> 
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ومن ا براهيم بن العباس الصولي .. 

وقد استدرك مولانا على الخليل في العروض .... 

وعلى ابي يوسف فى القضاء .... 

وعل الانكافن ق الموازنةني. 

وعلى ا بي العيناء في البديهة )1"ا 

وعده ياقوت الحموي من ظرفاء العالم :2 وانه كان آية ف الذكاء واللسان وسرعة 
اديباً ظريفاً بأنه.شبيه ابي العيناء ذلك هو الاديب ابو بكر سيبويه المصري نافلة 
البصرة وقد سجل نوادر الاخير وبعض اخباره التي تشبه الى حد كبير نوادر ابي 
العيناء!"). 

ووصفه بروكلمان بأنه كان ( يبذ معاصريه بسرعة بديهته واجاباته المفحمة١")‏ 


ونوادر ابي العيناء كثيرة اكثر من ان تحصى . وقد توهم الاستاذ الفاضل سركيس 

عوآد حين علق على اخبار ابي العيناء التي اوردها الشابشتي قائلا ( اورد الشابشتي 

لابى العيناء ف هدا الفصل ثلاثا وثلاثين نادرة . وقد تشعنا نوادره الاخرق ف 

المراجع التي بين ايدينا فاذا بها لايزيد كلها على نصف ما في الديارات .)(") 
ويبدو ان روح النكتة والظرف التي عرف بها بو العيناء لم تفارقه طوال حياته . 

وانها لازمته في كبره . فقد رووا ان بعضهم قال لابي العيناء ‏ وقد رآه ضعيفاً - 

كيف اصحت ياابا العيناء ؟ فقال ؛ أصبحت في الداء الذى يتمناه الناس . (2/ 

وقد يقول قائل بان ظرف ابي العيناء نتيجة طبيعية لحالته النفسية . فهو اعمى 

يريد ان يتغلب على شعوره المؤلم بعاهته باللجوء الى النكتة والظرف ليحبب 

مجلسه الى الاخرين . وليرهب بعضهم . فيغطي بهذا شعوره بما يخلفه العمى من 

اسى وحب انطواء في نفس صاحبه . يقول الاستاذ النجدي معللا ظرف ابي العيناء 

(١)الامتاع‏ والمؤانسة ١/مه‏ 

(؟١)معجم‏ الاديامء ا ١ر5‏ 

(؟١)ذيل‏ زهر الآداب >م١ا.‏ 

(5١)دائرة‏ المعارف الاسلامية /١‏ مم" 

(6)الديارات ؛ ؟ه هامش (5) 

)1١(‏ الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ص'". وقد ذكر الخبر في ذيل زهر الآاب >8١‏ على ان 
السائل هو المتوكل . وانظر نور القبس 2+ 


14 


( كان لفقر ابي العيناء وعماه اثر كبير في نفسيته . وزاد في هذا الاثر حدة اضطراب 
المقاييس في عصره . وشيوع البخل فيه . لذلك نراه ساخطأ على الدهر واهله . فقد 
سئل يومأ هل بقي في دهرنا من يلقى ؟ قال نعم في البئر )7") 

وقد روي عن الخليفة المتوكل مايشبه هذا التعليل من انه قال يوما لا بي العيناء 
لاتكثر الوقيعة في الناس . قال ؛ ان لى في بصري شغلا . قال . ذاك اشد لحنقك على 
اهل العافية (*) 


وهذه الزوا نه قد :تمت أن النتوكل :حيرف ف مراخ ابى امنا مورة افده عل 
النتضر نع وهو تفلل عقول: افا كيان ألم الفداة تعد نرف بو تارف يعد 
عماه فقط . اما وانه قد جبل على الظرف والمزاح منذ صغره وصباه . فان ذلك 
لايفسر بالعاهة الجسمية فحسب وانما نضيف اليه ان الظرف طبيعة جبلت عليه 
نفسية ابي العيناء . وزاده عماه قدرة عليها . وفضلاً عن هذا فان ظرف ابي العيناء 
وسخريته جزء من شخصيته التي حببت اليه الناس . وانه عرف بها قبل عماه , 
وريها زادك يعد عماف لبد الما "فنسة هله الفاعة ونا قد ركه فق نفس افيا 
فحسب .بل :بسب تقدم السن. والثقافة العالية التى: مكنت آبا العيناء من التلاعب 
بالالفاظ . وتوجيه السؤال الموجه اليه . هل بقي في دهرنا من يلقى ؟ من الاجابة 
عن المحدثين الذين قد يؤخذ عنهم العلم الى الاجابة الساخرة بانه نعم من يلقى في 
البثر. 


أن روح النكتة التى جبل عليها ابو العيناء تذكرنا بروح الجاحظ الخفيفة الظل 
الطريفة الحديث. فقد تعودنا من الجاحظ ان يروي النكتة او الطرفة في موضعها 
وفي حينها حتى اذا كانت تلك النكتة تمس شخصا معيناً مهيبأ او تخص نفسه 
بالذات . وكذا كان صديقه ابو العيناء . فانه حدثنا عن صبي اخجله يبجواب سريع 
فيه نكتة من نمط نكات ابو العيناء المعتمدة على المحش او التعريض بالآخرين ومع 
ذلك رواها ابو العيناء فكأنه يذكرنا بحديث الجاحظ عن المرأة التى اخجلته حين 
اخذته الى صائغ وان كان جواب الصبى الذي اخجل ابا العيناء اشد لذعا 
وتعريضاً "١.‏ ونستطيع ان نعدّ من ظرفه كل الاخبار التي وردت عنه ايام اصابته 


١؟1‏ ) الشعر والشسراء لي البصرة :0ه , والنادرة في البصائر والذخائر ١‏ / )به 
(14) زهر الآداب ٠١‏ / :58 , ذيل زهر الآداب >١١‏ 
(19)انظر معجم الادباء "51١70‏ 


مه 


بالحول قبل العمى كقوله محدثا عن نفسه من انه ذكر لبعض القيان فعشقته جارية 
على السماع فلما رأته استقبحته فقال لها , 


وغاطنة:1ا راتعنئ تنكرت وقالت.٠‏ قبيح احول ماله جسم 


فاتصل بها الشعر فكتبت له . انا لم نردّ ان نوليك ديوان الزمام .2)"١.‏ 

كما نستطيع ان ندخل ضمن ظرفه ابياته التي ذكر فيها حول عينيه في معرض 
الغزل حين اشار الى أنه يحمد اللّه اذ يلاه بحب صاحبته وهو احول , لانه يستطيع 
النظر اليها دون ان ينتبه اليه العاذلون لانهم يظنون انه ينظر اليهم . وبذا يتخلص 


حمدت الهى إذّْ بلانىي بحبها على حول يغنيى عن النظر الشزر 
نظرت اليها والرقيب2 يظنني نظرت اليه فاسترحت من العذر!") 


ومع أن ابا العيناء كان معروفاً بميله الى الهاشميين. حتى ان الصفدي لقبه 
بالهاشمي ( لولائه ) فان اجوبته اللاذعة نالت بعض الهاشميين حين تعرضوا له . أو 
بادروه بالخصومة , فقد قيل انه خاصم يوماً علوياً . فقال له العلوي . تخاصمني 
وانت تقول كل يوم : اللهم صل على محمد وآل محمد !! فقال ابو العيناء ٠‏ ولكنني 
اقول الطيتين الطاهرين:» ولت هنهم :151 


ولم تمنعه هيبة الخلافة أو الوزارة من أن يلقي النكتة في مكانها او ان يتصرف 
تصرفأ يورط فيه احد من حضر المجلس فيضحك الحاضرين بطريقة ذكية بارعة 
تجله من أن يكون مضحكاً مهرجأ كأبي دلامة او صاحب سخافات واباطيل كأبى 
العبر. ولكنه اديب ذكي يتصرف بفطنة وحكمة لاتقللان من هيبته ولا تضعان من 
شأنه , فلم يتحرج من اجابة المتوكل وقد بلغه انه قال . اشتهى ان انادم ابا العيناء 


١٠هم/‎ 1١٠ زهر الآداب‎ ) ».١ 
"5 نكت الهميان‎ )2١( 


(؟؟) نات الاعيان ‏ 1/ 6)>. 
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لولا انه ضرير. اجابه . ان اعفاني امير المؤمنين من رؤية الاهلة ونظم اللالى 
واليواقيت . وقراءة نقوش الخواتيم فانى اصلح له(" . 


وقد ذكر انه دخل على الامير ابي أحمد بن عبيد اللّه بن عبدالله بن طاهر 
وكان ذلك في يوم صائف . وقوم بين يديه يلعبون الشطرنج فقال له الامير ( انا 
نلمب في كذب الى ان يدرك طعامنا ففي أي الحزبين تحب ان تكون ؟)!") 
فيجيبه ابو العيناء . في حزب الامير ايده اللّه . فانه اعلى وابهى . ثم يغلب الامير 
ويريد ممازحة ابي العيناء فيقول له ( ياابا عبدالله . قد غلبنا. وقد اصابك 
بقسطك عشرون رطلا ثلجأ)!*' ) فيجيبه! بوالعيناء بأنه سيحضر حصته من الخسارة. عش 
رطلا ثلحاً ورغب من مكانةا ويتوعة الى :دار اجد كتات الأنقاء وهو الكازت المعروف 
ابو العباس بن ثوابة (ت ع,» ه ) وكان معدوداً في الثقلاء فيقرؤه السلام ويدعي 
بان الامير مشتاق اليه وانه بعثه ليدعوه الى مجلسه فيركب ابن ثوابة مع ابى 
العيناء وبتوجهان الى دار الامير فما ان يمثل بين يديه حتى يواجه الامير بقوله , 
(ايها الامير قد جئتك بجبل همذان ثلجاأً فاقتض منه ما قمرنا والمب مع اصحابك 
في الباقى فضحك حتى استلقى )2"0, وسأل ابن ثوابة عن القصة فعرف الخبر فلما 
وقف عليه شتم ابا العيناء وانصرف . 


وقد مرت بنا اخباره مع معاصريه وفيها وجدنا ظرفه وبديهته على سجيته 
مرسلة دون تكلف دالة على ذكاء وفطنة كسرين 0 ومصورة لاريحية اصدقائه وخلانه 
فى تقبلهم لتوادرة ا مداضاتة : فُمَن مداعياته'الخبيثة الذكية ما ذكر من اه اهدى الّ 
ابي علي البصير وقد ولد له مولود حجرأ . دون ان يعلق على الهدية او يكتب 
فباعية أو .رسالة لكن آنا على البضين فهم نسرعة دلالة الجمر :وها ارادة ابو الفغاء 
من معنى فهم منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع ( الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ار 


(؟؟»") الديارات ؛ .6 . تاريخ بغداد ؟ / ؟7١.‏ امالي المرتضى ١.؟.‏ وفيات الاعيان © / م4>, 
ولبشار جواب يشبه جواب ابي العيناء . انظر الاغاني ؟ / ١٠6.١‏ 

(6؟ ) ذفصه 

( 0" ) ذفسه 


(6؟) نفسه . 
(» ) شرح نهج البلاغة » /؟١١ا.‏ 
.5 


ب جرأته, 

كان ابو العيناء جريئأ في ابداء رأيه في اجوبته الذكية وطرائفه الجريئة . واذا 
كانت بعض هذه الجرأة تحمل على روح الظرف والنكتة اللتين عرف بهما ابو 
العيناء . فان هناك اخبارأ يفهم منها وقوفه الى جنب اصحابه ومعارفه واصدقائه من 
الكتاب والوزراء وبين الجرأة والوقوف الى جانب من يراه مظلوما. ترك ابو العيناء 
جملة اخبار طريفة ممتعة . فقد قيل ان المنتصر قال له يومأ . مااحسن الجواب ؟ 
قال ما اسكت المبطل . وحير المحق "١‏ وان المنتصرعقب على جوابه بالاستحسان 
(احسنت واللّه ) . 


معهم الآ ان اخبار جرأته كثيرة تجاوزت مواقفه الشخصية منهم وما قد يسيئون اليه او 
يحسنون الى اتخاذ موقف جريوء تجأههم حين تقتصيى الظروف مثل هذه المواقف ,. 
كأن يتصرف الوزير تصرفا غير لائق او يقف موقفا ظالما ازاء واحد من اصدقاء ابى 


وتندو عدرأة ابي العيناء في اجاباته التى قد تحمل على المداعبة والظرف كماقلنا 
الآ انها تمثل جانباً من شخصيته الجريئة التي لاتتحرج من وضع الجواب في مكانه 
بغفض النظر عن الشخصية التى يتعرض لها . 

فقد قبل بأن صاعد بن مخلد كان رجلا نصرانيا ثم اسلم وارتقت به الحال الى 
أن استوزره الموفق ابو احمد بن المتوكل . فوقف ابو العيناء على يابه ‏ ايام وزارته ‏ 
تعليقأ فيه سخرية ومزاح وجرأة لم يمنعه كون صاعد وزيرأ فقال؛ ( لكل جديد 
لذة ) يريد انه جديد العهد بالاسلام وانه كان نصرانياً ("). 
رجال عرفوا بالادب والظرف الى جانب وقوفهم مع الحق في تراثنا وتاريخنا القديم . 


(4؟) الوافي /١‏ "> ففي امالي المرتضى ان المنصور» قال له وهذا خطا من النساخ لان 


صاحبنا لم يدرك المنصور اذ توفي الاخير سنة ماه 


(ة؟") تاريخ بغداد ؟ / 74ا, نكت الهميان 5607 , الوافي "4" , ذيل زهر الآواب ه؟, اخبار 
الاذكياء وو 
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ابو العيناء لم يكن رجل سياسة حتى نحمله اكثر مما يحمل من الجرأة والوقوف 
الى صف المظلومين ولكن الامثلة القليلة التى وردت عنه تجلي هذا الجانب من 
حياته وسلوكه وهو جانب منير ينيره اكثر كون ابي العيناء ضريرأ ونددماً لاحول 
له ولا قوة . 


فقد ذكر أن ابراهيم بن رياح كان على ديوان الضياع فعزله الوائق ودفع به الى 
عمر بن فرج الرخجي فحبسه . وعلم ابو العيناء بالخبر. وقد كانت بينه وبين 
ابراهيم بن رباح علاقة صداقة. كما توحي بذلك طرائفه . فلم يشأ أن يتنكر 
لصاحيه كما تنكر الآخرون وانما دفعته جرأته ووفاوٌه الى موقف المدافع عن صاحبه , 
ولكنه دفاع الذكي الجريء . اذ انه لم يتوسط له عند الواثق ‏ كما هو متوقع ‏ 
وانما وضع حيرأ ق :ا براهيم بن رباح هذا ليرفع مكانه عند الوائق . وليحسن موقعه 
وادبه عنده وليذكره بانه مظلوم وان له ناصرأ اقوى من كل سلطان وهو الله 
سحاته وتعال وهو الانخذلة .وان الخليفة لأايمكن أن يظل اخدا او يقبل. .يظلم 


احد . 


رجل اوثقه كرمه . وان يفز للكرام قدح فاحر بمنجاته . ومعه رجاء لايخذ له . 
ورت لاسلية: :وفوقه اخليقة لانظلية :)53 غلنا قرا الشير عل الوائق: مجك 
واستظرفه . وقال . ماصنع هذا كله ابو العيناء الا فى سبب ابراهيم بن رباح . 

ومن جرأته ووقوفه مع اصحابه حتى بعد نكبتهم ماذكر من خبر الكاتب نجاح 
بن سلمة . فقد ذكر انه سلّم الى الوزير موسى بن عبدالملك ليستأديه مالا فتلف في 
المطالبة!" ) وذلك في يوم ألا ذنم ثنين لثمان بقين من ذي القعدة سنة خمس واربعين 
ومائتين !"١‏ وفى تلك الليلة. بلغ المعتز باللّه ابن المتوكل الخبر فاجتمع بعض 
الرؤساء بابي العيناء وسأله عن خبر صاحبه فاكتفى بالاجابة بآية قرآنية كريمة 
( فوكزه موسى فقضى عليه .١"١)‏ يشير الى قصة النبى موسى (ع ) وتسرعه في قتل 


١ (‏ ) اعتاب الكتاب ١10‏ وورد الخبر معزو الى ابي تمام في اخبار ابي تمام للصولي ود "و 


(١؟)‏ ورد في زهر الآداب /١‏ 586 ان موسى بن عبدالملك اغتال نجاح بن سلمة بان دس له 
السم في شراب شربه عنده . 
(؟ ) تحديد التاريخ في وفيات الاعيان ."1١6 / 1١‏ 


( > ) الآية ٠6‏ من سورة القصص . 
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رجل برىء . فلما بلغت كلمته موسى بن عبد الملك اراد توبيخه وارهابه وتعنيفه , 
وقد ساءته اجابة ابي العيناء فقال له. (ابي تولع !؟ واللّه لاقوّمنك ) فقال ابو 
العيناء ( اتريد ان تقتلنى كما قتلت نفساً بالامس .2"١)‏ وبا اجاب ابو العيناء 
اجابتين جريئتين من خلال أيتين قرأنيتين تشيران الى قصة النبي يوسف (ع ) 
وتعلن رأيه فيما آل اليه امر صاحبه نجاح بن سلمة . 
وقد استمر ابو العيناء على رأيه هذا في كراهية موسى بن عبدالملك والتصريح 
برأيه امام الخليفة المتوكل . فقد استغل فرصة سؤال الخليفة له عز, اسخى الناس 
وابخلهم ليعلن رأيه الصريح فيه ويبقى ثابتأ على موقفه السابق منه دون ان يخشى 
غضبه أو تنكيله فيجيب ( أن ابخل الناس موسى بن عبدالملك . فيقول الخليفة : وما 
رأيت من بخله ؟ قال, رايته يحرم القريب كما يحرم البعيد. ويعتذر من 
الاحسان كما بعتذر من الاساءة ) (*"! فيتذكر الخليفة ان ابا العيناء ذكر وزيره 

مرتين بالسوء . فيأمر ابا العيناء ان يعتذر الى موسى ويعاهده بانه لن يبلغ موسى 

بن عبدالملك بأنه هو الذي بعثه اليه . فيكون جواب ابي العيناء سؤالا انكارياً 
للخليفة ؛ اذ كيف يضمن الخليفة كتمان امره واقتراحه بالاعتذار وهو قد قاله امام 
حشد حضر مجلله قال ؛ ( ياامير المؤمنين تستكتمنى بحضرة الف ؟؟ ) فيؤمنه 
الخليفة . ثم يذهب ابو العيناء الى موسى بن عبدالملك . ويعتذر كل واحد منهما 
لصاحبه ويفترقان عن صلح . وتمر الايام ويلتقي موسى بن عبدالملك بأبي العيناء 
في قصر المتوكل الجعفري فيقول لابى العيناء . ياابا عبدالله قد اصطلحنا فما لك 
لاتأتينا ؟ وهنا يجيب !بو العيناء بجرأته الممهودة فيذكر الوزير بقضية قتله لصديقه 
نجاح بن سلمة ولم يمنعه الصلح بينهما من الاجابة الصريحة فيقول له ؛ ( اتريد ان 
تقتلنيى كما قتلت نفس بالامس ؟)١"!‏ فما يكون من موبى الآ الاقرار بالعداوة 
والكراهية المتبادلة بينهما وانهما لا يصلحهما توسط الخليفة بينهما او اعتذار احدهما 
الى الاخر . 


((6؟) من الاية 5 من سورة القصص ايضا . 
١‏ *؟) زهر الأآواب /١‏ هم». 
>6١‏ ) زهر الأآداب١٠١/‏ 6ه" , ذيل زهر الأداب , +5 
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أدب أبي العيناء 1 


أ- نثره : 


وصف ابو العيناء بانه كان فصيحاً بليفأ كاتبا شاعرأ . وأقدم من وصف أد.ه 
الشابشتي المتوفى سنة (هم؟ ه ) حين قال. ( كان حسن الكتابة , بليغ 
د .٠‏ مليح الشعر . طلق اللسان بالذم والاستبطاء . سريع الجواب . حاضر 
النادرة لايقام له . )''! وورد على لسان المتوكل وصفه بالبلاغة حين سأله يوماً . 
أكان | بوك في البلاغة مثلك1١)‏ 


5. . الديارات‎ )١( 
ذيل زهر الأداب مم»‎ )"( 
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وترجم له ابن النديم ضمن من ترجم لهم من الكتاب المترسلين ممن لرسائلهم 
كتاب مجموع١"ا.‏ 

وهذا يعني انه ترك مجموعاً لرسائله أو نثره . ولكن ابن النديم حين عد 
مؤلفاته كعادته في انهاء من يترجم له لم يذكر لنا اسما لمجموع 0 
انما ذكر كما بين احدهما شعره . والثانى أخبار اق العيناء . وقال ان ابن ١‏ بى 
طاهر عمله!؟١.‏ 


دكر عنهدمة:- ف 0 لي م 
ممن له كتاب مجموع . ذلك مانميل اليه(" . 


اما بروكلمان فقد حكم على كتاب ابن ١د‏ بى طاهر بانه عبارة عن قصص عنه 
أفرد لها كتابا(؟) . 


وقد كان لاف العيناء مرابيلات كثيرة بيئه وبين كتاب عصره المترسكين.. 
ومهاجاة ومداعبات مثلما كان بينه وبين ابي على البصير وابي هفان وابن مكرم 
وابن ثوابة . 


فقد وصفه الكاتب محمد بن مكرم ‏ وكان صديقه وبينهما مراسلات ومداعبات 
كثيرة ‏ وصفه وبالغ في مدح كتاباته وترسله حتى عده اكتب من عبد الحميد 
الكاتب: فالا (امن رع ان «عند الحمية اكت ميق ذا بن العيقاء أذا احش. بكرم أو 
شرع في طمع فقد ظلم > !"! 

وحين شكا ابو العيناء للحسن بن سهل ضيق حاله وأمر له بخمسة آلاف درهم 
اغناية ابو العيناء بعوابا بليغ اعجب به الوزير فأمر ان يكتب كلام بي العيناء 
وان يزاد في العطاء خمسة آلاف درهم اخرى١*)‏ 


(؟*) الفهرست ؛ بل١‏ 

(؛؟1) نفسه /م١‏ وانظر يتيمة الدهر * / ؟و» 

(0) نفسه وقد ختم ترجمة 'بي العيناء بقوله ( قرأات بخط ابي علي بن مقلة هذا ما نسخته 
واوردته على ترتيبه . وبلفظه اقتضاء هذا الكتاب . 

)١(‏ بروكلمان / دائرة المعارف الاسلامية ١‏ / 88 وقد ذكر ان للصاحب ابن عباد كتاب باسم 
(اخبار ابي العيناء ) ايضبأ ٠:‏ بتيمة الدهر * / >٠5‏ 

(/ا) زهر الآواب ١1/ام»‏ 

(4) طبقات الشعراء 4١6‏ 
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وقد كلت عردانى (اللبعاد امرض كريط لقا لمق ناك تالفنا عل 
بديهة سريعة , واسلوب سهل ممتنع يعتمد فيه بو العيناء الجمل القصيرة التالة على 
معان اكششرقا وكزة. و يومف النصرة بين يكل عنما زد كرنا لويد التاعظ 
الخميل 3 .انراد الجدل التصيرة والم اوكة .ميق المقان .هذ الصو الفضيلة/ 
فالبصرة قريبة من البر والبحر . تجمع بين خيرات البادية . وما فيها من حيوان , 
وخيرات البحر وما فيه من ضروب الاسماك . ثم يفصل في وصف تمورها وصفأ 

لايعرف بلد اقرب برا من بحر. وحضرا من بدو. وقانص وحش وصائد 
سمك . ونجدأ من غور من البصرة . واسطة الارض . وفرضة الكتاب . ومغيض 
الامطار . ومسكن الاحرار . عجب:اولها رطب واوسطها قصب. واخرها العطب . لهم 
الراسخات في الوحل . الملقحات بالفحل . تعلة الصبي والشيخ . وتحفة مريم عليها 
السلام(*) 


وجوابه هذا جواب بصري مولع بمدينته محب لها متأمل لخيراتها لاتفارقه 
صورة نخيلها , ولا تنسبه مدن اخرى فضلها وجمالها وخيراتها ووصفه للنخيل يدل 
على خبرة ومعرفة لطبيعتها . فهى راسخة في الوحل ولكنها معطاء كثيرة الخيرات 
وان امحل الناس واجد بوا . وثمرها لايمله الصغير او الكبير. ويكفيها تعظيما انها 
ذكرت في القرأن الكريم ( وتحفة مريم عليها السلام ) . 


ويبدو ان مراسلات ابي العيناء التى كتبها مداعبا الكتاب من اصدقائه واخوانه 
كانت كثيرة اكثر من اشعاره حتى وجدنا المسعودي يشير اليها ويقول بانه سجلها 
في كتابه الاوسط ؛ (وكان لسعيد بن حميد وابي علي البصير وابي العيناء 
معاتبات ومكاتبات ومداعبات وقد اتينا على ذكرها في الكتاب الاوسط )(") 

ولو وصل الينا كتاب المسعودي هذا لوجدنا فيه مادة طريفة ربما تضيف شيئأً 
جديدا لها جمعناة مق مرائئلاتة ومباعياته, 

وموضوعات رسائله متنوعة الا انها تدور جميعها فى فلك الرسائل الشخصية 
الذاتية , لانه يلجا اليها كلما استدعى امر من الامور كتابة رجالةاال ليف ورين 
3 كاتب . ومن هنا اختلفت الروح السائدة فيها ضمن رسائل شكر وامتنان الى ذي 
فضل عليه الى رسائل ظرف ورسائل عتاب أو استنجاز وعد . 


(49) نور القبس ‏ ؟7١‏ 
)١(‏ مروج الذهب8 .هو > 
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فقد ذكر انه لما ولي ابو الصقر اسماعيل بن بلبل الوزارة للخليفة المعتمد خير ابا 
العيناء فيما يحبه . وما يتمناه فقال ابو العيناء . اريد ان تكتب لي الى احمد بن 
محمد الطائي تعرفه مكاني . وتلزمه حق مثلي , فكتب اليه كتابأ بخطه فوصله 
0 واكرمه في مدة شهر مقدار الف دينار. وعشرة اجمل فانصرف يجميع 
. وكتب الى ابي الصقر كتاب شكر وامتنان١"‏ . وفى هذه الرسالة يبدأ ابو 
0 7 للوزير الذي اطلق اساره من الفقر . وخلصه مما كان 
فيه من البوْس وعثرات الدهر , 
(انا اعز الله الوزير طليقك من الفقر. ونقيذك من البؤس . اخذت بيدي عند 
عثرة الدهر. وكبوة الكبر. وذل الفقر. وعلى اية حال حين فقدت الاولياء 
والاشكال . والاخوان والامثال ... )"١)‏ 


ثم يذكر صاحبه الطائي الذي قام بحقه خير قيام . ووصف بذله ونواله وكرمه 
وبره ؛ ( فكثر من بشره . واعطى من ماله اكرمه 37 بره احكمه. ولم يزل 
مكرما لي مدة ماقمت . ومثقلا لي من فوائده لما ودعت. حكمنيى في ماله 
فتحكمت , وانت تعرف جوري اذا تمكنت . وزادني من طوله فشكرت . ) 


ثم يشكر الوزير على التفاتنه هذه لان كرم الطائي من كرمه ونعمته من نعمته 
ونعم البشر جميعاً موكولة بالله تعالى ورزقه . ثم يدعو له بدوام. اليد الطولى وبسط 
عدله ورفده : 

( فاحسن الله جزاءك . واعظم جداك. وقدمنى امامك . واعاذنيى فقدك 
وحماك . فقد انفقت عليّ مما ملكك الله . وانفقت من الشكر مايسره الله لي والله 
عز وجل يقول ؛ ( لينفق ذو سعة من سعته١"1‏ ) لاازال الله عن هذه الامة ما بسط 
لها من عدلك وبثٌ فيها من رفدك١"1‏ ) . 

ويلاحظ في هذه الرسالة تنوع اسلوبها . فتارة يلزم السجع في فقراتها كايراده 
للفظتي الدهر والكبر . والاشكال والامثال مقتارة يزاوج بين الجمل القصيرة كقوله 
طليقك من الفقر ونقيذك من البؤس . واحيانا يعتمد العبارات القصيرة دون السجع 


)1١(‏ زهر الأآداب:"/ هملا. ذيل زهر الأداب / مه 
(؟1١)‏ نفسه 

(؟١)‏ مابين القوسين من الآية 7 من سورة المطلاق 
١4 (‏ ) زهر الأداب ؛ » / هملا. ذيل زهر الأداب ١‏ مو١‏ 
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أو المزاوجة في المعنى كقوله ( فحللت عقدة الخلة . ورددت الى بعد نفور النعمة . 
وكتبت لي كتاباً الى الطائى فانما كان منك اليك اثبته . وقد استعصت على 
الامور . واحاطت بي النوائب . )"١)‏ 


كما انه لم يتخل عن روحه المرحة ولو باشارة بسيطة في هذه الرسالة وذلك 
انه حين ذكر كرم الطائي له وانه حكمه بامواله ليأخذ منها مايشاء قال؛ ( حكمني 
فى ماله فتحكمت .. وانت تعرف جوري اذا تمكنت ) . 
ولا يريد بالجور هنا الظلم الحقيقي . وانما يريد اخذه الكثير من اموال الطائي 
حين خيرة تاغل ها رفاء هنها . 


ومن موضوعات رسائله التهنئة باسلام وزير أو كاتب فقد ذكرت لأبى العيناء 
رسالة طويلةيهنىءفيها أبا نوح باسلامه ويعظم نعمة الله عليه بهدايته مضمنا كتابه 
بالاريات القرانية الكر يي 

( لقد عظمت نعمة الله عليك في منابذة اهل الذلة والصغار . والكفر والاصرار . 
الذين احلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس القرار ) . ' 

ثم يشير الى هداية الله له. ( لله أبوك لقد قدحت فاوريت. واستضات 
فاهتديت . ومخضت الامر ثم اقتنيت .. ) ويختم الرسالة بقوله , 

( فاصبحت-أكرمك الله-وقد استبدلت بالبيع المساجد وبالاحاد الجمع . وبقبلة 
الشام البيت الحرام . وبتحريف الانجيل صحة التنزيل , ... فهنآك الله بما انعم به 
عليك . واحسن فيه اليك واوزعك شكره . وزادك بشكره من فضله )١)‏ 

وقصة ابي العيناء مع الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان تعد نموذجاً فريدأ 
لادبه ونثره واجوبته بشكل عام فهي تجمع بين فن الرسائل الاخوانية وبين أدبه 
الذي يظهر فيه ميله الى الاسلوب القصصي والاشارات التاريخية والقرانية ٠‏ ويظهر 
بين هذه وتلك ذكاؤه الحاد وروحه المرحة التي جعلته قريب الى نفوس الوزراء قرب 
الصديق الى صديقه لاقرب النديم الى رئيسه أو سيده . وذلك ان عبيد الله بن يحيى 
بن خاقان اكرم أبا العيناء دابة فاخذها منه ابنه وقال له ابعث اليك بخير منها . 
فتأخر عن ذلك فلقيه فقال. ماخبرك ؟ فقال؛ بخير ( يامن ابوه يحمل وهو 


(6 ) نفسه 
(16)اختيار المنظوم والمنثور؟٠‏ / »»" عن جمهرة رسائل العرب ؛)/ ه١٠‏ 


1د 


يرجل ) . ففطن الاخير لهذا التعريض الذكي . وانفذ اليه بغلا زعم ابو العيناء انه 
غبر.قازة.: فكتت ال :انيه رثالة: نضك فيها التفل لذ :هذاه له ا بلقم 


اعلم ايها الوزير_اعزه اللّه_ان ابا على محمدأ ارادان يبرّنى فعقني وان يركبنى 
فارجلني . امر لي بدابة تقف للنثرة . وتعثر بالبعرة كالقضيب اليابس عجفاً . 


ثم يصف سخرية الناس وهم يرونه هزيلا لا يقوى على السير أو الحركة . وكيف 
يتبعه الصبيان ويتضاحكون لمرأه . ويسخرون منه . ويصف له الناس مايظنون ان 
تتسكفاء لقائة روقينة: 

( يضحك من فعله النسوان . ويتناغى من اجله الصبيان . فمن صائح يصيح 
دواؤه بالطباشير . وقائل يقول نقوا له الشعير. ) 

ثم ينتقل من هذه الصورة المضحكة لبغله الى فكرة قصد ابرازها من الوصف 
السابق بان بغله ليس بحاجة الى دواء . لانه كبير شارف . ثم يبالغ في وصف كبره 
بانه من المعمرين الذين عاشوا دهرأ طويلا ولو استطاع الكلام لحدث عن كبار 
التابعين عن جا بر الجعفي أو عامر الشعبي , 

( فلو اعين بنطق لروى بحق وصدق عن جا بر الجعفي وعامر الشعبي . ) ثم 
استدرك ابو العيناء ليرضي الوزير ويخفف من وطاة الصورة الساخرة بابنه الذي 
أهدى هنا البغل الضعيف فيقول بان ماحدث كان بمشورة كاتبه الذي ان اختار 
لنفسه اطاب واكثر . وان اختار لغيره اخبث وانزر ... ثم يطالب الوزير بمركوب 
يمحو بحسنه عيب دابة أبنه . فوجه اليه عبيد الله برذونا من براذينه بسرجه 
ولحافةاه 3 تحدكه إن اعتيع ابو العيتاد مع الوزير ضيف الله عند :ابن تقال عسيد 
الله . شكوت دابة محمد. وقد اخبرني انة- يشتر به الآن: متك ابفائة: دانتان: :وها 
كان هذا ثمنه لايشتكي ؟ فقال ابو العيناء ؛ اعز الله الوزير ‏ لو لم اكذب مستزيداً 
لم انصرف مستفيدأ . وأني واياه لكما قالت امرأة العزيز ؛ ( الآن حصحص الحق انا 
راودته عن نفسه انه لمن الصادقين ) فضحك عبيد الله وقال, ياايا عد الله . 
حجتك الداحضة ملاحتك وطرفك ابل فن بعية غيرك النالية :01 . 


- ذيل زهر الاداب ؛ ؟و» 


ويلاحظ ىد ريالة ابي العيناة الت «ورناك شد تعد القضه تأنه تعتيه اليل 
القصيرة المؤنقة الجميلة وتجعلها في اطار الصورة التخييلية أو تشبيه جميل معتمد 
على اشارات اد بية وتاريخية . كل ذلك يصور متلاحقة يرسمها ابو العيناء لاتخلو من 
طرافة لانها تعتمد الى الاسلوب التصويري ( الكاركتيري ) ولو قيض لهذه الصور مثل 
بديع الزمان الهمدإنى لشكل منها مقامة بديعة من مقاماته . ولو قيض لها رسام 
متفنن لرسم لكل جملة منها صورة ساخرة . فحين وصف ابو العيناء ضعف البغل 
قال بانه يعثر باصغر شيء يواجهه يعثر بالبعرة . وان جسده الضعيف يشبه 
القضيب اليابس بل هو كالعاشق الولهان الذي أهزله العشق . فهزاله يذكر الناس 
بعروة بن حزام العذري . أو بمجنون بني عامر لما وصفا به من الهزال والضعف 
اللدين أصابهما بسبب عشقهما وبعدهما عن محبوبتيهما هذا ضعف جسده . اما 
عمره فقد بلغ منه مبلغا ما لو استطا معه النطق لحدث عن الاوائل ولروى عن 
جا بر الجعفي وعامر الشعبي . 


ومن الموضوعات التي تناولتها رسائله ماذكر من؛ خبر رسالة ارسلها الى احد 
اصدقائه بعد أن ولي ولاية . وهو موضرع طرقه غير “من الكتاب احين اعتادوا: ان 
يهنئوا اصحابهم أو اولي الامر اذا ولوا ولاية او امرأ ذا بال . ولكن ابا العيناء طرقه 
من باب آخر لم يطرقه كاتب من قبل . قال في ربالته هذه / 
أمأ بعد .. 


فاق الااتنظك) تنوفظة"اللة الأنلق عنها غنى نولا اخوفكايافنيا لانك اعلم ايه 


احار بن بدر قد وليت ولاية فكن جرزا منها تخون وتسرق 
وكائن شيا القن اننا القت 2 لسان به المرء الهيبوبة ينطق 


واعلم أن الخيانة مظنة . والامانة حرمة . والجمع كيس . والمنع صرامة . وليس كل 

يوم ولاية . فاذكر ايام العطلة . ولا تحقرن صغيرأ فانا من الدود الى الدود .. )1*ا) 

وهذه الرسالة تخالف ماهو. معهود من الرسائل الاخوانية التى يبعثها الاصدقاء الى 

اصدقائهم اذا ولوا ولاية. وكانى بابي العيناء . وقد حنكته الحياة . ورأى من 

تاريخ بفداد؛ > 7 ١7١‏ ولي الاصل وردت العبارة الاخيرة فانا من الدور الى الدور. وهل 
تصحيف لان ابا العيناء يريد ان يعظ صاحبه فيذكره بصغر شان الانسان وعدم ديمومته 
وانه من التراب والى التراب فلا داعي للغرور والتحبر . 


فى 


تجارب الاخرين ماوقعهم في مهالك اثر توليهم مناصب في الدولة حيث ياخذهم 
الغرور . ويركبهم الشيطان . فيختلس منهم من يختلس . ويتجبر من يتجبر دون أن 
كرك [نقده دخيرة م عقل. اونفنين أو خلق.. نظر ابو العيتاء الى هذا الواقم الدق 
خبره فاراد نصح صديقه , فلم يكتب له مهنئأ ‏ كما يفعل غيره ‏ وانما ذكره 
بوجوب العدل والامانة وان يحفظ نفسه من زوال النعمة التى اصابته . وذهاب 
الولاية الثى. وليها ورايما لم. يبح بو العيتاءالنقسه خذه الطريقة ى:الحديث الا لان 
بينه وبين صاحبه صداقة ومودة تحول دون سوء الظن به . وهذا هو موقف الصديق 


الحقيقي الحافظ للود الحريص على عاقبة صديقه . 


هذه الخبرة التي اراد ان ينصح بها صديقه لم يشا ابو العيناء ان تكون 
نصيحة مباشرة ولكنه وجهها اليه بطريقته الظريفة المعهودة لانه افتتحها بقول 
الشاعر وخاطيا .اليا ساخرا مله . بان تفل الولاية ليستكتر من الغنى.عن .طرق 
اللترقة والخيانة:: 

وكأنه يريد ان يقول له بان من لاينصحك بالامانة فهو كمن يهجوك ويدعوك 
الى السرقة والخيانة كدعوة هذا الشاعر للوالى )"!١.‏ 

وقد حفظت عن ابي العيناء تعزية عزى بها ابا بكر بن ابي عدي عن زوجته 
فاطمة بنت الحسن بن عمران بن ميسرة . وفيها نجد ميله نحو الايجاز وذكاءه في 
تصيد المعنى الطريف الشارد حتى ف الرثاء . فبدت تعزيته مختلفة عن التعازي 
التى تقال في مثل هذا المقام قال ؛ 

اذا كان سيدنا ‏ ادام الله عزه ‏ البقية . ودفعت عنه الرزية . كانت التعزية 
تهنئة والمصيبة نعمة ثم جلس وانشد ؛ 


نحن ومن في الارض نفديكا 0< لازلت تبقى نمزيكا !"! 
وقد يستعين أبو العيناء بمحفوظاته الشعرية حين يقف موقف العزاء. فمن ذلك 


ماقيل من أنه لما مات الحسن بن وهب . وكان موته بالشام عر اخوه سليمان . 
فحاء ابو العيناء فقال مخاطيا سليمان ٠‏ انشدني أبو سعيد الاصمعي : 


١+ / > )تاريخ بخداد‎ ١5( 
١م‎ / تاريخ بخداد ؟»‎ ) 0 ( 


نف 


فأن عشت لم املل حياتي وان تمت فما لحياتي بعد موتك طائل 


فقال نلمان: احسن الله جزاءك ' ووصل اخاءك , أن هذا من 00 الشعر , وقد 
يكن به ما حعيق انه موت اللكتات ولك قزل 1 0 

وله تعزية اخرى قريبة في معانيها من الاولى . عزى بها بعض الامراء قائلا . لنا 
لالك , واذا كنت البقية فالرزية عطية والتعزية تهنئة )1") 
وهكذا حول موقف العزاء الى تهنئة واليأس الى بشر وسرور مادام الفعر فق الها 
وحياته وجوداً لاهله وقومه . 


اما اقواله في الشماتة بمن أساء اليه فهي كثيرة نختار بعضها لانها تظهر اسلوبه 
النثري . والمعاني التي تداولها في مثل هذا الموضوع . فقد قيل أن ابا العيناء دخل 
ينها عل .عل تغزل عن: عمل كان يقولاة فقال > كن قحك غليك: النمية + لقد 


يدت يك النقنة: اافدالة المفرول :وم ذاه تحت ايو المندافء الات يالك 
احقر من قدرك فرددتني باقبح من وجهك ثم قال : 


قل لزيد بن صاعد جاءك العزل في لطف١”)‏ 
فاجرع الهم واصطبر فعلى ربك الخلف 
انت ايضا اذا وليت فلا تكثر من الصلف١")‏ 


ويلاحظ في هذه الابيات انه لم يكتف فيها بالشماتة فحسب بل استغلها 
ليخاطب اخرين ممن يتولون مناصب في الدولة . ويجعل ذلك بصيغة الخطاب 
العام وان جاء بضمير المخاطب المفرد ( انت ) ليعظ به كل متول عملا جديدأ في 
الدولة ياخذه الكبر والتعجرف . لان العزل قد يناله هو الاخر فليتعظ اللاحق 
بالسابق . 


)"١(‏ زهر الاداب را/ ممه 
(""!) نفسه١ا١/‏ إم»" 
(؟") 


في الهامش راي للمرحوم د. مصطفى جواد وهو قوله ١‏ لعلها حالك المزل في نطف اي 
عزلت كما تعزل النطف من العزل وهو معروف في الفقه واللفة . 
(؛4") الديارات ١‏ هه 


نف 


وهناك خبر آخر وردت فيه اقوال نثرية لابي العيناء فيها شماتة بمعزول وصراحة 
لموقفه منه . ولكن المعزول هنا وزير من وزراء الدولة وهو عيسى بن فرخنشاه الذي 
كان يتيه على ابي العيناء ايام وزارته . فلما صرف عنها تهيب ابا العيناء . وخاف 
لسانه وشماتته , لما يعرفه عنه من سلاطة لسان وجرأة فى مواجهة مثل هذه الامور , 
فلم جففة به طريق ريوفا قال ابو العيقاء لقلافة “.من هذا » قال :+ ابوعوسن قدا 
ابو العيناة “متة. .وقال:.- :(أاعزك: الله :والله: لقذ' كنت اقيم متك يايمائك: دوق 
يمينك . وبلحظك دون لفظك . فالحمد لله على ماآلت اليه حالك فلئن كانت 
اخطأت فيك النعمة , فلقد اصابتفيك النقمة . ) 


ثم يحمد الله بانه لايقول في هذا الوزير المعزول الآ الحق , وانه لم يكذب عليه 
ولكنه ذكر ما كان عليه الوزير من اساءته شكر النعمة التى انعمها الله عليه فيقول . 
( فقد'اسات حمل التعم .وما كرت حق الفتعم )7") فقيل بعد هذا لآبئ العيناء: 
( ياابا عبدالله . لقد بالغت في السب فما كان الذنب ؟ قال ؛ سألته حاجة اقل من 
قيمته فردّني عنها باقبح من خلقته )!"2. 


لازال.. نوفحتك عحصيرة :لبسيدك وبكت بشجو عين ذي حسدك 
فلئن نكبت لطالا نكبت 2 بك هئّة لجأت الى سندك 
لوا سيق اللآياف. ساح كدف الااليوم فت في عضدك 
بانعمةولت غضارتها ماكان اأقبح حسنها بيدك 
فلقد غدت بردأ على كبدي لاعدت تراعل ككحسبيحيدك 
ورا نحنية. تسن ١‏ الله ارائنة لا استبان النقص فى عددك 

وقد اشار الحصري الى المام ابن الرومي!" !' في بعض قول ابي العيناء السابق , 
ولو يقل ناترم اى امتائية مو معانن ادي الميتاء, 


ه“- زهر الاداب 1١١‏ /الا". 


5ل لئفصه . 


0" زهر الاداب "37571١١‏ والابيات غير موجودة في ديوان ابن الرومي 5 / المطبوع في دار 
الكتب المصرية ,الذي حققه د. حسين نصار حَْيث وردت فيه قافية الدال . 
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الآاآنذا عد حيرا اكثل بوضوحا من هذا :تق منه حائر 'الكمزاء:.يأقؤال ابو الغزداء 
ونثرة المليغ :او اقتباسهم .تعض افكاره:"الواردة:ق اجوزيعه: السرريفة' الذكية , ققدم 
بنا خبر اجتماعه في مجلس الوزير ابراهيم بن المدبر مع الفضل اليزيدي والبحتري 
فجمل الفضل يلقى على بعض الفتيان شيئأ من النحو فقال له ابو العيناء ؛ في اي 
باب هو في النحو ؟ قال ؛ في باب الفاعل والمفعول . | 
فعلق ابو العيناء تعليقا فاحشأ حين قال. هذا بابي وباب الوالدة حفظها الله. 
فخرج اليزيدي غاضبا . ثم خرج البحتري من بغداد الى سرّ من رأى وكتب الى 
الوزير شعرأ قال فيه : 


ذكرتنيك روحة ‏ للشمول اوقدت لوعتى وهاجت ا غليلي 
ليت شعري يابن المدبر هل يد نيك فرط الرجاء والتاأميل 
بَعْدَ العهد غير رجعه كتاب يصف الشوق او بلاغ رسول 
اليه الاك حو سر ينوط التض احا در 
اقتصاراً على احاديث فضل وهو .مستيوة-. كثدر الفضول 
وهي قصيدة طويلة يهمنا ما ورد في آخرها : 


جل ما عنده التردد فى الفا عل من والديه والمفعول 

وهو معنى اخذه من قول ابي العيناء السابق . فأمر ابن المدبر أن يكتب جواب 
الكتاب وان يوجه الى البحتري بمائة دينار. ثم دخل ابو العيناء . فاقراه الشعر 
فقال للوزير: اعطني نصف الائة . هجاه واللّه بكلامي . فاخذ خمسين. ووجه 
الوزير الى البحتري بالخمسين الباقية . وعرفه خبر ابي العيناء معه. فما كان من 
البحتري الا ان يقر باخذه جواب ابي العيناء ذاك . فكتب الى الوزير ( صدق والله 
هافيك الا تعليد اا 


وقد ذ كرو قول ابي العيناء يمدح فيه الحسن بن سهل بقوله ,1" 
( والله مااستكثر كثيرك ايها الامير. ولا استقل قليلك ) فلما سأله ابن سهل كيف 
ذاك قال ؛ لاستكثر كثيرك لانك اكثر منه . ولا استقل قليلك لانه اكثر من كثير 
غيرك.. وورد فى احد حواشي مخطوط امالى المرتضى ان البحترى اخذ معنى انين 
4 - نور القبس ؛ ؟ه اخبار البحتري / ٠١‏ 
5 امالي المرتضى ١٠١‏ / ؟.> والابيات في دبوان البحتري فلتراجع 


04 


كثير نوالك في جنب ما جبلت عليه من الجود نزر 
ونزر نولك في نبهاا يجود به سئر التأس غمر 


اخذ ابي الطيب المتنبي لمعنى من معاني ابي العيناء وهو الذي ورد في وصفه للحسن 
بن شهل: ققد يقل ابو الفسسادعنه فقال/ 

( كأنما خلف آدم في ولده . فهو ينفع عيلتهم ويسد خلتهم . ولقد رفع الله للدنيا من 
شأنها اذ جعله من سكانها 5 


فهو في العبارة الاولى يتحدث عن كرم الممدوح فكأن آدم اوصاه قبل وفاته 
بابنائه . فهو يشمل بكرمه ورعايته جميع ابناء آدم . ويسد خلتهم . وهو معنى لم 
يكن آابق العيقاة اول من ات .نه:“فقذ. اخدة حن قول. القاعر + كما أكان الى .هذا 
الحصري ٠)‏ 


وكأن آدم كاز قبل وفاته اوصاك وهو ي جود بالحوباء 
ستيه أن ترعافهة فرغعيخهه وكفيت أدم غعيلة الاآثناء 
اما العبارة الثانية الواردة في قول ابى العيناء فهي التى اخذها المتنبى حين قال ؛ 

قد خوفة الله :اتنا انشحصت :ينا ا كحخحيا 
وكوف الثاين. لذ سواكد. ‏ اتتاناد» 


ويكاد ابو العيناء ان يكون شاعرأ في اوصافه . وفي صور الهجاء التى يرسمها 
لمشوية + قفو تعمد قبا الى الحمل التصيرة الممتندة على التضوير المقرظ :في التدائض 
يثير سخرية السامع او ضحكه لصورة المهجو. فقد وصف ابو العيناء رجلا فأتى 
تبدو صورته وكأنه يبكى واذا اراد التودد لاحد واظهار المودة له بدا وكأنه حزين 
يعزي في أمر محزن . اما أذا اراد ان يتنادر فنوادره ثقيلة كمن يندب الموتى . هذه 
الصور الثلاث اوردها ابو العيناء في ثلاث جمل قصار اعتمدت الجملتان الاوليان 
على السجع . ثم تلاها بالثالثة ؛ 
(0>) زهر الإآداب 1 /آاكم 
(1* )نفسه > / ١م‏ ورواية البيت في الديوان: 

تقد شرف الله ارضا انت ساكنها / وشرف الناسن”اذ سواك انسانا 


شرح ديوان المتنبيى 4١7/4‏ 
اف 


لحك كالنكاء + وتودد: كالفزاء :-ونوادر كتدث الموتن :)17 فإذا قرأنا كلمات 
الجمل الثلاث الأخيرة بالتخفيف بدت جميعها مسجوعة . 
وهناك ظاهرة نثرية وربما سياسية في اخبارابي العيناء وهي عمله رسائل على 
شكل أسئلة واجوبة يضعها على السنة الكتاب والقواد . وأرباب الدولة في شخص ما 
اذا نكب أو أصيب بمرض يقعده عن منصبه كما فعل مع ابن أبي دؤاد حين اصابه 
الفالج واقعده المرض اذ كتب اليه رسالة على السنة القواد والكتاب والرؤساء يذمون 
فيها ابن أبي دواد ويشمتون لمرضه وما آل اليه أمره وقد وصف التوحيدي الرسالة 
بالطول ( وهي طويلة '"١)‏ وذكر منها فقرة وهي قوله ؛ 
:((الحمد لله الذي حبسك فى جلدك . وابقى لك الجارحة التى بها تنظر الى زوال 
نعمتك ,.)"١)‏ 


وقد وجدنا عبارة ( حبسك في جلدك ) واردة في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد في 
تاريخ بغداد حيث ذكر البغدادي أن الحسين بن الفضل قال سمعت عبدالعزيز بن 
يحيى المكي !"2 يقول , دخلت على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج فقلت ؛ اني لم 
ل او 

وقد لايكون هناك تعارض بين الروايتين فقد يكون الثاني وهو عبدالعزيز بن 
يحيى المكى قد أخذ عبارة ابي العيناء من ربالته التى شاعت بين الناس 
وخاطب بها ابن أبى دؤاد على سبيل الشماتة به لآنه كان فقيها مناظرأً ولعله عانى 
أيام ابن دؤاد ما عانى غيره من المحنة التى دارت حول فكرة خلق القرآن . 

ولكن الذي يثير تساؤلنا حول هذه الرسالة الطويلة التى لم تصل الينا ف 
ماالسبب الذي دفع أبا العيناء الى ذم ابن أبي دواد بعد ان اقعده الفالج ؟ 

هو سوء خلق وتنكر لمعروف الرجل عليه ؟ أم هناك أسباب أدت الى خلاف 
حدث بين أبي العيناء وابن ابي دؤاد قبل ان يصاب بالفالج حتى اذا فلج وضع 
هذه الرصالة “تقض فيها مره 


(؟»؟) زهر الآداب /١‏ هم؟" 

(؟؟ ) مثالب الوزيرين ٠١+‏ 

60> ) نفسه 

:0>) هو عبدالمزهز بن يحيى بن عبدالمزيز الكناني المكي فقيهمناظر كان من تلاميذ الامام 
الشافمي يلقب بالغول لدمامته قدم بغداد ايام المأمون فجرت بينه وبين بشر المريسي 
مناظرةفي القرآن. انظر الاعلام .١694 / ٠‏ 


يف 


لانظن ان شوة: خلق أب العيناء. وتتكزة لفطل ابن أبئ دؤاد. عليه :هما السيب 

في وضعه هذه الرسالة لآن أخبارأ كثيرة رواها أبو العيناء عن ابن أبى دواد يصفه 
'فيها بالفصاحة والبلاغة وحسن الخلق والجود والكرم . 

منها ذكره خسن اخلرق ابن أدئ دؤاد وطيب 1 عو وو حر 

اذا قام من مجلسه لحاجة من عات نما :1 نيال عدن أبن العداء امنيا 

اجانة المتوكل خين ماله عن امغى النان ققال أحمد. :ين أب ,دواد وهو “يعرف 

ضابقا كراهية المتوكل لابن أبى دؤاد وحين عاتبه الخليفة على جوابه هذا اعتذر 
أن حود ابن ١‏ بى دوؤاد انما بنسب للخليفة المعتصم 7 


يبقى جواب تساؤلنا عن الدوافع التي دفعت أبا العيناء لذم ابن أبي دؤاد حائرأ 
حتى تسعفنا المصادر والأخبار بروايات جديدة تفسر لنا موقفه هذا . 

ويبقى لنا احتمال واحد يمكن ان نضعه بحذر وهو ان أبا العيناء كتب هذه 
الرسالة بناء على طلب مسؤول كبير في دولة الخلافة لآن هذه الرسالة لم تكن 
الوحيدة التى ذكرت ضمن أخباره . فقد ذكر الحصري رسالة اخرى ممائلة لها ويبدو 
انها كانت طويلة أيضأ لآنه ذكر صفحة واحدة من رسالة أبي العيناء وقال عنها 
بأنها (قطعة مختارة من نسخة الكتاب الذي عمله أبوالعيناء فيذم أحمد بن الخصيب 
لا تكب على السنة الكتاب والقواد وارباب الدولة في ذلك الوقت .(" ؛ 

وخلاصة هذه القطعة تطلعنا على النمط الذي سار عليه أبو العيناء في رسالته 
التي وضعها في أحمد بن أبي دؤاد وهو نسبة أوصاف شتى الى أشخاص مشهورين من 
الكتاب واعيان الدولة يصفون بها المنكوب . ويضعون من قدره .. 

( قال؛ ذكره محمد بن عبدالته بن طاهر فقال , مازال يخرق ولا يرقع وما 
زلت اتوقع له الذي وقع فيه . 
وذكره اتامش فقال . غدر بمن آثره . وتخطى الى مالا يقدره فحلّ به مايحذره . 
وذكرة: بغنا فقَال + ابطرته النعمة ففجأته النقمة. )0*) 
ووضع على لسان ميمون بن ابراهيم وصف سوء اخلاق أحمذ بن الخصيب ًٍة5ذ5طظ 
(لو امل :قعالة فادها لانعدتى عق الآدان ان يظلبها ). 


> تاريخ بخداد ؟ / ١7‏ 
"٠‏ زهر الآداب . ؟" / امب 
8 لفسه 
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ووضع على لسان محمد بن موسى بن شاكر المنجم صفة تمس علاقة أحمد بن 
الخصيب بالناس وانه كان يقرب اراذل القوم لشبه اخلاقه بهم . ويبعد الفضلاء لآنه 
يفتقد في نفسه ماعندهم من خلق عال . ' 

( وذكره محمد بن موسى بن شاكر المنجم فقال , قبحه الله . ان ذكرت ذا 
فض تنقصض لما افئة ين كله أو ذ كرت" ذا نقضل تولاء لا «فبهتين افكل) 501 

وهكذا نجد في هذه الرسالة تمكن أبي العيناء وقدرته البلاغية في وضعه عبارات 
واوصافاً منوعة على السنة الكتاب والقواد وارباب الدولة لتشمل رساالت كل الجوانب 
التي يمكن ان ينتقص بها المنكوب . 

فهل موقف أبي العيناء هذا موقف عدائي من الوالي المنكوب ؟ أم ان وزيرأ أو 
خليفة عرف قدرة أبي العيناء البلاغية وموهبته الفنية التي تؤهله لوضع شأن المتكوب 
في اعين معاصريه وسيلة لتسويغ نكبتهم له أم أن أبا العيناء كان يتطوع بنفسه 
لكقابة. مثل هذه الرسالة ؛ 

الواقع اننا لانمتلك الآن جواباأ لهذا التساؤل كحالنا مع رسالته في.أحمد بن أبى 
دؤاد . ولكننا نشير الى موقف مخالف لهذين الموقفين وقف فيه أبو العيناء موقف 
الصديق المخلص لكاتب نكبه الخليفة فوضع رسالة على لسان بعضهم وجوابه في صفة 
ذاك الكاتب المنكوب ليذكر الخليفة بصفات الخير والكرم والسؤدد التى اتصف بها 
صاحيه . 

فقد ذكر ان الواثئق حبس ابراهيم بن رباح وكان صديقا لبي العيناء فحاول 
أبو العيناء انقاذ صديقه بطريقة ذكية بارعة بأن وضع قصة محاورة جرت بينه 
وبين اعرابي قدم على أبي العيناء فسأله الأخير عن أمر العسكر ويعنى بسؤاله , 
رجال الدولة وارباب الحكم , فيجيبه الاعرابيى بأنه عارف كل المعرفة بهم بقوله 
[اقثل ارضاعالمها ) قيبدا أبو الفيناء :يسؤاله عه واحدا واحدا مبتدثاً بالخليفة 
فيجيبه الاعرابي مادحاً ( قلت ؛ فما عندك من خبر الخليفة ؟ ) . 

قال؛. بخبخ بعزه . وضرب بجرانه . وأخذ الدرهم من مصره وأرهف قلم كل 
كاتب بجبايته )("2. 

فإذا تذكرنا ان هذا الجواب هو لغة ابي العيناء اعجبنا ببلاغته وجمال أسلويه 
لأنهد جمع فيه بين قصر العبارات . ومعة المعاني التي يراد بها مدح الخليفة 


(9") نفسه 
( 0 ) زهر الآداب » / 80؟. 
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كاستقرار الحكم . ونشر السلطة . وكثرة المأثر وشيوعها على لسان المادحين . ولما كان 
هدف وصضعه هذه الحكاية استعطاف الخليفة ونيل رضاه ليعفو عن صديقه فإنه 
ابتدأها بمدح الخليفة على لسان الاعرابي في أول سؤال وجه اليه . 


ثم تناول أبو العيناء رجال الدولة بالسؤال والاجابة ليعلن رأيه فيهم واحدأ 
واحدأ بما عرف به من سلاطة لسان . وصراحة متناهية فَأَحَيدَ شن أبى دؤاد ؛ 

( عضلة لاتطاق وجذلة لاترام . ينتحى بالمدى لتحزهٌ فيحور. وتنصب له 
الحبائل حتى تقول : الان . ثم يضبر ضبرة الذئب . ويخرج خروج الضب والخليفة 
يق عليه. والقران اهل شتييه 81, 


وواضح انه يمتدح ابن أبي دواد بهذه الفقرة ويصفه بأنه الداهية أو الصخرة 
التى. لاترام. وانه. لدكائة .ودهائة لايفكن. أن ثتالة دسائس الاخرين أو اتهاماتهم 
ابن أبي دؤاد كان مرضي عنه في زمن الواتق . وكان يعتمد عليه ويقربه فمديحه 


وتشتسس أسفلته: اللآعزا بى فتأتي الأعورية: أن ”انف بالتحضية الذكزية أو 
مادحة . كل هنذا ليورد بين الاسئلة سؤالا عن صاحبه السجين ابراهيم ابن رباح 
ليصنع مديحاً فيه على لسان الاعرابي وليبرز خصال الخير فيه بين خصال الخير أو 
الشر التى عرف بها رجال الدولة . 
فابن الزيات ؛ 

( رجل وسع الورى شره ٠‏ وبطن بالامور خيره . فله في كل يوم صريع ال يظهر 


ثم يصل الى سؤال الاعراا بي عن صديقه | براهيم بن رباح ليضع على لسانه جواباً 
(ذلك رجل اوثقه كرمه وان يفز للكرام قدح . فاحر بمنجاته . ومعه دعاء 
لايخذله. ورب لايسلمه. وفوقه خليفة لايظلمه ) هذا الوصف البليغ لصاحبه 
السجين اعتمد فيه أبو العيناء على ابر از سمات خاصة وصف بها صاحبه ليدافع عنه 
فكرمه هو الذي أوثقة واوقع يه الانه تق بحسن الدامديى, وقؤالة" الكريففة :وان 


١ (‏ ) نفسه 


قم 


كان قد حبس فإن فعال الخير فيه كفيلة بالافراج عنه , لآن ربه لن يخذله . ولآن. 
الخليفة نفسه لايرضى بظلم احد . فكيف برجل كريم الخلق والفعال . 

ولم يكتف أبو العيناء بوصف صاحبه لينهى القصة . وانما استمر بوصف 
بعدة تهم , وكأنه يريد بذلك ابراز كرم صاحبه . واظهار حسن خصاله ليشفع له 
ذلك عند الخليفة . 

فابن الوزير كبش الزنادقة . الا ترى أن الخليفة اذا اهمله خضم ورتع . واذا أمر 
بتقصيه أمطر فامرع ؟ ). 

وأحمد بن الخصيب يصفه على لسان الاعرابي بقوله ؛ 

١‏ ذاك أحمق أكل أكلة نهم . فاختلف اختلاف بشم ) وأمًا سليمان بن وهب 
فإنه بالغ في ذمه وهجائه بقوله : 


( شد مااستوفيت مسألتك أيها الرجل . ذاك حرمة حبست مع صويحباتها في 
جريرة محرمة ليس, من القوم في ورد ولا صدر هيهات : 


كقت الفشيلن والقتال عمد وعلى الغانيات حير الذيول 


ولثلايتهم الاعرابيى الذي وضع أبو العيناء الاجوبة على لسانه بشتم كل رجالات 
الدولة فإنه جعل ‏ على لسانه ‏ اجوبة أو أوصافاً يمتدح بها بعضهم بصفات الخير 
فمن الشخصيات التي كانت اجوبة الاعرابي مديحأ لها الحسن بن وهب بقوله ؛ 
( ذاك رجل اتخذ السلطان اخا فاتخذه السلطان عبدأ ) . 

راحمه ين اترائيل ( كتوم غروو» وخلد:ضكوو » وول علدة قر كلد خرقوا 
له اهابأ انشأ اللّه له اهابأ ) . 


وعليدابة حال فإن من قرا اجوبة أبى العيناء 3 فوراً اسلوبه فى هذه 
الرسالة ويفطن الى وضعه د الاغرافى. :وان امتجد م فض هذه 
الاجوبة الفاظأ خشنة . أو صمات بدوية . لذا 0 0 الخليفة الى قصد أبى 


العيناء . واستظرف موقفه وضحك. وعرف انه بسيب ابراهيم بن رياح فأمر 
15 دا 


("1 ) نفسه 


الى 


واذا كانت تتمة الخبر تعلن عن نجاح خطة أبي العيناء في الافراج عن صاحبه 
عن طريق وضع هذه القصة فإنه لم يصور لنا الصدى الذي تركته هذه الرسالة أثر 
تناولها لكثير من الشخصيات بالتعريض والهجاء في رسالة دست لتقرأ فى حضرة 
وتبقى هذه الرسالة شاهدأ لظاهرة وجدناها في نثر أبى العيناء وسلوكه وهى 
قدرته على وضع الاخبار والرسائل على لسان غيره ونضيفها الى مافصلنا القول فيه من 


وهناك ظاهرة اخرى في نثر أبي العيناء ورسائله وهي تمثله بالآيات القرآنية , 
مع تضمين رسائله بالابيات الشعرية سواء كانت من شعره أو شعر غيره. ففي 
رسالقة: القى. 'بعثها الى أبن أن دواد ابسن أنتين. فراتيدين دكن الآول أول:الربالة 
وذكر الثانية في آخرها فبدأ رسالته بقوله تعالى في قصة النبى يوسف حين خاطبه 
أخوته في وفادتهم اليه في مصر سائلين عطاءه وكرمه وبذا يفصح من خلال الآية عن 
حاجته ولكنه يذكره بأنه ان لم يصب عطاءه فإن ذلك لن يؤثر في شكره النعمة 
وبقائه على الود والوفاء. لأنه لن يكون ممن ذكرهم اللّه تعالى في سور من المنافقين 
الذية 31 اعطوا:وضوا. .واذا :نموا الصدعات -سخطوا وعضيوا:: 
( مسناً واهلداً الضر وبضاعتنا المودة والشكر فإن تعط اكن كما قال الشاعر , 


أنا الشهاب الذي يحمي ذماركم لابغمد- الدهر الا ضوؤة- يقد 


وان لم تعطنا فلسنا ممن يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا . وان لم يعطوا 
منها اذا هم يسخطون ) . فقوله مسنا واهلنا الضر اقتباس وأكارة الى قوله تعالى على 
لسان أخوة يومف ( فلما دخلوا عليه قالوا ياأيها العزيز مسّنا وأهلنا الضر وجئنا 
ببضاعة مزجاة )("). 

وفي مراسلة قصيرة بين أب العيناء وابن مكرم نجد صاحبنا مكتفيا في الاجابة 
على رسالة صاحبه بآية قرآنية واحدة . لآن الرسالة التى بعث بها ابن مكرم لم 
تكن كسائر الرسائل المعروفة بين الادباء كتبت لغرض معين أو موضوع خاص شغل 
نفس صاحبه بل هي أشبه ماتكون ببطاقة دعوة كتبها ابن مكرم يدعو صاحبه أبا 


(؟*؛)المصون 185 والآية من سورة يوسف هلهم 


5م 


العيناء لوليمة . يأ لها سكباجأً قائلا. ( عندي سكباح!"21 يرغب فيه المحبون 
وحديث يطرب المحزون واخوانك , فلا تعل على وآتون ٠")‏ . 


فما كان من اب العيناء الا ان اجابه بآية قرآنية ( اخسأوا فيها ولا تكلمون )5١)‏ 
الآية وقد يعتمد الآية القرآنية لتكون جواباً بليغأ معبرأ عن الموقف الذي وضع 
قيه.. ونلمخ هذَه الذاعزة فق اجؤبته الظرية الطريقة الت تحفظت نه ققد ذ كر 
أن.رجلا ذم الفخلة .امام .ابى: الفيداء::.وعدها من :عمل الخيطان فاجا يهاب العيناء 
لو كان كذلك ما قال موسى عليه السلام ( وعجلت اليك ربي لترضى )!"' واذا 
كان ابو العيناء لم يجب بشيء من كلامه ونثره فان اكتفاءه بالاية الكريمة دليل 
على ذكائه وفطنته وبلاغة اجوبته . وقد اشار العسكري الى هذا حين عد جواب | بي 
العيناء الفريد في بابه قائلا ( ولا اعرف احداأ مدح العجلة الا ابا العيناء .. )1") ثم 
وصفتة لسانة: بالبلاقة اوهو الاق بيضمة التليغ حبق بركة )181 


وكتب اليه ابن مكرم يومأ ( قد اصبت لك غلاما من بني ناعط ثم من بنى 
ذافرة كم “من انتى. نهد ) فكتب اليه "ابو العنياء ( فاتنا ينا تعدنا أن كنت من 
الصادقين )(“21* 

ورآه رجل يوم يضاحك آخر نصرانيا فقال له ؛ ( ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا 
اليهود والنصارى اولياء )"2 فاجا به | بو العيناء بآية اخرى افحمته ‏ ( لاينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ١)‏ ") 


(144) السكباج ؛ نوع من الاطعمة المطبوخة من اللحم, وهي من الأكلات المترفة في العصر 
المباسي انظر العامة ببغداد ص ١4‏ لما بعدها . وانظر كتاب الطبيخخ ص ه 

( 40 )اوصاف اللخمور ؛ ",م" 

(45) نفسه 

(0؛) جمهرة الامثال ١‏ / +" 

(18) نفسه 

(45) نفسه 

(0 ) نور القبس ؟١>‏ 5 

١ه‏ ) المائدة ١١م‏ 

0١‏ ) الممتهنة و" 


إذدا 


واكتفاة ابى المينة “يعض زبائلةة.واجويقم بالاية مفتسا فعانها أو ورا 
لبعضها يدلنا على ظاهرة فنية اخرى في نثره واجوبته وهي الايجاز. فمن ايجازه 
البليغ ماتمثل به الثعالبيى وهو من دعائه للوزير ابي الصقر حين قربه . وادنى 
مجلسه فقال له ابو العيناء ؛ ( تقريب الولي وحرمان العدو )!"' 
وقد يقتبس ابو العيناء كلامه من معان وردت عند شعراء معاصرين له ولكنه 
يوردها باسلوبه المعهود الايجاز مع اللفظ الجميل واللمحة الدالة السريعة فقد قال 
يونا لاي الصقر مقعلل مادعا مثا عل اخلفه. انث :ولط اظرية هنا اذا مكنا 
اليك: وتيفد هنا أذا احتجت: اليذا ١*1)‏ وقد انه الغريك بان كلام اين العيناء هذا 
ربما يكون مأخوذا من بيتين لا براهيم الصولى يقول فيهما : 


ولتجحكتين ١‏ لجواد ايا هشام وفضي العهد مامون التتسح يني 
بطيء عنك ما أ معنم سمفننيتمتا عله وطلاع عليك مع الخطوب 


ويقول بانهما وان كانا متعاصرين الا ان ا براهيم واي ار وي 
سنة ؟ أو +م؟ ه وكلامه الذي قاله لابي الصقر قاله ايام وزارة الاخير اي بعد وفاة 
السوك يوك كفل عله ةا فنها صورة لها ثفاشية النطير اسار ف الارية دون 
معين يقوده وياخذ بيده . فهو يخشى من الدواب وراكبيها اذا لم ينتبهوا له . 
ونكفق مها نجدلة الناين التارون “عل عجل:. الذا .يدص :الله ان يبعده عن اذاهم . 
ويخلصه من سهوهم في دعاء لطيف يقول فيه ( اللهم اعوذ بك م الر كب والر كني 
والآجر . والخشب . والروايا والقرب )"١)‏ 


وقد يجمع ف اجو بته بين الاية القرآنية والحديث التاريخي او الاشارة 
التاريخية دالا على :: تنوع ثقافته وذكائه الحاد الذي يسر له الاستفادة من حصيلته 
الا و فقد ذكر بانه شكا قلة ارزاقه الى 
الؤزين عبيد الله :بق سلينان افقال له الوزيى» ال تكن كتينا لك الىآين المدين ما 
فعل في امرك ؟ فقال ابو العيناء . جرني على شوك المطل . وحرمني ثمرة الوعد 
فاك( الوزيري انك الختزقه :8 إفقال ...وها نكل بزروقة: ا ختار انوي اسه علط 


(؟ه )الايجاز؛ .* , الديارات 4ه 
(641 )اماليى المرتضى ١٠١‏ / ...> 
(20 ) زهر الاداب /١‏ عم» 


4م 


لوق ع رع ا ل 00 ل 
الاتقرق مكنا تمك عبار رح 197 


فهو بشير في جوابه هذا الى قصة قرآنية هي قصة النبي موسى عليه السلام مع 
قومه في قوله تعالى ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ٠‏ فلما اخذتهم الرجقة 
قال رب لو شكت اهلكتهم من قبل واياي , اتهلكنا بما فعل السفهاء منا . ان هي الا 
الافتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء )27. 
ويشير في الفقرة الثانية الى عبد الله بن سعد احد كتاب الوحي الذي ارتد ولحق 
بالمشركين ثم عفا عنه الرسول ( ص ) بعد ان استأمنه عثمان بن عفان بعد الفتح . 
وعاد الى الاسلام () 


ويشير فى الفقرة الثالثة الى قضية التحكيم المعرفة . وكل هذه الاشارات جوابا 
لقول الوزير بان ابن المدبر الذي لم يقم بحق ابي العيناء وقصر في اكرامه هو 
الذق:اختاره ابو العيناة لآ الوويز 


ومن نوتيك المعقسدة عل الا نة القرانية الكويمة ,زوااقى عدن عل انمه عالئة تنسة. 
اسماغيل القاضى“فاخدذ يرد علية اذا غلط :.:ويصلح 'له اوهامة اذا وه :فى :اسم رجلاو 
كنيقة. قعاب مق فق التجلس ذلك تعلية » :وانكروا ان يضف انو العيناء ما ديقع فيه 
القاضي من بعض الاغلاط فلاموه على ذلك . فلم ينكر ولم يتراجع انما اجابهم 
بجواب فيه أشارة الى قصة قرآنية حين قال ا او الهدهد 
الها 7 

ص 


( 5ه ) معجم الادباء ؛ ل / ,5١‏ اخبار الاذكياء ؛ هم 

(/00 )الآية ١٠66‏ من سورة الاعراف 

(08)انظر السيرة النبوية ج ؛ / +.) 

(وه) البصائر والذخائر " / .٠69‏ وانظر رسالته في تهنئة ابن نوح باسلامه ففيها كثير من 
الأيات القرآنية . جمهرة رسائل العرب 464 / ٠66‏ 


ب شعره : 

اول من شار الى شعر ابي العيناء الشابشتي اذ انه وصفه بالحسن فقال ؛ ( كان 
حسن الشعر جيد العارضة )!". ثم ذكر له شعرأ في دير باشهرا وهو الشعر الوحيد 
الذق تمدل .يه عند ذكره: لهذا المؤضم فى ين :تنوعت الاشعار والاخبان الى ذكرها 
مع الاديرة. ووصفه فى موضع أخر بانه ( حسن الكتابة بليغ الخطابة مليح 
الشعر)١"ا).‏ 

وقال المسعودي واصفا اشعاره ( وله اخمار حسان واشعار ملاح مع أ علي 
لعي وظرة د ونه اننا عل د كرها فنا حل من كتيد| )11م بهذا يعني انل 

اما فق النديم فقد نص على وجود مجموع لاشعاره أسماه شعر انى العيناء :. 
وواضفه ,يانه في تو كلاين.ورية ,51 

وقال عنه ابن حجر : ( وله اخبار حسان واشعار ,'"١)‏ الا ان المرزباني وصفه 
بقلة الشعر وتمثل ببيت واحد له قال ؛ ( وهو قليل الشعر جدأ . من ذلك مارواه 
لعمري لفن كانت نواكم تباعدت 

لما قربتنا منكم الدار اطول(" ) 


ووصفه ياقوت الحموي في معجم الادباء بانه الاديب الشاعرا"' الا انه استبعد 
بانه دير على شاطىء دجلة بين سامراء وبغداد وتمثل بخمسة ابيات من شعر ابي 


(30) الديارات ؛ م 

)1١(‏ لفسه 

(>0) مروج الذهب 1/ ١17“‏ وفي حديث المسمرهدي حن منانيات ابي أعينام ذكر بانه اتى 
على ذكرها لي الكتاب الاوسط . انظر مروج الذهب 5571 

(؟١‏ ) الفهرست ١:‏ /لما 

(14) لان الميزان ه/ ىعو 

( 566 ) معجم الشعراء ؛ >.) 

((55) معصم الاديامء ,؟ / ١؟‏ 


كم 


العيناء فى هذا الدير الا انه شكك فيها لانه استبعد نسبتها له لرفضه فكرة 
كونه شاعرأ قال ؛ ( فان صح فهو غريب لان ابا العيناء قليل الشعر جدأ . لم يصح 
عندي له شيء من الشعر البتة )!" ١‏ . 


ولا ندري سبب استغراب ياقوت نسبة الشعر الى ابي العيناء وهو الذي وصفه 
بالشاعر في كتابه معجم الادباء . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان الشابشتي 
وهو قريب عهد من حياة صاحبنا وصفه بالشاعرية اولا وتمثل بابيات كثيرة من 
قصيدته في وصف دير باشهرا كما ذكرنا . 


فطل قاضال كع دعة واغيذة تبهينة عو قله اعفان اب السدادي ترقه طاول 
الاستاذ سعيد الغانمي الذي جمع شعره ونشره في مجلة البلاغ العراقية أن يقدر عدد 
الابيات التى يمكن ان يضمها ديوانه الواقع في ثلاثين ورقة كما وصفه ابن النديم . 
فرأى انها يمكن ان تكون 7٠٠١(‏ ) بيت شعر تقريباً على اعتبار الورقة التى يعنيها 
ابن النديم سليمانية . ومجموع مافيها عشرون سطرأ على كل صفحة فيكون عدد 


الآإيات "١‏ << 2< م عام لعزرلظم ) 


ولا اظن هذا الرقم مقبولا لان كل اخبار ابي العيناء تدل على انه كان شاعرأ 
مقلا فاذا علمنا ان ابن النديم وصف شعر احد الشعراء بالقلة رغم ان شعره يقع في 
فاثة ورقة 2*١‏ انقنا ان شعر ضاخينا قلل يدأ اذا اخصينا عدد ماجيعة الامعاذ 
الغانمي له وانه لم يتجاوز 7 بيتأ وما صحت نسبته اليه لم يتجاوز ال 0؛ بيتا!") 

وهذه الاشعار القليلة تدلنا على حقيقة مهمة هي كون ابى العيناء اديباً وكاتباً 
ظريفأ اكثر من كونه شاعرأ وانه ان قال الشعر قاله على طريقة الناظمين . اذ لم 
يكن مبدعا في اكثر ماوصل الينا من شعره لاننا نجده في اقواله واجوبته يتسامى في 
صوره البلاغية الجميلة ويتفنن في ابراز فكرته . الا أنه يبدو في كثير من اشعاره 


77 ) معجم البلدان مادة دير باشهرا 

(58) مجلة البلاغ ؛ العدد الثامن ؛ لاوا 

(9) قال عن محمد بن ادريس بانه شاعر مقل وشعره نحو مالة ورقة . انظر الفهرست ؛ 
2""0- ومالة ورفة تعني على طريقة الاستاذ الغائمي "1٠-١‏ بيت شعر ولا نظن ان هذا 
الرقم يدل على ققلة فالفالب اذن ان تكون عدد الابيات التي تحويها الورقة الواحدة اقل 
بكثير مما الترحه الاستاذ الفانئمي . 

) وقد حاولنا تتبم مانسب اليه من اشعار فاضفنا مامقداره ثمانية عشر بيتا لتقريبا . 


/الىم 


مغتقدأ لروحة الكفافة والفاظه الحسلة: وستحاول دزاسة ماسكن أن تطلق عليه 
وصف الشعر من الناحية الفنية مهملين الابيات التى لاقيمة فنية لها . 

لقد مرّ بنا قول المسعودي بانه كانت بين ابي العيناء وابيى على البصير 
مكاتبات واشعار. ولكن ماوصل الينا من اشعاره ليست فيه أشارة إلى ابيات قالها 
ابو العيناء في ابي على البصير وان ذكرت للاخير ابيات في ابي العيناء”2. ومع 
ذلك نجد من القدماء من جمع بينهما وحاول المقارنة بينهما ايضأ فقد تحدث 
التوحيدي عن فضيلة جمع موهبتي الشعر والنثر عند اديب واحد وتفضيل الشعر على 
النثر بقوله ( والناس يقولون مااكمل هذا البليغ لو قرض الشعر . ولا يقولون ماأشعر 
هذا الشاعر لو قدر على النثر. وهذا لغنى الناظم عن الناثر وفقر الناثر الى الناظم . 
وقد قدّم الناس ابا علي البصير على ابي العيناء لان ابا علي جمع بين الفضيلتين .. 
وضرب بالسيفين في الحومتين. وفاز بالقدحين المعليين في المكانين )”ا 
والتوحيدي لم ينقل لنا هذا الحكم الا لما رأه من غلبة النثر على صاحينا . وهو حكم 
تؤيده النصوص التى جمعناها اذ. كثر نثره واجوبته وقلت اشعاره وان ذكرت له 
اشعار فهي على نسق نثره في المداعبات والظرف ولم تتجاوز المقطوعات والا بيات 
المفردة . وبعض ماقاله من شعر لم يتجاوز المداعبة أو النظم السريع فقد ذكر ان 
المتوكل قال له يومأ وقد احضرت جارية بين يديه تدعي نظم الشعر. قال 
المتوكل لابي العيناء ٠‏ قل شيئأ لتجيز فقال بو العيناء ؛ احمد اللّه كثيرأ 
فقالت ؛. حين انشاك ضريرأ 
فقال : باأمير المؤمنين . قد احسنت في اساءتها!"! . 


ويبدو ان هذا الموقف في اختيار ابي العيناء لاختبار جارية من الجواري ليس 
الوحيد في حياته اذ ان المتوكل كان يسأل احياناً الجواري اللاتى يدعين نظم 
الاشعار بحضور ابي العيناء ويسمع أشعارهن . فقد روى ابو العيناء نفسه ان جارية 
اغديت الى المتوكل اسمها فضل ..وكانت شاعرة ٠‏ فقال لها انشديدا غيفا من شعرك 
فقالت ؛ 


(71) انظر اخباره مع الوزراء والكتاب من هذا البحث 

(76) الامتاع والمؤانسة » / /0؟١,‏ وقد اشار ابو علي البصير الى هذا في احدى رسائله التي 
شتم فيها ابا الميناء . وانتقص من مقدرته الادبية انظر المنظوم والمنشور ؟٠‏ / 4١‏ 
عن جهرة رسائل المرب ؛)/ .مه" 

(*7) البصائر والدذخائر ؛ » / 10> 


الف اضيا «االجسيلتك: .انار المسهدفة. 

عام ثلاث وثلاك _ تت يي غ نا 
خلافة اف فغت الى > عمف 

وهوابن سبع بعد عشريا 
الاح شرهو انام :اسن تيوق 

أن :تحقنطلنيك لقا تك متكا 
لأقيين: الله افرةا لمحت سح بل 

عند دعائى لك ا اين 


اما الابيات المنسوبة اليه وإلى غيره فنميل الى تين كلد فنا" لاخر لاننا 
لانلمح فيها روحه التى تجدها واضحة في اشعاره القليلة المنسوبة اليه أو في اجوبته 
ونوادره مثل الابيات التي نسبت اليه وهي لموسى بن عبد الله بن حسن ( على 
قافية القاف )"١)‏ ولا تصح ايضأ نسبة الابيات اللامية ( طويل ) اليه والتي يفخر 
فيها بخصاله وجوده وكرمه وشرفه لان مثل هذا الفخر لم نجد له صدى في اخباره أو 
احاديثه ورسائله(0") .. 
وشعره على قلته يدور في فلك الهجاء والاخوانيات وما يندرج تحتهما من 
فحين هجا ابو العيناء احد الكتاب المسمى اسد بن جوهر عم بهجائه جميع 
الذين شكلوا ظاهرة لانهم جيل من الاجيال ‏ على حد قوله ‏ لاعلم ولا ادب لهم 
وشبههم بالانعام وهم لا يعرفون من مقومات الكتابة ابسطها ولا يميزون بين عياب 
وعتاب ' 
ومل-حا رسوم الظرف والاداب 


174) تاريخ الخلفاء 45* والخبر في المستطرف مع اختلاف طفيف في الفاظه . وروى من 
الابيات البيت الاول فقط . وعلق عليه بقوله ؛ تعنى سنة ثلاث وثلاثين من سني 
الفجزة:. 

(176) معجم الشعراء لم؟. معجم الادياء ا / ك7. 

(:7) معجم الادباء ؟؛ / 7. وانظر الحماسة البصرية ؟ / 1959 , الامالي /1١‏ 4*. 
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وافى بكتاب لو انبسطت يدي 

فيهم رددتهم. لى الكتاب 
متسعيل فبنين: الاتنتفاد الآ اتجنديجم 

من بي نها خل وقوا يلا اذناب 
لاي عرفون اذا لل جريدة جردت 

مابين عياب الى عتاب 


أما صاحيه أسد بن جوهر فأنة لاستطيع أن ا يكتب جواب رسالة . فان اضطر 
الى ذلك فانه يكتب وتمزق مايكتب حتى يصل هايمزقه الف طامور . اما كلامه 


فهو ملىء باللحن . لايعرف الصواب ابدا 


او هاترى ‏ أسد ‏ بن جوهر ا قد غدا 

تح قتييحتها بالحييلة الكجيهان 
اجهوي سني الم اضر اذا 

مااحتيج منه لى جواب كتاب 
فاذا اتاه بسنا مكحل عاد 

رد الجواب له بفيير جواب 
سفت هدق نيك اكلام ورتحه 

وقبيحه باللحن ولاعراب 
ثكلتك امك هبك من بقر الفلا 

ماكنت تغلط مرة بصواب١”‏ ا 


واجمل ابياته في الهجاء قوله هاجيا وزيرا من الوزراء ويخاطب به الخليفة 
ليمنع ظلم وزيره الذي امتنع الناس عن رفع مظالمهم اليه لانه لايستمع الى شكواهم 
بل يجيبهم بالركل والضرب فكأنه الدابة التي تركل من يمرّ بها . اما الاموال فاله 
بدلا من توزيعها على المتظلمين والمحتاجين فانه يحجبها لنفسه , 


(م) له في معجم الادباء 0/ 0. صبح الاعشى ١‏ / “40 لابن ابي العيناء ولم نسمح ان لابي 
الميناء ابنأ شاعراً. وفي محاضرات الادباء للحجاج الاهوازي /١‏ 48. ولي بغية 
الملتمس 157 بفير نسبة . 


اشححيح تنسح ل :وزيزة الجيحححةة رقا 
قد ١‏ حجم المتظلمون مخافة 

ملت سه وقالوا ماتروم مس حال 
7 7 كك اك ١‏ كك ا ا ل 

او دام اللتزق الجههول م قال 
امنعه من ركل الرجال وأن ترد 

مالا فعند وزيرك الاموال! "ا 


وهذه الابيات وان نسبت الى غيره الآ انها اقرب الى روح السخرية التى عرف 
بها ابو العيناء . وصورتها قريبة من الصور التى يرسمها لخصومه في أجوبته 
وممازحاته النثرية . كماانها تنسجم مع موقفه من احمد بن الخصيب حين الف 
رسالة في ذمه على السنة الكتاب والقواد١*)‏ 


نيك اب الفناء و الننين: لوج «هداهها ,على .يق اللذهقانيا الايد 
التكرية كيد فبيما عل( النف ركه المسككة جين ضاول أن كلق علاقة. غير 
متطئقة يدق أبن الحهد القاعن وردوة يق الحية: المؤذن: .لهل :1 الفيداء كان 
يري يق وراد هذه التصردية ان يخلص إل نقد اذينا واستساعيا ,ولك دان ويه 
بمخالفته قواعد المنادمة والبلاغة في أن واحد لان قواعد هذين الفنين تفترض 
تطبيقاً دقيقأ للقاعدة البلاغية مطابقة الكلام لمقتضى الحال . وهذا يقودنا بالضرورة 
الى ان ابا العيناء اراد ان يقول لابن الجهم ان شعرك ليس مما ينشد في مجالس 
الخلفاء حين يخلون الى انفسهم وجلسائهم وندمائهم طلبا للاستجمام والترويح عن 
النفس . )#0 
اراد علي ان ي قول ة مد 
بمدح أمير اك ل اك ةر فأذنا 
فلست على طير فقال ولا انا 0" 


(178) معسم الشعراء 7 / 7 , محاضرات الراغب ١94 / ١‏ , العقد الفريد * ٠١/7‏ 
رة»” )الديارات 0ه , نثر الدر ؟ / ؟؟؟ , 

(0ه)- شعر الكتاب / العلاق هذا. 

١‏ ) طبقات الشعراء 00 , الديارات 7ه 


4١ 


وفي البيت الثاني ادخل ابو العيناء شخصيته كعنصر من عناصر السخرية التى 
تعينه على تكبير صورة المنافرة المضحكة في شخصية على بن الجهم لانه لايمتلك 
مقومات الشاعر ولا طهارة المؤذن . 


أما شعره في الشكوى فانه لايمكن ان يحمل على تصويره لحالة فقر مدقع كان 
يعاني منها ابو العيناء . وانما يمكن القول بانه وصف لحالة من الحالات التي مرّ 
بها يومأ ما لانه يذكر بأنه لايملك فرسا ولا خادما . وكل ما يملكه في هذه الدنيا 
ابنه وزوجته . وقد بئس من الفقر. واكتفى بيأسه وصان نفسه عن ذل السؤال 
وطرق الانواتة. 


الحم لله ليس لبي فرس ولا على باب منزليى ‏ حرس 

ولا غلام اذا هتفت به بادر نحوي كانه قبسم 
ا 

أجلن ملاب وررسي افتين «املكييا ‏ الوقد اولص 


واعلفه الي ان اناق عرز قالياقدل” تتومق ال 3ك بواتصالفة وذوف الناء 
والسلطان . ونيله من عطاياهم وهداياهم . كما اننا لانرى فيها صورة لليأس الشديد 
الذي ( يحمل فى ظياته معنى الاحتجاج على فكرة القضاء والقدر )0") ) . اذ انه لم 
يشر الى هذه الفكرة ولا . ولانها تعبر عن حالة معينة مرّ بها ولا يمكن ان يعم 
القول فيها على جميع اشعاره بكونه مصورأ لشعر الشكوى . لان حاله تحسنت 
واغتنى وتنعم بما ينعم به امثاله حين يقربون من ذوي السلطان في مركز الخلافة . 


اما ذم الدنيا فهو كشعره في الشكوى يمثل حالة من الحالات النفسية التي مرّ بها 
اعون اتجوير ها باياف. شمر . فهر لكي تبلق «الناين. الحا هوي.. واجتز امه 
للغني بسبب الدراهم واحتقارهم الفقير . فالدراهم في زمانه تنطق صاحبها فيوصف 
كلامه بالفصاحة وان كان بكيئا فهي اللسان ٠‏ ماهي الفصاحة . أما الفقير فان 
فصاحته بلجمها الفقر فاذا نطق. كذبه الناس واذا قال اتهموه وفي هذا نقد اجتماعيى 
لاذع لتقدير المظاهر واحترام الاغنياء دون الفضلاء ؛ 


(6ى ) معجم الادباء 7 / ؟7 العزر >٠١‏ »الغائمي :/ 6ه ابو العيناء البصري مجلة البلاغ العدده / 1١9889‏ 
(م) شمر الكتاب ١٠6‏ 
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من كان يملك درهمين تعلمت ‏ شلفته انواع الكلام فقالا 
وتقدم الفصحاء فاستمعوا له وراسعة تان الورى وه عالا 
لولا »وراتمه التي :اق كسمي “را ينتشحو شر اليهيونة ةيلا 


3 كم ) 


ان "المفين" اذ سمكتلم كاذيا. قالرا: فذقت :ونا نطقت بدالا" 


وله في المعاتبات شعر ظريف ‏ قليل ‏ من ذلك قوله معاتبأ صديقاً له في 
اأعراضه عنه عند زيارته له . ويشبه نفسه وقد احسّ بسوء استقبال صديقه له يانه 
كالمقا بل لفريم "مطالب #الدين ييفض: لعا ضاعيه لتقل الديق. إو العتل,قطالبة 
اوفك محتع انا للعو :1ن بوالئييا 
ولا ناظرأ الآ بعين غضصضوب 
طلوع رقيباو نهوض حبيس (دا 
وهكذا نجده في ابياته القليلة في المعاتبات لايميل الى اثارة روح الصداقة 
والمحبة بقدر ما يظهر نفوره من اعراض اصدقائه عنه . وانه يقابلهم بالمثل . ان 
رأى اعراضأواجهه بأشد منه . وان نأى عنه صديق قابل نأيه بهجران وصدّ , 


وما انا للنانائىي علي بوده 

بودي وصافسي خطئتي بم قرب 
ولكن هن مل يوما بجاتئتسبس 

من الصد والهجران ملت بجانب!”*) 


ولعل لعماه اثرأ في تضخيم صورة الصدّ التى قد يحسٌ بها عند مقابلته لبعض 
أصدقائه وهو احساس قد يتفوق به على المبصرين في الاحساس به أو تصويره 
وله في معاتبة مسؤول اعتذر عن لقائه لكثرة اشغاله قائلا ؛ 
ولا تعتدذر بالششتفل عا فانما 
تناط يك ٠‏ الآمال ما اتصل الشغل١”*)‏ 


(4) المختار من طبقات ابن الممتز 46٠١‏ 
( 408 رك ) معجم الادباء 7 / بسب 
( 47 )تاريخ بغداد ؟ / ١1707‏ , البصائر والدذخائر . زهر الآداب ١‏ / كم» 


هذا البينكا,نشهم. جوابة 'للوزيز الذق ادن عن لقاثة. يوه يكترة الاشغال يان قال 
له بجواب صريح واضح ؛ وما اصنع بك فارغاً. وانشده البيت2”7 وجوابه الآخر 
لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وقد اعتذر عن لقائه بالشغل ( اذا فرغت لم احتج 


اليك ١*0)‏ . 
وبعض اعتذارياته تقليدية اغار فيها على معانيى غيره . مثل اغارته على معانى 
النابغة بقوله . 


لعمري لعن حدثئت ذ نفسي أآز بحن 
افوقتك ان الرأي مطلتنىي لعزب 
فق الارظن. انين . شد ستنهضتني المذاهب(*) 


ومن فخره الذي يمكن ان يدرج مع سخريته اللاذعة التي تصدر عنه . وان كان 
هو نفسه مثارها قوله لجارية احبته حين سمعت عنه . فلما رأته اتكرت منظره , ولم 
يخف ابو العيناء خيبة املها فيه. بل استغل هذا الموقف لينظم بيتين طريفين 
يذكر فيهما انكار الجارية لمنظر حول عينيه , الا انه يفخر بأد به وعقله , 


وعاظرة :11 رأتسحتسى تنكرت وقالت قبيح احول ل 


ويمكن ان ندرج هنا أيضاً البيتين اللذين قالهما حامدأ الله تعالى لآنه أصاب 

عينيه بالحول فاغناه عن التهمة التى قد توجه اليه من العذال والرقباء فإذا نظر الى 
صاحبته أو الى من يحب خاله الرقباء ينظر الى مكان أخر. وبهذا يستطيع التمتع 
بالنظر الى من يحب بحرية كاملة , 
حمدت الهىي ذذ بلاني بحبها 

على حول يقني عن النظر الشزر 
نظرت اليها والرقيب يظنني 

نظرت اليه فاسترحت من العذر 
هه )الامالي المرتضي ١/؟.»"‏ 
(دى )الديارات ل 
(50)الديارات5ه . زهر الاداب ١‏ / 68٠١ء‏ ذيل زهر الاداب ؟" 
5١(‏ ) نكت الهميان 57 ., الوافي بالوفيات 4 / ؟4؟ ., معجم الادباء ٠ / ١‏ 
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وواضح انه لايريد بهذا القول الفخر الحقيقيى بقدر ما يريد الاضحاك والتسلية 
والترفيه!"' . 

أما مجونه فلا نجد له صورة واضحة المعالم من خلال أشعاره . فشعره الماجن قليل ان 
لم نقل معدوماً عدا رائيته في وصف دير باشهرا الا ان المرزباني عده من شياطين 
الظرف والمجون حين قال مترجماً لأحد الشعراء بأنه ( كان يعاشر أبا هفان ومحمد 
بن. مكرم. واليعقوبى-وأبا غلن: البضير-وأيا العيناء .. وهؤلاء: شياطين: الفسكر فى 
الظرف والمجون ) والواقع ان ماوصل الينا عن ماه لايقرب لنا صورة مجونة التى 
أشار اليها المرزبانيى وانما يصور.مصاحبته لهؤّلاء الكتاب الظرفاء وانغماره في حياتهم 
الخاصة من ظرف ومداعبات واخوانيات سجلتها مراسلاتهم ومداعباتهم , أما أشعاره 
هو فلم تصور هذا الجانب ولا يمكن ان ندرجه ضمن شعراء المجون في هذا القرن كما 
ذهب الاستاذ العلاق "١.‏ كما لايمكن ان ندرج قصيدته في وصف دير باشهرا 
ضمن شعر المجون بقدر مايمكن ادراجها ضمن شعر الوصف . وان كان فيها مجون 
فإنه غير كاف لضْمّ صاحبها ضمن الشعراء المجان واذا صم وصفه بالمجون فلتوادره 


أما الدكتور صلاح الدين المنجد فإنه لم يذكر أبا العيناء ضمن الشعراء المجان 
فحسب بل اضاف اليه صفة أشد جناية عليه وهى وصفه بالخلاعة اذ عدّة من لفيف 
الخلعاء في العصر العباسي!"' اعتمادأ على قول الشاابشتي في الديارات . واذا راجعنا 
كلام الشا بشتى ل عد ما ني الحا بالخلاعة .أو المعو ل تين نيا انه 
كان من ( الطياب . وشعره في دير باشهرا حلو عذب . ومن شعره في هنا الدير 


واصفاً القس النصراني الذي كان فيه ,1" 


نزلنادير بأالشلها على قسيم ظهرأ 
علا دبعن اصحين. “فهاانتن وناانا 
فاولى من جميل الفعل ‏ هايستعيبد ‏ الححرا 
وعمييييةفانا وززانا". “فحن التتضافةة البهارا 


(؟5) انظر شمر الكتاب , ك١‏ 
(؟>ة) شعر الكتاب ؛ "١6‏ 

(55) بين الطلماء والظرفاء ,م5١‏ 
56١‏ ) الديارات ؛ >م 


و6 


ثم يصف سقاة الخمر فهم كالبدور. ويشبه الخمر بالشمس ويذكر أيام اللذة التى 


قضاها في هذا الدير وانها طالت حتى بلغت عشرة أيام ؛ 


وطاب الوقت في الدير فرابطنا به عشرا 
وشقمننا ينه الشسس: .واحهكنا عه القيدرا 
ا الذة لمكا .لولكن «تعليت: سكرا 
ومسانينا كل ماهوا دن اللاسددا هرا 
يتكنا” فشكنا متا سك السهرا 
وقوس دنه :وتتجعيدن.. طرف تتحوة ايها 


0 
ٍ 
ا 


0 5 ازيح 1 ان 


وهكذا نجد ان أشعاره قليلة لاتقاس بكثرة أخباره ونوادره . كما انها لايمكن 
أن تصل الى طرافة أجوبته ونوادره وهيى ف الغالب مقطوعات قصار وابيات قليلة 
لايمكن ان تؤهله لوصفه بالشاعرية شأن صاحبه أبي على البصير مثلا.١*)‏ 


ج - رواياته : 

ان تتبع الروايات التى رويت عن أبي العيناء يطلعنا على كثرة محفوظاته . 
وكثرة ماينقله عن معاصريه أو شيوخه . فلا عجب ان تجد أخباره منبثة في معظم 
الكتب الادبية القديمة ولكن هذه الروايات لم تتجاوز الآخبار والحكايات فصاحبنا 
إخباري بكل ماتحمله هذه اللفظة من دلالة . نلمح هذا من خلال أخباره المروية 
عنه . ومن خلال أوصاف القدماء له . فقد وصفه الخطيب البغدادي نقلاً عن الدار 


( ليس بالقوي الحديث ١*0)‏ 


(46) الديارات م 

كناقد خصصنا فصلاً في كتابنا هذا لجمم أشعار أبي العيناء وتحقيقها . ولكننا آثرنا 
حذفه لان أبا الميناء لم يكن شاعرا قدر كونه ناثرا أديبأ ولا كان المستدرك على 
أشعاره قليلُ فإن وضم فصل خاص لتحقيق أشعاره بتخريج الابيات وزيادة المصادر 
التي ذكرتها يكون مسوغأ غير كاف . فمن اراد مراجعة مجموع شعره فليراجع مجلة 
البلاغ العدد التاسم السنة السادسة ١995‏ مقال ٠‏ ( ابو العيناء البصري ) للاستاذ سعيد 
الغا نمي 

( 48 ) تاريخ بخداد > / ١7+‏ 
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ووصفه في موضع آخر بقوله : 

0ك ينعد عن الحدديكة :الا* القلين: «والنالت» عل .رواناته. ‏ الاجان 
والحكارات )لكا 
ووصفه ابن خلكلن والصفدي وابن حجر بأنه ( البصري الأخباري الشهير )7 
وذكره الدهبي روصفه بأنه ( أخباري شهير . صاحب نوادر )0 . 


وتعيق تحاول تشم ثقافة أبن الفتداة نهد ان "من نييتها الحدنة التبوئ فقن اتن 
أيق لكات بأنهانكا باهر ونوا لات لعن رك و كسس الإوين 1ن 


ومع طلب الحديث ورواياته الكثيرة عن مءاصريه فقد قلت رواياته للحديث النبوي 
الا ماسنورده بعد قليل . وقد حدثنا ابو العيناء عن نفسه وعن محاولته طلب 
الحديث فى صغره حين ذكن.بانه أتى: عيها من غير العديك ث طالب العلم وهو 
محمد بن داود الخريبي . والخريبى هذا حافظ زأهد سمع عن الاعسش والمكار . 
كان فن أعيد آهل رضاته كنا تيقول التاهبى 1 اماق أبو العيناء على الخريبي كما 

قلنا طالبا الحديث فاستصغر سنه فقال له . اذهب فاحفظ القرأن . فيقول له ابو 
العيناء :. قد حفظت القرآن . فسأله شيئأ من القرآن فقرأه . فقال له : اذهب فتعلم 
الفرائض . قال له أبو العيناء قد تعلمت الصلب والجد والكبر فامتحنه الشيخ بقوله ؛ 
ايما أقرب اليك ابن أخيك أو ابن عمك ؟ 

تحني بو العيداء “اين أخى 

فيسأله الشيخ مرة اخرى ؛ ولم ؛ 

يعيب أبو الفيقاء لآن اخ عن أبن :.وعمى مز عدي.: 

فقال له : اذهب الآن فتعلم العر بية 

فيقول : قد علمتها قبل هدين 


( هه ) نفسه وانظر نكت الهميان 515 

٠0 (‏ ) الوافي بالوفيات / 51٠/1‏ . معسم الادباء .5١ / ٠‏ وفيات الآعيان ؛ / *4> 

>41 75١ لسان الميزان‎ ) 0١0 ( 

(؟0 ) وفيات الأعيان ؛ / >4؟ . الوافي بالوفيات 1 / *4١‏ معهجم الادباء 7 ١٠7‏ لسان الميزان 
"44/١‏ 

(؟٠‏ )العبر +71 54> 


4/ 


فيمتحنه الشيخ بسؤال في العربية وهوء لم قال عمر بن الخطاب ‏ يعنى حين 
طعن ‏ يال الله ويال المسلمين ؟ لم فتح تلك وكسر هذه ؟ 

سس بو العيناء , لآن. الأول اسنتعاتة >والقاتق تناه :وعنا' لأأييه القية امفرا فق 
الاعتراف بقدرة أبى العيناء وثقافته ومع ذلك يعتذر عن تحديثه بقوله ( لو كنت 
محدثا أحدأ في سنك لحدثتك )"1 . 


واذا حاولنا معرفة سن أبي العيناء التى اعترض عليها المحدث وامتنع عن تحد يثه 
بسببها فإننا نجد انه لم يكن قد تجاوز عشر سنوات تقريباً على أكثر تقدير. لآن 
ولادة أبي العيناء كما مر بنا كانت سنة ١ه‏ ووفاة الشيخ الخريبيى كانت سنة 
0ه فإذا كان أبو العيناء قد لقيه قبل عام أو عامين من وفاته فإن سنه تكون 
حوالى العشر أو الاحدى عشرة سنة . فتفيدنا هذه الرواية بمعرفة ثقافة أبي العيناء 
المبكرة وذكائه وفطنته التى عرف بها منذ حداثة سنة . 

ولا نجد غير هذه الرواية المتعلقة بطلبه الحديث النبوى الشريف , أما روايته 
للحديث فلم تتجاوز الروايات الثلاث ‏ فيما وصل الينا ‏ وفيها نظر . 

فقد روى الخطيب البغدادي حديثاً عن أبى العيناء ولكنه وصفه يأئة غريب 
باسناده لم يكتبه الا عن أبي العيناء عن انس ( رض ) وهو 

أتى صلى الله عليه وسلم بطائر فقال؛ اللهم آتنى باحب خلقك اليك يأكل 
معي , فجاء على فحجبته مرتين فجاء في الثالثة فاذنت له فقال. ياعلى ماحيسك ؟ 
قال. هذه ثلاث مرات قد جئتها فحجبني انس . قال ١‏ لم ياأنس ؟ قال : سمعت 
دعوتك يارسول الله فاحببت أن يكون رجلا من قومي . فقال النبى صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ الرجل يحب قومه . 

ثم نقد الخطيب البغدادي سلسلة اسناد الحديث بقوله ( لم نكتبه الا من حديث 
أبى العيناء محمد بن القاسم. عن أبى عاصم وأبو الهندي. مجهول. واسمه 
لايعرف )0 أما الحديث الثانى فقد ذكره الدار قطني في ( غرائب مالك ) وهو 
مانسبه أبو العيناء للرسول ( ص ) من قوله ( مثل أصحاب رسول اللّه صلى عليه وآله 
وسلم مثل العين . دواء العين ترك مسها ) وعلق عليه الدار قطبي لم يروه غير أبى 
العيناء ("1 . 


٠ (‏ ) تاريخ بخداد > / 177 والرواية مختعصرة في الديارات 7ه . ولسان الميزان م / 45> 
٠» (‏ ) تاريخ بخداد ؟ / ابن 
»١(‏ ) أسان الميران م / 45" 
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أما الرواية الثالئة فقد ادعى فيها أيو العيتاء. بأنه والجاحظ وَضنًا حدحا وادخلاة 
على الشيوخ ببغداد فقبلوه الا ابن شيبة العلوي فإنه قال لايشبه آخر الحديث أوله 
فأبى ان يقبله . وان أبا العيناء لم يحدث عن خبر وضعه هذا الحديث الا بعد ان 
فضح وبعد ان رفضه الشيوخ بمشورة الشيخ المذكور "١‏ . 

وبغض النظر عن طبيعة هذا الخبر واحتمال وضعه من قبل خصوم الجاحظ أو 
من قبل أبي العيناء نفسه . فإنه يدلنا على ان الرجل غير موثوق به برواية 
الحديث . | 

نخلص من كل هذا ان روايات أبى العيناء هي روايات أخبار وحكايات وانه 
لم يوئق في روايته الحديث النبوي الشريف كما انه لم يرو عنه الا قليل أما غالب 
رواياته مما سنعرضه فهي أخبار وحكايات عن معاصريه أوعمن سبقه تتعلق بالادب 
والتاريخ والسير ... وقد الف القدماء في اخبار أبي العيناء وقد مر بنا تأليف أحمد 
بن أبي طاهر كتاب ( أخبار أبي العيناء )0 وللصاحب بن عباد كتاب آخر 
بالأبنه ه041 
وسنحاول تتبع رواياته من خلال من روى عنهم ٠‏ 

روى أبو العيناء عن معاصريه ممن لقيهم وأخذ عنهم ولا كانت نشأته في البصرة 
فقد أخذ عنه الرواة ممن لقيه أو تتلمذ عليه . 

فقد ذكر ان أبا العيناء أخذ عن الاصمعي وأبي عبيدة وأبى زيد الانصاري , 
ومحمد بن عبيدالله العتبي وأبي عاصم النبيل وغيرهم .(") 

أما الاصمعى عبد الملك بن قريب فقد توفى ولم يتجاوز صاحبئا السادسة 
والعشرين من عمره . وقد نص الاقدمون كما مرّ بنا_على تلمذته عليه . وروى هو 
أخبارأ وحكايات عنه وشهد جنازته . وحدد سنة وفاته ب ثلاث عشرة ومائتين١"2,‏ 
وذكر ان الفضل بن اسحاق صلى عليه . ولكن أبا العيناء لم يكتف بذكر شهوده 


)٠0(‏ معجم الادباء ٠‏ / >7 2 نكت الهميان :١‏ 560 , الوافي للصفدي ؛ 4 / 54١‏ الجاحظ بين 
بغداد والبصرة .١4١0١‏ 

. 147  تسرهشفلا)‎ ١ 

."»٠" 0/7" الدهر‎ ةميتي)٠0(‎ 

1٠١ (‏ الفهرست ١8“‏ , تاريخ بفخداد ؛ ؟ / ,1٠١‏ معجم الادباء 7 / ١‏ نكت الهميان 5556 , الوافي 
* 7 ؟؟, لسان الميزان ه457" 

(131) وذكر ابن الانباري هذه السنة على انها سنة وفاة الاصمعي , كما ذكر روايتين تقولان انها 
كانت سنة 5١7+‏ أو سنة 515 طبقات النحاة >5 

49و 


جنازة الاصمعي بل تقل لنا صورة عن تصرفه المعهود في تتبع كل كلام أو تصرف فيه 
طرافة أو نكتة فقد تنبه أبو العيناء الى كلام ابن أخ للاصمعيى وهو يردد عبارة ( انا 
لله وانا اليه من الراجعين ) مخالفاً نص الآية الكريمة قال أبو العيناء ( وسمعت 
عبد الرحمن بن أخيه في جنازته يقول ؛ انا للّه وانا اليه من الراجعين فقلت , 
ماعليه لو أسترجع كما علمه اللّه ٠")‏ . 


كما ذكر أبو العيناء بأنه رأى أبا قلابة الجرمي في جنازة الاصمعيى وهو ينشد 
- . (؟3ا) 


سين 

وأبو قلابة هذا ذكر ان وفاته كانت سنة 6" أو بامده١")‏ 

وعلى هذا لابد أن تكون هناك عبارة ساقطة من خبر أبى العيناء كأن تكون بأنه 
سمع رجلا في جنازة الاصمعيى ينشد قول ابي قلابة الجرمي . 


ومما وصل الينا من روايات ابي العيناء عن الاصمعي . رأى الاصمعي في احسن 
ماقيل في اللون وتفضيله شعر عمر بن أبي ربيعة في هذا! ٠"‏ . 

خبر احد ابناء الزبير مع جارية سوداء غنته في البصرة7 "!ا 

رواية الاصمعي ابياتاً للحطيئة وتمثل ابي العيناء بها١"")‏ 

رأى الاصمعي في النوادر وكونها تشحذ الاذهان1*") 

حضور الاصمعي «جلسأً جمع بشارأ وشاعرأ آخر وما دار بينهما "ا 

دخول الاصمعيى بعد وفاة محمد بن علي بن سليمان الهاشمي وتعزيته لاخيه 
وانشاده ايياتا قالش :350 


(؟١11)‏ أخبار النحويين البصريين ٠‏ 5ه 

(؟٠‏ ) نور القبس ؛ ١55‏ 

( 16 ) وأبو قلابة هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي عالم بالقضاء والأحكام . ناسك من أهالي 
البصرة أرادوه على القضاء فهرب الى الشام فمات فيها . تهذيب التهذيب «٠‏ / 554 , حلية 
الاولياء » / >م؟» , العبر ١‏ / 7ا؟١‏ 


١؛ )المصون ؛‎ ١1٠6( 

1165 ) زهر الإداب , با 

"57/7" لنشسه‎ )1١/( 

». التطفيل ؛‎ ) 1٠8( 

(6١1)اصالي‏ المرتضى ٠60/1١٠‏ 
(١٠٠)نفسه 58١7/1١‏ , زهر الآداب , لاكه 


١ 


4 قدرة الاصمعي انشاد شعر في اى:افعق :ينشك اعامه 291 
ما انشده الجاحظ لنفسه من شعر في الخضاب١""١‏ 


. هو‎ ٠. 
. وروى روايتين عن الاصمعي بشأن بيت ذي الرمة‎ 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولين بالالباب ما تفعل الخمرا "ا 
اما ابو عبيدة معمر بن المثنى فقد اختلف في سنة وفاته . قال الصولي ٠‏ توفي أ بو 
عبيدة سنة سبع ومائتين . وقال المظفر بن يحيى توفي سنة تسع ومائتين وقيل 
توفى سنة احدى عشرة ومائتين . وقيل سنة ثلاث عشرة ومائتين! "2 

وقد ذكزوا ان ابا العيناء قد سمع عنه واخذ منه!*"2 الآ ان رواياته عنه اقل من 


رواياته عن الاصمعي اذ روى عنه خبر دخوله والاصمعى على الفضل بن الربيع , 
وأمتحان الاخير لهما فيما سحبتاه في الخيل وصفاتها واسمائها١"'‏ ونقل السيرافي 
ووا دغل الى بالعتيا بقن (أن درتعل تقال له دنتها آي ده قن د كرت لدان 
وطعنت في انسابهم فبالله الا عرفتني من كان ابوك وما اصله ؟ فقال؛. حدثني 
ابي ان اباه كان يهودياً بباجروان ٠"07)‏ وواضح ماتظهره هذه الرواية من طعن 
نسب ابي عبيدة . وقد شك ابو سعيد السيرافي فيمن روى الخبر لانه رواه عن 
ابى بكر بن مجاهد عن الكريمي أو عن ابي العيناء ٠ ٠‏ 


واما ابو زيد سعيد بن اوس الانصاري الذي اخذ عنه ابو العيناء ايضأ فقد توفي سنة 
4 وقيل 2"*7706, وقد قيل ان ابا العيناء كان يحضر مجالسه ويسأله حتى ذكروا 


اساسا شمشم 

"6١/١ نفسه‎ )1١"؟١(‎ 

(؟"١‏ ) نفسه ١‏ / لاوا 

"»./ا١1؛هسفن‎ )١"؟(‎ 

( 4" ) نزهة الالباء : ٠4‏ 

(6؟"1) الفهرست 18١‏ تاريخ بغداد ؛ ؟> / ,17١‏ معجم الادباء 7 / 0١‏ نكت الهميان 5517 الوافي 
بالوفيات + / +4 ؛ لسان الميزان ٠‏ / 15؟ , طبقات النهاة ؟؟؟ 

(56١ا)نزهة‏ الالباء . لم 

( 157 ) اخبار النحويين . 54 
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لحل 


بان ابا زيد الانصاري هو الذي لقبه بابي العيناء حين سأله الاخير عن تصغير 
كلمة عين !6" ) 


ونا ابو عاض الشيل الت :ذكن أن ابا الفيناء 'قنايع0'عنه واخذ مله العلم 
نيابو عاض الشحاك بن مخلد القيباتي مده النضزة ‏ كان واسغ العلم وتوف 
سنة١(")‏ كاه 

ومن اساتذته الذين روى عنهم العتبيى الذي ذكر الخطيب البغدادي اسمه كاملا 
١"ا.‏ وترجم له أبن 
النديم قائلا ( هو محمد بن عبد الله بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ابي سفيان 
بصري ٠")‏ وقد كان اديب فصيحاأ حتى وصف بانه من افصح الناس وانه ترك 
مؤلقات فته كتايه 'التخيل ' الاغار يت اقغار :الشياء :اللاتى ٠‏ اسن كم ١‏ تفظن . 
الاخلاق7'"٠.‏ واما ترجمته فقد نقلها ابن النديم ايضأ عن تلميذه ابي العيناء9"" . 


وهو محمد “بن عديد الله ووطف: يانه اسعاذ :ابى العيناء., 


وروى عن العتبي ايضأ خبرأ بشأن دخول الفرزدق على سعيد بن العاص١"!‏ . 
وهناك علماء ورواة التقى بهم ابي العيناء وروى عنهم منهم , 

ابو عثمان المازني ( المتوفى سنة 407؟ ه ) روى عنه بو العيناء وانه حين أتى به 
من بغداد الى سرمن راك سأله احمد بن ابي دواد عن البصرة . وحين استفهم 
المازني عن اي شيء من البصرة حال القاضي ؟ اجابه ابن ابي دؤاد يجواب 
الفصيح ( من فيضها الى صحرائها )!""1 . 


(9؟"1) تاريخ بفداد » / ٠>‏ 

(1*0) الفهرست ١‏ م١‏ . تاريخ بغداد > / 17١‏ , معجم الادباء ؛ / 5١‏ . نكت الهميان 511 الوافي 
؟*/ *؟؟, طبقات النهاة >>" 

(؟1) العبر. هو/؟:> 

(»*) تاريخ بغداد > / ١7١‏ وانظر الفهرست ١87‏ , الوافي بالوفيات ؟ / ؟1؟ نكت الهميبان 515 
معجم الاديام ؟ , اا 

(؟؟١1)‏ الفهرست : لم١‏ 

(4؟١)‏ ثفسه 

)0 وروى عن ابي العيناء خبرأ يتلق بحياة العتبي هذا , الفهرست ؛ ١25‏ 

١6 /١ الامالي المرتضى‎ )1>6( 

١؛؛ تاريخ بغداد ؛/‎ )١>( 


3 به هو فيجيبه 55 ( وما 0 فو الله لد اقال الهتخد وهواجان بطائر 
اسليمان | اخطت .يما لم تحط ,805 !.ورو ابو العياء قرلا لكيدان قاله لخلف 
الاحمر فيه ولا نحوى)!"”ا 


ومن الذين روى عنهم ابو العيناء من معاصريه الحرمازي وهو ابو علي مولى 
بنى هاشم ثم مولى آل سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس نزل البصرة في بني 
حرماز فنسب اليهم واسمه الحارث بن مالك واخذ عن ابي عبيدة وابي زيد سعيد 
( ا ) 


زوق ابو العيئاة. عن. الجرمازق عذا خبرا يشان كتابعه يتين من القن الى 
صديق له من الهاشميين حين اعتل الحرمازي ولم يزره صديقه 


اما الذين رووا عن ابي العيناء فهم كثيرون بعضهم من الاخباريين او من المؤلفين 
الذين نقلوا روايات عن ابي العيناء في مؤلفاتهم . والكثير منهم نقلوا عنه في روايات 
كر الخدليب البخدادي 5-5 روى عنه وهم (احمد بن محمد بن عيسى 
بن نجيح واحمد بن كامل القاضن 00 1 

وذكر ياقوت الحموى ان الصولى وابن نجيح واحمد بن كامل وآخرين قد رووا 


ا" 

فأما احمد بن محمد بن عيسى الكاتب فقد نقل خبرأ عن ابي العيناء عن 
الاصمعي في النوادر''"' وروى ثلاثة ابيات عن ابي العيناء''"". ورواية اخرى بشأن" 
شعر ذي الرمة ”'*". والصولي اكثر من وصلت الينا رواياته عن ابي العيناء وقد عد 


(1>4) نور القبس ٠‏ . تاريخ بغداد » 17١7‏ , نفح الطيب ؟ / 48> وسترد الرواية في ادبه 
(ه؟ا) ‏ معصم الادياء 0 ؟ه 

١(.و١ذ)‏ معهم الادياء » / )؟١ )19١(‏ تاريخ بقداد > / ١7‏ 

(كؤكا ‏ ممصم الاديامء 5١79١‏ 

)١4>(‏ التطفيل ؛ ؟» 

(14ذ )1‏ تاريخ بخداد؛ "/ بل١ا,‏ معصم الادياء ا / >5 

١ه١)‏ الامالي للمرتضى؛ ١‏ / .> 


1 


الاستاذ صالح الاشتر ابا العيناء من اساتذة الصولي الذين يمثلون اعلام الثقافة في 
عصرى " وفد نقل عنه اخبارا كثيرة تتعلق بمعاصريه كروايته عما جرى بين أسحاق 
الموصلي والعباس بن الحسن"". وخبرا أخر عن ابن عائشة' *"ا 

وما جرى بين الحسين بن الضحاك واحمد بن يوسف الكاتب'"" ' ومناظرة 
المامون لاحمد بن , يوسف '"" الصولي عن سوار بن ابى شراعة عن 
اببى العيناء خبرأ بشأن عنان جارية الناطفي وابان اللاحقيا"' وخبرأ آخر في 
حديث طويل بشأن نسمة بيت من الشعلا"") 
ونقل الصوليى عنه اخبارأ تاريخية كثيرة كنقله خبرأ يتعلق بكلام طويل ليحيى بن 
خالد البرمكي في رجل ارآد ان بوليها”') 


وما حدث بين الافشين وابي دلف وموقف ابن ابي دؤاد من ذلك" . ونقل 
الصوليى عن سوار بن ابي شراعة عن ابي العيناء ما جرى بين اسحاق الموصلي 
والقانن- بن السيق 1 .ناما الاخبار القن امخض بسطاة الى السعاء فق قله 
الصولي ايضأ منها اخباره مع المتوكل وحضوره مجالسه7"! ورواية عن سبب انتقال 
ابي العيناء من البصرة الى بغداد١"'.‏ كما روى الصولى بيتين من شعر ابي 
المناء (#) 


١1 / اخبار البحتري‎ )4١ 

"١9 المصون‎ )140( 

)١448(‏ القسه كما 

(149) التهف والهدايا : 11 

١٠6 : اعتاب الكتاب‎ )٠١( 

)6١١‏ اخبار الشعرام , ؟»" 

(6هاا. الامالي / المرتضى /١‏ 4.؟" 
(+6) المصون ١١١‏ 

(64) اخبار الاذكيام ؛ 4لا 

)٠6©(‏ اخبار الشعراء ؛ .؟» 

(65) ذيل زهر الآداب , »> + 
(9) تاريخ بخداد ؛ > / لاا 

(164) معجم الشعراء ؛ ٠0"‏ وانظر المستجاد ١65‏ 


ل 


وممن روى عنه محمد بن خلف المرزباني اذ !*"! روى اخبار أ بي العيناء نفسه 
ككمره ع الفقو كل اند وكبرة القداقن اع ا نن: الميداة: تعيل ماله اد العا 
المحدثين الذي قال فيه شعرا يذكر فيه حول عينيه!"' . 
أفا"الوقاء تعيد نو حيبق بين مساق ين عي( الوقن ده 1 اود 
روى عنه رواية فيها بيتان للجاحظ١"''2.‏ واخرى عن طلب المتوكل للجاحظ 
بشأن تأديب ولده!"' وخبرأ آخر عن الجاحظ ايضاأ بشأن جارية عاشقة في مجلس 
محمد بن ابراهيم . وحديثا آخر مشابها لهذا بشأن عاشقين في مجلس الخليفة 
سليمان بن عين الفللكه: وانشد بيتين من الشعر مما انشدهما ابو العيناء("٠)‏ ثم 
رواية اخرى عن الجاحظ بشأن مراسلة شعرية بين ظريف وجارية من جوارى ا, 
ع1 

ومن علماء بيغداد الذين الذين نقلوا عن أن العيذاء محمد بن العباس اليزيدي 
( المتوفى سنة 5٠‏ ه )1"! فقد نقل عنه رواية الاصمعي في نقد الاخير لشعر شاعر 
انشده شعرا(""٠‏ ., 

ومن علمائها ايض الاخفئش وهو على بن سليمان 0 المعروف بالاخفش 
الأوسطه خو قنز اقل تكداد رت 28 ه) :تقل عن اين العيناة. خبر الخذه مقيداأ 
من البصرة الى بغداد ١ذ.‏ دفع به الى ابن ابي دواد للتحقيق في امرة"". 


2١69(‏ انظر ترجءخه في تاريخ بغداد > / ه؟٠,‏ مقدمة الموشح للمرزباني : لمان الميزان 2ه 7/؟"" 
وفيات الاعيان 7/1١‏ /.م 
(.5ا) معجم الادبام  "6.7/1١‏ 


35 / نكت الهميان دع , معجم الادباء /ا‎ , 416١( 

(>0) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١‏ / >ه” , معجم الادباء 5 / /7" 
(؟) الموشى : /" 

(154) ئفسه 1 1ه 

15 نفسه7 1ه‎ )1١6( 

١1 نفسه‎ )155( 

(بوود) انظر ترجمته في مقدمة اماليه , وفي الفهرست لابن النديم ٠١‏ 
)1١48(‏ الامالي للمرتضى 0٠0/1١٠‏ 

(ذددد) تاريخ بغداد ١‏ ؟ / ا 


ومن المؤلفين الذين اكثروا النقل عنه فضلا عن الصولي محمد بن داود الجراح 
وهو احد علماء بغداد وادبائها . اذ روى عنه في كتابه الورقة اخبارأ كثيرة في مواضع 


,ا٠(‎  ةددعتم‎ 


ومنهم ايضأ جعفر بن قدامة احد ادباء بغداد وكتابها نقل عنه خبرأ عن 
الشاعر الحسين بن الضحاك١"'.‏ وروى عنه محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي 
الاديب الناقد من اهل بغداد ايضأ روى عنه خبرا عن جعفر البرمكي وجاريته 
دنأ ( ) 
و سر . ٠.‏ 


ركذا قلد ع خلال هذا المرض السريع لروا نات ابى الفنفاء ان ازواقه كفيزون 
واخباره متنوعة فرواته مابين كاتب وعالم ولغوي ومؤلف واخباري واخباره متنوعة 
تدور اغلبها حول معاصريه أو من عاصرهم شيوخه كاخبار الشعراء والادباء 
والمغنين . كما كانت لمكانته الطيبة عند بعض الخلفاء والوزراء ورؤساء الكتاب 
الاهمية الكبيرة في غزارة المعلومات التى تروى عنه وتنوعها ونستطيع ان ندرج 
ضمن رواياته صنفاأ مهمأ من رواياته لم نشر اليه وهو نوادره التى يرويها أو 
تروى عنه مع بعض معاصريه وهي نوادر تستحق الوقوف عندها لا لكونها تبين 
ظرفه وملحه وانما لانها تكشف كثيرا من حياة مشاهير الكتاب أو الوزراء وعلاقة 
بعضهم ببعض عن طريق النادرة . 


>.4/ "» فوات الوفيات‎ , 5١ / تاريخ بغداد ٠ه / 00" . الوافي بالوفيات ؟‎ ) 17١( 
انظر الورقة 201 ؟".؟»" ومواضم كثيرة‎ 

(17ا) الاغاني 004-27" وانظر ترجمة جعفر فلي معجم الادباء » / 1٠5‏ وتاريخ بغداد 07 / 
ه.> اعلام الزركلي 7 / .> 

و١ بدائم البداءة‎ ) ١17", 


اسرلكايك 
انخامة 


أ نوادره واجوبته . ونشره 
ب - مروياته 


أ نوادره واجوبته ونشره 
مع ابراهيم بن رباح 


قال ابو الهيناء . )١(‏ 
ولما حبس الوائق ابراهيم بن رباح . وكان صديقاً لي . صغت له هذا الخبر 
رجاء أن ينتهي الى أمير المؤمنين فينتفع به . فاخبرني زيد بن على بن الحسين 
نل كان عند الوائق حين فرىء عليه فضحك واستظرفه وقال , ماصنع هذا كله ابو 
العيناء الا في سبب ابراهيم بن رباح . وامر بتخليته . والخبر؛ 
قال لقيت اعرابيا من بني كلاب فقلت له . ماعندك من خبر هذا المسكر ؟ 
فقال : قتل ارضا عالمها . 
قال . فقلت ماعندك من خبر الخليفة ؟ 
قال بخيخ بعزه١'2,‏ وضرب بجرانه' ١"‏ . واخذ الدرهم من مصره . وارهف قلم كل 
)١(‏ الخبر في نثر الدر ؟ / ١؟»,‏ وزهر الآداب » / امه كاملا , واورد ابن الابار العبارة 
المتعلقة بابراهيم بن رباح في اعتاب الكتاب ١0‏ وهي معزوة الى ابي تمام في الخباره 
ص 5 » وسترد قراجم الاشخاص في خبر ابي العيناء مع احمد بن الخصيب 
(") فى نش د لجمبح ... واخذ الدرهي ... وارعف كل اقلم خياتت ويطيع 
للك . وهى كلمة مديح واعجاب بالشيء . 
(؟) شرب بجرانه مجاز معناء ثبت الامر له . واستقر 


بعزه من قولهم . بخ 


قلت ماعندك في احمد بن ابي دوؤاد ؟ 

قال. عضلة'''! لاتطاق . وجندلة لاترام . ينتحى بالمدى لتحزه فيحور . وتنصب له 
الحبائل حتى تقول ل ا ل ع ال له 
يحنو عليه والقرآن أخذ بضبعيه . 

قلت ١‏ فما عندك في عمر بن فرج ؟ 

قل فاق ترا ٠:‏ وب ونون اق اسلف القومة لتتنف اواتقار ا لد عل 
قسيهم . وأحر له بمثل مصرع من يدرع . 


قلت ذماعندك في خبر ابن الزيات ؟ 

قال :ةلكا ررح :ونع الور شره. وبطن الامور خيره . فله في كل يوم صريع 

لايظهر فيه اثر ناب ولا مخلب , الا بتسديد الرأي 

قال. ذلك رجل اوبقه كرمه . وان يفز للكرام قدح فاحر بمنجاته . ومعه 

دعاء "١‏ لا يخذله . ورب لا يسلمه . وفوقه خليفة لا يظلمه . 

قلت ١‏ فما عندك نافض خبر نجاح بن سلمة ؟ 

قال ا يقد كأنه لهب نار . له فى الفينة بعد الفينة جلسة 
عند الخليفة كحسوة طائر أو كخلسة سارق . يقوم عنها . وقد افاد تعماً . واوقع نقماً. 

قلت ؛ فما عندك في خبر الفضل بن مروان ؟ 

قال ؛ ذاك رجل حُشِرَ بعدما قُرء فله نشرة الاحياء وفيه خفوت الموتى 


١ (‏ )المضلة الداهية 
(0 ) ضبر وب . وخروج الضب سرعة تخلصه . وفي نثر الدر ويتملس تملس 
ر + ) الحضنجر العظيم البطن : وفي نثر الدره الحضجر » 
في نشر الدر؛ « وانتضوا له عن افسيهم ». 
في نشر الدره من يصرع منهم » ) 
في نشر الدراه لاتظهر آثار مخلب ولا ناب الا بتسديد الرأي » 
(* ) في اعتاب الكتاب : رجاء ْ 


١م‎ 


قلت ١‏ فما عندك من خبر ابن الوزير . 
قال. اخاله كبش الزنادقة . الا ترى أن الخليفة اذا اهمله خضم لولم واذا أمر 
بنقضه أمطر فامرع . 
الا داك اجون ق03) 0 00 
قال ذاك رجل قد من صخرة . فصبره ترما وصّه مسمها''! وكل مافية بعد 
فمنها . ولها . )(ه) 
قال . كتوم غرور. وجلد صبور . له' اجلد نمر. كلما خرقوالله اهابا انشأ الله له 
اهايا . 3 
قلت ؛ فما عندك من خبر سليمان بن وهب ؟ 
فال فاك برجل انغ السلطان خا . فاتخذ نفسه للسلطان عبدأا*ا 
قال 0 ا ا 
000 0 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول!*) 
)١(‏ في زهر الآداب « ورتع ٠‏ وخضم من الخضم وهو الاكل بجميع الفم . 
(؟) في نثر الدره أحمد » ونص زهر الآداب هو الاصوب . | يي 
(؟>) في زهر الآداب «٠‏ فاختلف اختلاف » لا 
( ) العبارة الآخيرة من زهر الآداب فقط . 
(ه) في الاصل خبر 
(1)في زهر الأداب « ورجل جلده جلد » 
(7) في زهر الآ داب « الحسن بن وهب » 
(4) في زهر الاداب « اتخذ السلطان ... فاتهذ ا . 
(هة) في زهر الاداب « من خبر اخيه سليمان» 
(0) في زهر الاداب «استوفيت ء وشرحه محقق نثر الدر بقوله انه من المثل «استنوق 
الجمل » اذا ضعف امره . 
(03) في زهر الاداب ٠ه‏ حبست مع صواحباتها في جريرة محرمة ... 
)١"(‏ في زهر الاداب ١‏ لي ورد ولاصدر» 
)٠(‏ فنص البيت في نثر الدر 
٠‏ كتب الحبس والخراع عليهم وعلى المحصنات جر الذيول 
والبيت برواية الحصري هو اقول عمر بن أبي ربيعة في ديوانه 4و 


قال ؛ قلت , فما عندك من خبر عبد الله بن يعقوب ؟ قال ؛ ( اموات غير احياء وما 


رو 0 يبعثون ) | 


قلت وان منزلك فاوؤمك 
قال : مالى منزل تؤمه , انا استثر في الليل ايع واظهر في النهار'" "ذا تنفس . 
وزقنة ابو العناء عل واه ابراهنه اه 


هو مشغول : 
اذا شغل بكاس يمناه . وب 2"١.....‏ يسراه . وانتسب الى اب لايعرف اباه , ولا 
يحفل بحجاب من اتاه . مه ه 
أبن بدر : 
اجتازابن بدر وهو على بابه جالس فقال . هذا منزلك ياابا عبد الله ؟ ؟ 
قال , 
- نعم فان شئت ان ترى سوء اثرك فيه فانزل(" . 
© © © 


ابن ثوابة7") ؛ 
قال ابن ثوابة لابي العيناء ‏ ") 
قال , 


صدقت حين كانوا وراء . 6) 


١6‏ ) السؤال وجوابه غير موجوديئفي نثر الدر وهما من زهر اآداب 

0 )في زهر الاداب ؛ فاين نزلت 

(11) الكلمة من زهر الإداب 

17 ) اقتباس من قوله تسالى ١‏ « والليل اذا عسمس والصبح اذا تنفس » سورة التكوير الم / ١/‏ 


. ١١9 الديارات ١ه , زهر الاداب » / وم؟ , ذيل زهر الاداب‎ )1١( 

(>1) كلمة نابية حذفناها . ش 

(؟1) الديارات 0ه , نثر الدر ؟ / »١١‏ وابن بدر هذا هو احمد بن بدر الشرابي صاحب الشرطة 
زمن االراضي . انظر الاوراق ١١١‏ عن نثر الدر ؟ ».١/‏ 

(16) هواحيد بن ثوابة احد الكتاب المعروفين تولى كتابة الانشاء سنين طويلة 
توفي سنة 77" ه , وله اخبار كثيرة مم ابي العيناء , انظر الفهرست ؟؟١‏ معجم الادباء 
؛/ ,١644‏ اعتاب الكتاب ا5ا. 

(16) نثر الدر ؟ / لاوا , البصائر " / 168 , معصم الادباء 7 / 56 , نكت الهيمان 5517 . 

(15) كلمة خذفناها. 

١6 


- يحتاج عقلك الى صمت فشتره : ونطقك الى عقل وو ا 


قال ابن ثوابة لأ بي العيناء ؛ 


أنا تعرف 
قال اعدفك خَيْق النطن .ليم الوط > تؤوما عل الرون 8 
قال انو العا 520-06 


دخلت على ابي احمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر!"!. وكان يوماً صائفا . 
وقوم بين يديه يلعبون بالشطرنج!"!. فقال ياابا عبد الله انا نلعب في ندب!"' 
ال إن :يدرك طفاضا .فقي اق الحرييق: جب اخ تكوق :© فلك اق جرب الامين 
اين اللديد ننه افق رانين 10 , 
فقال ابو احمد ١‏ ياابا عبد الله . قد غلبنا . وقد اصابك بقسطك عشرون!"' رطلا 
للحا : افقلت: احضره. يها الآفين:«وونيت«فسرت الى اين العبان: ين ثوابة 
فاقرأته السلام من ابي احمد. وقلت له ؛ انه يتشوقك , واراد ان يكتب اليك 


رقف 


فخاف مراوغتك١"١,‏ فوجهنيى رسولا : وحملني رسالة ولسنا نفترق الا 


(0أ) نثر الدر؟ ."»٠7‏ 


)6( 


(5ا) 


)"»( 


)"( 


(؟") 


(؟") 


(؛؟") 


محاضرات الادياء 54/١‏ 

هو عبيد الله ابو احمد بن عبد الله بن طاهر كان اديبا شاعرأ ولي شرطة بغداد نيابة 
عن ايه محيد بن عبد الله بن طاهر توفي ببغداد سئة ..؟ ه . انظر الفهرس ١27‏ 
تاريخ بغداد ٠١‏ / .؛> 

في معجم الادباء . ونكت الهيمان ؛ وهو يلعب بالشطرنج . وعبارة وكان يوما صائفا 
غير موجود فيهما 

الندب ؛ الرهان 

في نثر الدر : في اي الحيزين انت ؟ قال ؛ في حيز الامير ايده الله . والخبر موجر في 
معجم الادباء , ونكت الهيمان وفيهما ؛ فقام ففنضى الى ابن ثوابة وقال : ان الامير 
يد عوك 

في نثر الدره قد أصابك من الندب خمسون رطلا ثلجأ وفي نكت الهميان ؛ رطلاً ثلج . 
وكذا في ممجم الادباء 

علق الاستاذ كوركيس عواد بقوله ٠‏ لعل الصواب » مراوعتك بالعين المهملة اني 
افزاعك . ونرى ان مااشبت في المتن هو الصواب لانه يريد ان يضمن حضوره فهاف 
مراوغته اي تحايله على عدم الحضور أو تأجيله 


١١ 


بحضرته . فركب معي وجئئنا . فلما وقفت بين يديه قلت : ايها الامير. قد جئتك 
محل تغيدا 410 كلجا فض :مله ماقترنا ...والعي مم اصيحايك :فى الناكى.: 
فضحك حتى استلقى . وسأل ابن ابى ثوابة عن القصة . فعرف الخبر . فلما وقف 
عليه شتمنى وانصرف!"ا 
(؟) ىو 0 

ودخل على ابن ثوابة عقيب كلام جرى بينه وبين ابي الصقر اربى ابن ثوابة 
الجواب الا انه لم يجد عرضا'* ) فيضعه . ولا مجدأ فيهدمه!"!. وبعد فانه عاف 
لحمك ان ياكله. وسهك دمك ان يسفكه.!"! فقال ابن ثوابة: وما انت 
والكلام 1501 يايكدى تقال :لكر عل ١ن‏ كمانية ددسي عضره وحفاء لاله 
أذ تغول عل أخوانة فاخد عن :اموالهم ‏ ولك اديز هذا مو شل ا 
لوطه و حوقة مكظع نذا يبدع امتظه لجز لد 1 !قال امن لواب 
انان الااغانية الأمهما,: فقال نو العا سوويها غنيك :ايا الع 41 

© © © 

وجرى بين ابن ثوابة وبين ابي الصقر اسماعيل بن بلبل كلام في دار صاعد 
بن مخلد الوزير . فقال اسماعيل لابن ثوابة : حكمك والله ان تشدّ وان تحدٌ . 
فقال له . ياجاهل أنه من يشدّ لايحد . ومن يحد لا يشد ؟ 


(*») في نشر الدر « جنتك بجبل همنان وماءينان فخذ منه ماشئت ». ولي معجم الادباء ؛ 
ونكت الهميان ١‏ بجبل همدان وسبدان فخذ منهما ماشلت . 
(7>) الخبر في الديارات ه, نثر الدر > / ١507‏ , نكت الهميان 557" معجم الادبام ٠‏ / 317" 


 ) ""(‏ نشر الدر ؟ / كوا . وفيات الاعيان 74 45> 

(+؟) وفيات الاعيان عزأ 

(4؟) في وفيات الاعيان ؛ ولا مجدأ فينقصه 

(:*) في وفيات الاعيان :ان يسفك . والسهك في الاصل ريح الصدا . 
)*١(‏ في وفيات الاعيان : وما انت والدخول بيني وبين هزلاء 
("") كلسمتان حذفناهماتادبا 

(*؟*) في وفيات الاعيان ١‏ أوزارهم 

(4*) في وفيات :( ماتساب) 

(0*) في وفيات الاعبان ؛ ابا الصقر بالامس . فاسكته 


دن 


فقال , ماستّب اثنان الا غلب : ٠‏ فقال ابو السلا فلهذا غلبت ل 


الصقر 1" . 66.6 
0 يوما 9 0 00 
انتن عضو فيك١"'‏ . 0 


مع ابن ثوابة في مجلس صاعد بن مخلئ, 8:3 

ودخل ابو الصقر١"'‏ قبل وزارته على صاعد بن مخلد وهو الوزير حينئذ . وق 
المجلس ابو العباس |بن ثوابة . فسأل الوزير عن رجَلٌ فقال أنفي . ٠‏ يريد نفي 
فقال ابن ثوابة في 
فتضاحك به اهل المجلس فقام | بو الصقر مغضياً . 7 


وكان ابو العيناء يعادي ابن 3 نات لابي: الصقر : فاجتمعا: في. اع 
صاعد في غد ذلك اليوم . فتلاحيا . فقال أبن ثوابة ؛ اما تعرفني ؟ 
فقال . بل اعرفك ضيق العطن , كثير الوسن , أتخارا على الذقن :وقد بلغنيى تعدذييك 
على ابي الصقر . وانما حلم عنك . لانه لم يجد لك عزأ فيذله . ولا “لوا 'فيضعه ؤلا 
ل . فعاف لحمك ان يأكله . ودملك أن يسفكه . ١‏ : 
فقال ابن ثوابة ,ماتسابانسانان: الا غلب الآمهما : 


فقال ابو العيناء ؛ فلهذا غلبت بالامس ابا الصقرا“) 


ا 0 


(6>). هذه رواية اخرئ للإخبر السابق: في اعتاب الكقاب.. البتناها لاختلالها كن الاولى وانظر 
ارواية اخرى في زهر الاواب ؟ رهم ٠‏ 2 مم ء ْ 
(7") نك الدد > رمم ماد ولي ار 


(4") صاعد بن مضلد, ٠‏ وزير من اهل بغداد ؛ كان نصرائيا . واسلم على يد الموفق واستكتب 
الموفق سنة576 هه ولقب بذي الوزارتين ٠‏ ثم سجنه ألموفق سنة 775 ها / واقبض على 
امواله وتوفي في السجن سنة /» هم ٠‏ انظر الديارات 4ه , ملا الم 6 
وانظر الاعلام > / بيو 27 

(:9>) ابو الصقر . اسماعيل بن بلبل وزير جسع السيف والقلم' ٠‏ استوازره ١الموقق‏ لاخيه 
المعتمد . وسمي الوزير الفكور. ثم ابن عليه المعاتمد ٠‏ ويسة وفثله الفظري 
4 / ها 

(0 ) ذيل اللآليى م؛., زهر ” / هم . وهذه رواية الحرى 
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تكلم ابن ثوابة ثم غلط في اخره . فقال ابو العيناء ٠‏ ترفعت حتى خفتك . ثم 
صث و داس حتى عفتك١")‏ 
© © © 
مم ابن حمدان١"؟)‏ 
قال ابو العيناء في ابن حمدان ؛ 
لئن فضحته القدرة لقد جِمّلته النكبة!') 
© © © 
مع ابن رستم 
وكتب اليه ابن رستم! "ا 
من العباس بن رستم المجنون الى ابي العيناء المابون١ ١"‏ . 
اما بعد؛ فإِنَْ عندي سكباجه!"2 ترعف المجنون وراحاً تطرب المحزون , 
وحديثاأً يعطل اللؤلؤ المكنون . وقد اجمتع اليك اخوانك الملحدون فلا تعلو علي 
وآنوني مسلمين!" يها الكافرون فاجابه ابو العيناء ‏ 


( اخسأوا فيها ولا تكلمون )١)‏ 

هوه 
وذكر ابو العيناء للعباس بن رستم فقال , 
ليس تهضمه معدتي , 


قل له . ان كان من تحب يجب أن تهضمه معدتك فيجب ان تكون قد سلحت 
اباك وامك منذ ثلاثين سنة(؟) 


(١؛)‏ محاضرات الادبامء 56/1١‏ 

(:؟1) لعله الحسين بن عبد الله بن حسدان الذي ذكره الشابشتي في الديارات وانه في زمانه 
دحل واحد من اليهوه الهيكل فاحدث فيه واتصل الخبر بابن حمدان فجمع كل يهودي 
بالموصل فصادرص على مال كثير الخذه منهم . انظر الديارات الما 

( 15 ) محاضرات الراشب ١‏ / بلا 

(44) الاقعباس صن القرآن الكريم / الورقة 50( ب) قطب السرور .؟ وبعضها في 
محاخيرات الراشب »" /؟56؟. 

(:12) في الاصل المامون وصوابها كما البتناء لانه اراد باللفظة المداعبة . 

5 ) السكباج ؛ مر شرحها 

(؟1) آشارة الى قوله تعالى ( الا تلو علي وأتوني مسلمين ) سورة النمل 27 / ."١‏ 

(44 )الآية ه١‏ من سورة ( المؤمنون ) >" 

6 ) لكر الدر " ٠٠١7‏ 
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وقال له العباس بن رسمم : 


انا أكفر منك 

قال , 

لانك تكفر ومعك مثل خفير عبيدالله بن يحيى'*' وابن ابي مواد . وانا اكفر 
بلا خفارة!” ) 


مم ابن الرضنا 
عْرّى ابو العيناء ابنْ الرضا رضي اللّه عنهما عن ابنه فقال له ؛ انت تجلّ عن 
وصيتنا . ونحن نقلٌّ عن عظتك . وفي علم الله ماكفاك وفي ثواب الله ماعرّاك . 
© © © 
مع ابن السكيت 
قال ابو العيناء 
قال لى ابن السكيت يوم بين يدي المتوكل وقد تحاورا شيئأ من الادب , 
أتراك احطت من هذا بما لم أحط به ؟ فقلت , وما انكرت ؟ فو الله لقد قال 
الهدهد . وهو أحسن طائر لسليمان ( أحطت بما لم تحط به )!") 


مع ابن المدبر “١‏ ) 
ووعده أبن المد ير بدابة فلما طاليه قال , 
أخاف ان احملك عليه فتقطعني ولا أراك فقال , 
- عدني أن تضم اليه حمارأ لاواضب مقتضيأ!'") 


ع 1 


(0) عبيدالله بن يعيى بن خاقان وزير استوزره المتوكل والمعتمد وكان عاقلا حازما كريما 
استحر في الوزراء الى ان توفي سنة ؟> ه , انظر الدهارات 25 , الفخري ١/١‏ , الاعلام 
060/9 . 


(01) فكت الهيمان 048 وهذا من المحزاح الفقيل 


(؟0 ) الاية من سورة النمل ؟؟ والنص من ذقر الدر ؟ / هه١‏ ؛ نور القبس .> 

(؟6) ابراهيم المدبر بن صحمد بن عبيد بن المهبر . وزير من الكتاب المشهورين استوزروه 
المعتمد سنة 09> . توفي منة 4” ه . انظر الاعلام للزركلي 071١‏ 

(46 ) نقر الدر؟ 7 هذا 


ووعده” ٠”‏ ان يحمله على بغل فلقيه فى الطريق فقال , 
كنف ايحت با آنا المتليةء 
فضحك من قوله وبعثه اليه 


مع ابن المرزيان.. 


در :1بو الغيناء حلى.ابن 5989 5 وعنده ابن المرزبان.. فارام العبث 
به | بن المرزبان فقال.له منازة.. لاتفعل ..فلم بيقبل:فلما جبس قال له.. 
يا ابا العيناء لم لبست جباعة ؟ فقال ؛ وما, الجباعة ؟ 
قال . التى ليست بجبة ولا دراعة .. ٠‏ 
فقال ابو الغيناة » ول انث ضهن *) 
3 وها الضقن+ د 
: الذي ليس بصفعان. ولا ديم 


0 لنالك وضحك .اهل الجر 7 ' / 


ف أن 0 هارون 


قال بو العيناء يوماً لولد حجاج بن هارون ٠*3‏ , 
في أي باب انت من النحو ؟ 5 
قال. - في باب الفاعل والمفعول"1 'ر, 5 
فقال؛ ‏ انت في باب ا بويك اذا(*) 


١ :‏ 22 َ 5 7 
اغا 7 1 له كلل اسيك يعم 0 
ر(06*)نئفصه ؟* /همها / 
(65) في ذيل زهر الاداب ؟م١‏ ابن مئارة ( بالراه): , 0 ع اه و ا 
(7) في ذيل .زهر الاداب م ات عيفد يم ا وما صفدهم ان الذي هو مابين صفعان 
بلسي ادن 
مه ) نشر الدر ؟ / لاقا, ازهر الاداب 58 جمع الجواهر , دل 0 
(:5ه ) في جمع الجواهر ٠‏ في باب الفاعل والفمل » ' 
(60 ) في زهر الاداب « هذا بابي وباب الوالدة حفظها ٠»‏ 


هن ر 


ا مع ابن المرزيان 
وقال محمد بن خلف بن الفرزيان قال لئ ابو الفيناد:» 
اتعرف في الشعراء المحدثين رشيدأ الرياحي ؟ قال ٠‏ قلت له 
٠ 7‏ بل هو القائل في , 
لحيل سرمي وقريين 
لااحولال ال ١‏ طشك الاش 


حيبين اشر عاتنااسل اتسين ا 20 
اذا .كان . فعله 0 03 


فقلت له ؛ 


وكنت قبل العمى اخول ؟ نمن الشقم الى البلى ؛! 


وقال ّ : 
“انف اصلح فخ السقم الى البلى أو حال المسطوو. اخذها الله من القياذة الى 
|| (19") / 
لزنى 


مع ابن مكرم(") 
وقال له أبن مكرم؛ 
5 يامخنث ث ! مق ع د 0 
فقال.  «١‏ وضرب لنا مثلا 'ونسى خلقه »40 © «ه © .. 
وقدم ابن مكرم من سفر فقال له ابو العيناء ؛ 


0 2 08 4 7 ا 
عا 2 ولي بست .كن 05 4 ا ع ركار» 5 


(591) 7 بخداد ؟ / 2١170‏ نكت الهميانة 555( 5 القلنف” فل سا١‏ 0 0 
١‏ 0 3 
0 اوسن 1*7 المالكد ‏ المشا ال لوقه 


05 هو مبحمد: بن. مكرم كاتب برس 5 وهال كفيرة وطرائف. ومداعبات .ضع' معاصريه , 
. وله مح ابي العيناء اخبار وطرائف انظر؛ معدم الشعراء 596 . الفهرست هخ . 
وى ات الادياء "/ 6ة». وجواب ابي العيناء اية من صسورة يس اهلا 


1 


مااهديت لي ؟ 
قال. ‏ لوة 5 فى خف لخلفد 6. ك(""*) 


© © © 
قدم له ابن مكرم جنب شواء فقال , 


- ليس هذا جنب . هذا شريحة قصب!”ا 

ودخل الى ابن مكرم فقال له * * » 

- كيف أنت ؟ 

قال . فلم أنت مطلق!”) .هه 

وحجب محمد بن مكرم أبا العيناء ثم كتب يعتذر اليه فكتب اليه أبو العيناء . 
تحجبني مشافهة وتعتذر الى مكاتبة!* ا »6ه 

قال !بن مكرم لأبي العيناء يوما . كم عدد المكدين بالبصرة ؟ 

فقال , عدد البغائين في يقداة 7 6ه 

وبات ليلة عنده ابن مكرم فجعل ابن مكرم عليه فقام أبو العيناء . وصعد السرير 
فأرتفع اليه ... فصعد الى السطح . فبلفته رائحته . فقال . ياابن الفاعلة ما الادعوة 
مظلوم١!*.‏ © © © 

وقيل له ماتقول في محمد بن مكرم والعباس بن رستم ؟ 

هما ( الخمر والميسر واثمهما أكبر من نفعها ١١)‏ 


(56) ثثر الدر؟/ .> , نكت الهميان خ95؟ , زهر الاداب /'١‏ ؤه» 

0 .؟١؟/؟ردلارثذ‎ )56( 

,.؟لى/"ء."؟١.2.هسفن‎ )5"1( 

(خا) الديارات ‏ .و 

)1١4(‏ نكت الهميان , معجم الادباء 7 / 84 ويه مثل عدة اكقداين منداد وكذا وفيات 
الأعيان ؛ / 46> وفي نكت الهميان ؛ عدد البفائهن . 

(“) معصجم الاديام ا/ م5. 

0ع) الالققباس من القرأآن الكريم (57أ) معجم الادياء 7 0 وضمن لخبر أخر في زهر 
الاماب /١‏ 4م», فيل زهر الاهاب 4؟» د الخبر مع المتوكل برواية اخري. 
والاية صن سورة البقرة ؟ / ٠١4‏ . وفي محعاضرات الاههاء 4٠١ / ١‏ ان السؤال كان عن 


رجلين ام يذكر اسميهما . 
م 0 


قال ابلق اتلك عقيف الفرس زان نى الحرم . 
قال ٠‏ انما صار ذلك منذ تزوجت ياي . (”) 


وحضره يوماً ابن مكرم فأخذ يؤذيه فقال ابن مكرم ١١‏ 
الساعة والله انصرف 


كارا نه يتهدد بالعافية غيرك 2 

وكانا يشربان نون عند صديق لهما فقال ابن مكرم لصاحب الدار: أقوم الى 

الخلاء فقال أبو العيناء ؛ اذا لا غود الينام منك شيء ."ا 

وأكل عند ابن مكرم فسقي على المائدة ثلاث شربات باردة ثم استقى ٠‏ فسقي شر بة 

حارة فقال ؛ 

لعل مزملتكم تعتريها حمى الريع ىى ى 

وعذاه ابن مكرم يومأ فقدم له 9 . فلما جسه قال له؛ قدركم هذه طبخت 

بالشطرنج "ا ف 

وقال له بور كر يوا ٠‏ أن ابن الكلبي تعجبه الرائحة الخبيثة . 

قال. ياسيدي 00 لترشفك ي'ى ى 

وقال أبو العيناء . رأيت ابن مكرم يوم . فرأيت بطنه بطن حبلى . ونفسه نفس 

ولهى , ومخاطه مخاط تكلى وفي .... الداهية العظمى ٠"‏ . 

وقال: له ابن :مكرم :نوما : .هو 2*1 تصوم- معنا فى هذا الشهر غنات وكان غهر 

رمضان ‏ ؟ 

(76ا) الديارات ٠‏ ., نثر الدر ؟ / ؟.؟ , نور القبصس ؟١؟.‏ 

١("ا)‏ نشر الدر؟ /'". نكت الهيمان / 76" , ذيل زهر الاداب2؟5 

(74) في نكت الهيمان. وذيل زهر الاداب ؛ وأكثر عليه أبو الميناء من المهاترة فقال ؛ ان 
زدت علي المت . قال ١‏ أراك تتهددنا بالعافية . ولي ذيل زهر الاداب ؛ مارايت من 
يتهدد بالعافية غيرك . 

(00') (ذيل زهر الاداب 7 ؟5. 

(0ا) نثر الدر > / .> الامتام والمؤانسة */ وه . نكت الهمهان 68> ٠‏ والحزملة التي يبره 
فيها المام . 

(00) فثر الدر ؟ / *.» , الامتاع والمؤانسة ؟7/ “7 , لكت الهميان ه"؟ والمراق اللهم الذ 
نزع عظمه 

(4) ذيل زهر الآداب ؛ 554 , والخبر بروايةمختلفة الحتلافاً بسيطا في نكت الهميان + 

(09ا) الديارات ؛ لاه 

(0ه) كذافي الأصل ولعلها لم لا 


حل 


فقال؛ وتدعنا المجوز نصوه0”ا 1‏ © هه 


وقال لمعي .بن سكرم نوما انا عيدائله و كل كوة الشادمق السام تي 
أولادك١”*1‏ , © © © 


وقال ابن مكرم يوم ٠‏ مذهبي الجمع بين الصلاتين 
فقال | بو العيناء . صدقت . تجمع بينهما بالترك0”) 
وقال له محمد بن مكرم : © © © 
- لهممت ان أمر غلامي بدوس بطنك 
فقال ٠‏ الذي تخلفه على عيالك اذا ركنت أو الذى تحمله عل .. اذا نزلت0) 
صادف ابن مكرم ابا العيناء ساجدأ وهو يقول , ٠‏ © © © 

يارب سائلك ببابك 
فقال - تمنن على الله بانك سائله ! وانت سائل كل باب(”*ا © © © 
وسمع محمد بن مكرم رجلا يقول , 
دافن ذهت) نصره اقلت تخيلته 
فقال له , ظ 
اع ا مو 8ط05ظ 
هو اذا غزا فمظية جنده واذا قفل فظعينه عبده!" © © © 
قال | بو.العيناء ؛ 

رأيت محمد بن مكرم يصلي صلاته كلها ركعتين ركمتين 
فقلت . بامحمد ماهذا الذي اراك تفعله ؟ 


(كم) ٠‏ الديارات 4٠ ٠‏ ولي نكت الهسيآن ؛ نه" قال ابن مكرم له يوم احسبك لاتصوم شهر 
“زمضنان”' فقال ١‏ وَيْنَك ؤتد عني أمرأتك أصوم ٠‏ وانظر مهجم الادباء 07 / 748 , وفيه 
وتدغثئ ماتلا اوم :'' 
(6م) الديارات ؛ وم| 


(؟4إفثى الدن؟ /20؟ , لكت الهنتيئان 507 . ارشاد الاريب؟ / 51. 

(4ه ) نثر الدر ؟ / وذ . نكت الهميان 87> , ارشاد الاريب ؟ / 4ه 

( مه ) نش الدر :/-1:؟ وفي مسجم الاؤتاء ؛ : ياابْن"الشاعلة ومن ليس سائله .٠‏ 

(كه) ا 2,204 زهر 00 5 فما 8 «مواونيات الأعان :لخم بصره 
(20 ) نكر الدر > / , / 51 


فتن 


قال؛ عزمت وحياتك على الخروج الى قم عند ابى*ا 
وقال ابو العيناء ؛ © © © 

قلت لغلام ابن مكرم ومعه دراهم . من اين لك هذه الدراهم ؟ 
قال : الى تقول هذا ودار الطريا فق 

© © © 

كنب ابن تكره :ان ان الضيناء : 

لست أعرف طريقاً للمعروف أَخْزْنَ ولا أوغر من طريقه اليك . ولا نعتزرها اقل 
ذكاء دولا اتقدامن قمرة: غير فق تمكانة:عندك لان الممرون يضاف منك الى جنب 
دنىّ . ولسان بذىٌ . وجهل قد ملك عنانك وشغل زمانك . فالمعروف عندك ضائع , 
والشكر لديك مهجور . وانما غايتك في المعروف ان تحوزه . وفي موّليّه ان تكفره . 
فكتب اليه ابو العيناء! ٠"‏ 
الله رسن لزعي 

وانت كما قال الاله فإنما اتيت بلفظ ضعفه فيك يوجد 
أما بعد , 

فقد وصل اليْ كتابك. سيّك. وغرّك١"2.‏ ولقد كان لك في سديف(") 
وبغا١"'‏ مايشغلك عن البذا . ولكن اللّه ( اذا اراد بقوم سوء فلا مردّ له ومالهم من 
دونه من وال ١)‏ "ا ظ 

وانت امرو تزعم انك من اهل ماذرايا'*1. وهنالك حلت بك الخزايا من غير 
نقص لاهلها ولا دفع لفضلها . لانك تحبها وتشنؤك . وتنتمي اليها وتدفمك . وان 


0 


(حهد)ائثر الدر»؟/ 5.» 
((45 ) نفسه . 
١(مة)‏ في محاضرات الادياه * / »ان ايا الميناء كتب البيت في آخر رقعة لين أمكرم + 
(51) العر بالفتح الجرب والمْرّة الجنون والمعرة الاثم ويريد هنا منهازيك ومعايبك - 
(؟ة) سدهفبن ار و 0 
5 وحرض السفاح على الل . بنيامية في مجلسه فقتلهم:. الاغانيا 04 / 
(؟4) بغا قائد المتوكل تركي كنيته ابو موسى توفي سنة 14" ه 'انظر ابن الاثير الكامل 
حوادث السنة المذكورة . 
(9+6) من صورة الرعد >1 .١١/‏ 
(“54) قرية فوق واسط من اعمال فم الصلعح . انظر معجم البلدان ٠‏ 250؟>. 
(كة) قول بذىء حذفناء . 
١‏ 


امرة مكرم ابوه أجديرٌ عند الفخر أن يُعَفّْرَ قُوهُ. واما امك فامرأة من المسلمات 
الغافلات . والغفلة مقرونة بالخير . والعجب لك ولاخيك انك (2.. ):"ا 


غررتم الحرائر. واستهديتم المهائر. وانتم قوم تلقفون ما يأفكون .!"' والله 
أعلم بما ترعون١"2.‏ وفيم خطبتم النساء . وانتم تخطبون . وكيف فقدتم المهور مع 
خاطى الى كانت اطهرة اعي«التهاء(7 1 ويكن عرى: البدا وكيفي ااضيتع دوم 
الحرب الطعان . وانتم معشر تخرون للاذقان. ولكم في كل يوم وقاع ومعترك 
جماع . ثم تلقون وقعأ للصدور. والرماح في,...,'”"تمور وقدطبتم نفسآبان اصبحت 
ساؤكي عند جيرانكم ٠:‏ ورجالكم ,عند. غلماتك :اذا مستموشن .الزن ابتكم 
بالبغاء . وقد لعمري ‏ . اظهرتم الدف . ونقرتم الدف واكثرتم الطعن . وادعيتم 
الاثار . فلما احتيج إمنكم الى اللقاء . وتَنجُز منكم الوفاء . انهزم الجمع ووليتم الدبر 
فقبحأ لكم ال مكرم 'قبحأً يقيم ويلزم . 

فلستم على الاعقاب تدمى كلومكم 

ولكن على اعجازكم يقطر الدم 
نساؤكم عند جيرانكم ورجالكم تحت غلمانكم١"!‏ 


فيا بؤس للعروس وازارها الذي لم ( ). وفرعها الذي ( ... ). 
وللظبية الغريرة . وطرفها الفتان . وقولها للاتراب اما لال مكرم وقد زعمت النساء 
غير ماأفك . انك واباك واخاك جند ما هنالك مهزوم من الانباط١"!‏ 


وذكرت انك لاتعرف للمعروف طريقا احزن ولا اوعر من طريقه الي .. ولا 

ممتزونها اقل ذكاء . ولا ابعد من ثمره خير من مكانه عندى فلو كان ما وصفت 

عل ماذكرت. .ا لِك كفن (تعام بولا: شاك اعسنان + القضور بندتك .طن التفضل : 

وهمك عن الافضال ‏ بو _ الي 

( ده ) اقول بذ حذفناء 

( 47 ) اافتباس سييء من الآية ١١5‏ من سورة الاعراف ( محقق مثالب الوزيرين ). 

( 84 )اقتباس سييء من الاية *" من مسورة الانشقاق . 

(44) كلمة حذفناها التباس سيّ من الاية ١١‏ من سورة ( ص ) ٠٠.(‏ ) كلمة حذفناها 

(00) ففي البديع ١‏ 58 وردت عبارتان من هذه الرسالة وكيف اظهرتم. حب النساء وبكم عرق 
النساء وكيف تقدمتم المهور مم حاجتكم الى الذكور. 

(104) روى الشطر الثاني من البيت في نص الرسالة التي اوردها الراغب الاصفهاني ؛ ولكن 
على اعقابنا تقطر الدما * / 45 وبعده ٠‏ نسالكم عند جيرانكم . 

(؟٠‏ ) زيادة من مصاغيرات الراغهخب "/ 66" .وهذه افتباسات سيئة من القران | 


هذا 


استغفر الله لو وجدت فضلاً لوجهت به الى العاملين عليها اعني ام الفلك 
القاضية عليك الهلك واين ن أنت فيلحقني اكرامك . او ينالنىي انعامك . هيهات 
جل الامر عن الحرش7". وعَفَى السيل المطن!'2. يا ابا جعفر ‏ وأنى لك 
بجعفر - لاتعرفر. 3 'طريقا اسهل مأتى ولا اقرب مأخذأ من طريقه اليك . 
وحلوله عليك . هذا مع دنس اثوابك ووضر اطرافك ونتن ارواحك . 


وزعمت ان المعروف يحصل مني في حسب دنى.ولسان بذيءفانظر لك الويلات 
كيف ارتقيت . والى من تعديت . وهل فوق رسول الله صلى الله عليه مفخر. وهل 
من الانتصار. مع دقتك عن المجازاة وسقوطك عن اللملاحاة. لاصطملك منى 
الاعتزام . فاشكر لؤمك اذ نجحاك 1 وخصميك اذ رفع قدره عنك , 
اذا انا باللعروف لم 0 صادقا 


وقدم اليه قدرأ فوجدها كثيرة المظام فقال له , 

هذه قدر أم قر (*"ا؟ 

قال بو العيناء ؛ 56 
ل او 

قلت ؛ بلى . ولكن معرفة ارثى لك منها '"') 


. الحرش والتحريش الاغراء بين الناس‎ ) ٠66( 
. العطن وجيعها اعطان ومعاطن وهي مبارك الابل عند الماء‎ ) ٠6( 
. كلمة نابية حذفناها وكل نقاط في النص كلمات زابية محذوفة‎ ) 066( 


(107) البيتان في الصناعتين 157 , وزهر الآداب ١‏ / ؟؟؟, عيون الالخبار ؟ / ١17١‏ وامالي 
القالي ؟ / ٠64‏ من انشاد ابي العالية الرياحي . وسيرد الخلاف في روايات البيتين لي 
اخبار ابي العيناء مع المتوكل . 

( ه4١‏ ) نشر الدر ؟/ ؟.؟ , نكت الهميان ؟5",. ذيل زهر الأواب >" 

١.5‏ ) الديارات ؛ مه 


عفن 


وحجب كمد بن مكرم ابا العيناء . ثم كتب يعتذر منه. فكتب اليه ابو 
العيناء ,. 


: 0 الئ مكاتبة "ا © ٠»‏ ه 


م الى ابي الغيناء ٠‏ عندي كباج ترغب المجنون وحديث يطرث 
المحزون واخوانك المحازون فلا تعلو علي واتون : فاجابه ابو العيناء . .اخسكوا فيها 
0 تكلمون١".‏ : © © © 

عا صداراك ا بح نامل رين 
الصادقين 50 
كان لمحمد بن مكرم غلام 0000 يرمى 00 ابو العيناء يومأ اليه فقال 
له . 5 7 
يابا العيناء . اما ترى غلامي سديف("' مع إكرامي. له وفعلى به ومحبتي له . 
وكثرة مااصله .به. من الاموال . ٠‏ وينتفع بجاهي ولا 0 
النعمة .ولا . يرق عنده دينار ولا ذدرهم 0 
قال ابو العيناء ٠.ن.‏ نعم يأسيدي. . كسب الكناسين لا.يكون له د بركة "اد 5 


ا ا ابن ا 


قال ابن وثاب لأ بي العيناء .انا والله احبك بكليتي 
فقال . الآ عضوأ واحدأ 
فبلغ ذلك ابن ابي داؤد فقال ١‏ لقد وفق في التحديد عليه" 


3 نفسه‎ ) 70١ ( 

) قب البسرور, 45> مر هذا :الهبر مع العبباس بن رمئتم ٍ 
.)فود القيمن 6 وجوابه آي كريمة : : 
(؟11) سديف مفتم 

( )فقو الدر» , ه.» 

١‏ ) قا يغداد > , سبو 


س0 


١_4 


مع إبيى بكر بن عدي 
قال معزي ابا بكر بن عدي على زوجته . 
اذا كان سيدنا _-أدام الله عزه ‏ البقية . ودففت عنه الرزية. كانت التعزنية 
تهنئه :+ والمصيبة. نعمة :ثم جلس وأنشد ,: 
انحن :ومن ف الارض :نفديلتكا 


5 3-5 لازلت: تبقى و0 
| : ه» © 
مع أبي' الجمان ' 1 
م ترق غنائي ؟ 

قال. ‏ كما قال الله غز وجل دان أذكر الأموات اهوت العميرة 1*1 ين 
ولق أبا الجماز يوماً على حمار صغير قال له . ... 0 
لقدساءتئ تين اصشطرك الدهر ني ركوب أمفر فر أولادك ,9*0 ,, , 
وقال له أ بو الجماز. * ع الخ ل 00 
عل تذكر سالف معاشرتنا ؟ داك 


قال. ‏ أذ تغنينا ونحن 6ه فيك ا(ذا). 


مع أبي الصقر ل 0 


وقال أبو العيناء لأ بي الصقر ؛ ا 

أنت والله تقرب منا اذا احتجنا اليك .:وتبعد عنا اذا احتجث الينا* )9‏ 0 

١ 9ه‎ 

قال من زسالة بعثها إلى الوزير أبى اي ل ان 
توصية كان الوزير قد كتب به الى 3# بن محمد الطائي ليكرم . أبا اعد ان 
7126 ) تاريخ بغداه ٠‏ / كثلاا. 0 7 
(1127) فكو الدر؟ / .5 والآية هن سورة الثمان ١5‏ 3 550-56 
(1) نفسه ؟." 5 أله وال ا 
(125) نفسه . ونكت الهميان 197" م شلك اليم ا 


>00 + أثوار الربيم ؟‎ ) 6١ 
* هم , زهر الاداب:؟ / حملا, 'ذيل زهر !واب موا‎ / ١ البصائر والتخائر‎ ) 15١( 


ند شنيف 


0 


أنا أعزك الله طليقك من الفقر. ونقيذك7*) من البؤس . أخذت بيدي("') 
عند عثرة الدهر. وكبوة الكبرا""2. وعلى أية حال حين فقدت7"" الاولياء 
والأشكال , ( والاخوان والامثال )"١)‏ الذين يفهمون ف غير تعب ( وهم الناس 
الذين كانوا غياثا للناس .2""١)‏ فحللت عقدة الخلة!*"2. ورددت الى بعد النفور 
النعمة فكتبت"" الى الطائى كتاباً فكأنما كان مك" اليه . لقد اتيته1"1 وقد 
اسكعت!"") علي الامور. واحاطت7 ٠"‏ بي النوائب فكائرا" من بشره وبذل من 
يسره ( وعسره )!"'! من ماله أكرمه ومن بره أحكمه . ( ولم يزل )0" مكرما لي 
مدة مااقمت . ومنفلا7""' من ماله لما ودعت . حكمني في ماله فتحكمت . وأنت 
تعرف جوري اذا تمكنت ( وزادنى من طوله فشكرت )1*") فأحن الله جزاءك . 
وأعظم حباءك "١‏ وقدمني أمامك ٠‏ واعاذني من١")‏ فقدك ويوم حمامك , 
فلقدا") انفقت على مما ملكك الله وانفقت ماتيسر لي من القول2"1, والله 


(؟؟1) في ذيل زهر ا9هاب نفيلك . والنقيذ المنقذ 

(؟؟1) في ذيل زهر اآداب من 

( 154 ).في البصائر والذخائر وكبرة الكبر ولي ذيل زهر الآداب الفقر . 
(0؟1) في ذيل زهر الآداب نفذت 

(59؟1) زيادة من زهر الآداب . وذيل زهر اإداب 

(؟؟1) زيادة من زهر اإهاب 

(8؟1١)‏ الهنة الفقر والحاجة 

(9؟إ في ذيل زهر اآ«اب وكتبت 

(10) في زهر ا9داب منه 

(١؟1)‏ في ذيل زهر اهاب أئيسه . وفي زهر ا9داب البته 

(؟؟1١)‏ في زهر ا9هاب وقد امانصعبت . ولي ذيل زهر اآداب استكفت به الامور 
(>>1) في زهر الآداب فكثر به النوائب 

(8؟1١)‏ في زهر 21هاب والديل ؛ فكثر 

(6؟1 ) مابين القوسين زيادة من زهر ا9هاب 

١19 (‏ ) زهادة من ذيل زهر اآهاب 

)١1(‏ في زعر الآذاب , وذيل زهر ؛ ومثقلاً من فوائده 

(8؟1 ) صابين القو زيادة من زهر اهاب . والطول والتطول ؛ التفضل 
(9؟١)‏ في ذيل زهعر ا9هاب ؛ جزاك 

(140 ) في زهر اداب والذيل من فقدك وحمامك 

)1١46(‏ فلي زهر اآهاب فقه 

(؟6) في زهر الأواب والذيل ٠‏ وانفقت من الشكر مايسره الله لي 


55 


تعالى١‏ "2 يقول . ( لينفق ذو سعة من سعته "“١)‏ فالحمد للّه الذي جعل لك١*")‏ 
اليد العالية0'" والمرتبة الشريفة١""‏ ولا أزال هذه الآمة١‏ "1 مابسط لها من عدلك , 
وبث فيها من رفدك1'" والسلام . 
© © © 
بينه وبين أبي الصقر ؛ 
ودخل ابو العيناء على ابي الصقر . فقرب مجلسه وادناه 
ايها الوزير. تقريب الوبيي وحرمان العدو. "ا 
سرق حمار ابى العيناء فتخلف عن" اب الصقر فقال له , ا 
ماأخرّك عنا( ٠‏ يا ابا عبدالله ؟ 
سرق حماري 
قال . وكيف سرق ؟ 
قال. ‏ لم أكن مع اللص فاعرف كيف سرقه 
قالح اماكيك ان حاسنا عل عر ؟ 
قال؛ ‏ اقعدني عن الشراء قلة ذات يساري١ ٠"‏ . وعن الكراء ذلة المكاري ... 


١14 (‏ ) في زعر الإداب والذيل والله غزّ وجل 

( 144 )الآية من سورة الطلاق +75 ؟٠‏ 

(156) في ذيل زهر الآداب جملك 

)١145(‏ في زعر الآداب , والذيل ؛ اليد العليا 
)١9(‏ في زهر الآداب والذيل والرتبة الشريفة 
)١144(‏ في زهر ا9آداب والذيل ؛ ولا أزال الله عن 
( 144 ) الرقد ؛ الصطاء 


(1.0) الايهاز والاعجاز: .>" 

,*16 والهبر فيه مختصر وهو في ذيل زهر لكات > الديارات‎ "٠6 / نثر الدر‎  )108( 
"41/14 ؟.؟ , وفيات الاعيان‎ / ١ امالي المرتضى‎ 

في ذيل زهر الأداب ؛ ماخلفك عنا ياابا عبدالله 

وفي الوفيات ؛ مااخرك عنا 

(؟6١)‏ في امالي المرتضى ؛ قعد بي عن الشراء نشبي , وكرهت منة العواري وذلة المكاري . 
قوهب له حمارأ ووصله 
وفي وفيات الاعيان. قعد بي عن الشراء قلة يساوي . وكرهت (لة المكاري . ومنة 
العواري . والخبر مختصر في المستجاد وانه جرى بين ابي الميناء والمتوكل . 


ينذا 


وعن الاعارة منة العواري .(") 
ثم جاءه بعد مدة فقال , مااخرّك عنا ياابا عبدالله ؟ 
فقال . من العواري . وذلة المكاري 
._فامر له بخمسين ديناراً . 
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وأدئاء | بو الظفر » :ورقفة فونا فقال:: 
تدنينيى حتى كأنى بعضك . وتبعدني حتى كانيى ضدك (١‏ "ا 


وعد بو الصقر ابا العيناء فقال و 9 يا 


غدأ 
فقال له . - إِنْ الدهر كله غد . فهل عندك وعد مخلى "١‏ من المعاريض ؟ 
قال رحل خاض» 


قد استعمل المعاريض قوم صالحون . حدثنا فلان عن فلان ... 
فقال | بو العيناء ‏ من هذا المتحدث!"' فى حرماننا بالاسانيد*". 


مع ابي علي البصير بر١ذث)‏ 
ويحكى ان ابا العيناء اهدى الى ابي على البصير ‏ وقد ولد له مولود ‏ حجرأ 
يذهب في ذلك الى قوله عليه السلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )2*7 فاستخرج 


(164) في ذيل زهر الأداب دان الوزير سأله : مامنعك ان تأقيئا على غيره ؟ 
قال ١‏ اقعدني عن الشراء ققلة ذات يساري . وعن الكراء ذلة المكاري وعن الاعارة منة 
المواري . 

وفي وفيات الاعيان /١‏ .7 « فهلاً اتيتنا على غيره ؛ قال ١‏ قعد بي عن الشراء 

قلة يساري . وكرهت ذل المكاري . ومنة المواري . 
وفي امالي المرتضى ٠١‏ / ؟.؟ هلا اكثريت . او استعرت او اشتريت ١!‏ 

1 ١,7 > تاريخ بغداد‎ )٠66( 

(:169) في محاغبرات الادباء ؛ وعد يخلو 

٠67 (‏ ) في محعاضرات الادباء من هذا الذي يحدث 

٠1648‏ ) الشهبر في نثر الدر > / 50١‏ , محاضرات " / ؤهه 

(وه1) ابو علي البصير اسمه الفضل بن جعفر . كان ضريرا ولقب بالبصير لذكاله وفطنته » 
وكان بليفا مترسلا , وشاعرا معروفا . اخباره ومراسلاته مع ابي العيناء صاحبنا١‏ 
كثيرة (ت سنة "6١‏ ه ) انظر معجم الشعراء ؛ مم١‏ 

(3)15: من خخطبة الرسول ( ص ) في حجة الوداع 
انظر البيان 'والتبيين " / "١‏ 


١4 


أبو على ذلك بفطنته وذكائه .2١.‏ ثم ولد بعد ايام لابي العيناء مولود . فقال 
له . في أي وقت ولد لك ؟ 

قال. وقت السحر . 

فقال ؛ اطرّد قياسه . وخرج فى الوقت الذي يخرج فيه امثاله . 


يعني السؤال . يعرض بأبي العيناء . وان ولده خرج يشبهه . 
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ويقال ان ابا على البصير قال لا بي العيناء ٠‏ وكانت بينهما ملاحاأة معروفة , 
في أي وقت ولدت ؟ 


فقال له ٠‏ قبل طلوع الشمس 
فقال ابو على ٠‏ لذلك خرجت عحاذاً سائلا. لانه الوقث الذي ينتشر فيه 
السؤال١!‏ "1 , 
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« ادخلوها بسلام ا ني 0340 
فردها ابو العيناء وقد كتب عليها 
« فرددناه الى أمه تقر عينها ولا تحزن١!"")‏ 
وقال له ابو على البصير بيصا 66 
ويلك . ان لم تغضب لى بالصناعة . فاغضب لى وتعصب للعمى . 
فقال له ابو العيناء : 
كذبت يا أذ من عميان الحمير . وانت من عميان العصا١!")‏ 


مع ابي لقمان الممرور: 
قال الجاحظ ؛ 

وال قطن اضحا بذا آنا لقفاق: المرون فى الع الذق لا يتجزا .ماه :4 قال العو 
الذئ. لانتجرا هو على :بق ابن طالب علية. السلا فقال انو العيناك: محيد” 
)1١(‏ شرح نهج البلاغة " ,1١/‏ والخبر في نثر الدر ؟ / ١4‏ زهر الآداب /١١‏ حهمم؟". وان 

الذي وضع الضر هو ابن مكرم حين رزق ابو الميناء ولدأ. وكذا في ذيل زهر ا9داب ؛ 

ص؟ 5 , 
(154)امالي المرتضى /١‏ .> 
( 166 ) الآية من سورة الحجر 4ه 


(177 ) محاضرات الادباء "1 وما بين القوسين آية ؟١‏ من سورة القصص 
(169 ) نثر الدر ‏ ؟ / م.» 


لعف 


أفليس في الارض جزء لايتجزأ غيره ؛ قال بلى حمزة لايتجزأ . وجعفر جزء 
لايتجزا. فقال فما تقول في العباس ؟ فقال جزء لايتجزأ . قال: فما تقول فى ابى 
بكر وعمر 4 قال. ابو بكر يتجزأ عمر يتجزأ . قال : فما 0 
يتجزأ مرتين والزبير مرتين . قال فأى شيء تقول في معاوية ؛ قال لايتجزأ ولا 
ا ارود 


مع ابي هفان برقت) 


وقدم الى مائدة عليها ابو هفان وابو العيناء فالوذج فقال | بو هفان هذه اشد حرأ 
ف مكانك مق لظىئ . 
فقال ابو العيناء :. إن كانت هذه حارة فبردها يشعرك(*ا 


مع ابي نوح 
كتاب ابي العيناء الى ابي نوح يهنئه باسلامه ,")ا 
لقد عظمت نعمة "الله عليك فى منا بذة اهل الذلة والصغار , والكفر والاصرار . الذين 
احلوا قومهم دار البوار, جهنم يصلونها وبئس القرار. والذين جعلوا له انداداً2 "1 , 
و( دعوا للرحمن ولدأ. 5-0 إينبغي للرحمن أن يتخذ ولدأ . إِنْ كل من في السموات 


مد الحيوان ؛ ؟ / ب 

8 ابو هفان بن احمد بن حرب شاعر راوية من اهل البصرةاخذ عن الاصمعي وسكن في بغداد 
وكان فقيرأ صاحب نوادر وله عدة مؤلفات . الاعلام ؛ / ما 

٠س‏ نشر الدر > / ١57‏ الوافي بالوفيات ؛ ١+‏ / >4>. وهي برواية اخرى في نور القبس >> 
( بردها بشعرك ) وفي الوافي بالوفمات بردها بشيء من شعرك . 


(175) اقتباس من قوله تعالى في سورة ابراهيم ١ 8 >07 / ١4‏ « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا. واحلو قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار, وجعلوا لله اندادأ 
ليضلوا عن سبيله .. » 

(191))- الحتيار المنظوم والمنثور ؟١‏ / 0.> عن جسهرة رسائل المرب. وورد قسم منها في 
صبح الاعشى ؟ / ام 

(*17) من هنا يبدأ نصن صبح الأعشى وفيه « ولتهنئك ء 

| )| ما بين القوسين أية من سورة ممرهم 14 /.ف ١ه‏ 


١ 


وليهنئك نعمة اللّه عليك في اخوة المهاجرين والانصار. والتابعين! ١"‏ لهم 
باحسان!*" . فقد اصبحت لهم اخا . واصبح الدعاء لهم 7 من الله فرضاً . قال 
الله عز وجل ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا . ربنا انك رؤوف رحيم )0 "!ا 
وللّه ابوك . لقد قدحت فاوريت . واستضأت فاهتديت . ومخضت الامر ثم اقتنيت , 
لا كمن فكر وقدر فقتل كيف قدر2"9. فالحمد لله الذي افاز قدحك ,)"١,‏ 
واعلى كعبك , وانقذ من النار شلوك . وخلصك من لبس الحيرة .7" وجمرة 
الشرك . ( أن الشرك لظلم عظيم )0"". ( ومن يشرك بالآأه فكأنما خر من 
الماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق )11 فاصبحت ‏ اكرمك 
اللهتت :وقد" التقتدلت: بالبيع 25 ) التساجد::. وبالأخاد الجمع:.ؤيقيلة: القام االبيك 
الحرام . وبتحريف الانجيل صحة التنزيل. وبارتياب١"٠‏ المشركين يقين 
الموحدين . وبحكم الاسقف رأس الموحدين حكم امير المؤمنين . وسيد المرسلين . 
فهنأك الله بما0“"! انعم به عليك واحسن فيه اليك . واوزعك١‏ "! شكره . وزادك 
بشكره('") من فضله 


(14) ففي صبح الاعشى ؛ والتابمين باحسان 

(170) من هنا نص صبح الأعشى الى قوله .. والحمد لله الذي الوّز 

(16) صن سورة الحشر 9ه ٠/7‏ 

(177) اقتباس من قوله تعالى من سورة المدثر « انه فكر والدّر فقتل كيف قدر.ء. 

زعناا) في صبح الاعشى . « الذي فوّزء 

(14) في صبح الأعشى؛ «من لبس الشك. وحيرة الفرك » وينقطم النص الى قوله 
« فاصبحت قد استبدلت 

٠ / من سورة لقمان ؟"‎ ) 6١ 

(146) من سورة الحج »> , »> 

(86) في صبح الأعشى بالاديار المساجد 

(؟19) في صبح الأعشى؛ وباوثان المشركين قبلة الموحدين 

(»6ى) في صبح الأعفى: ما انعم 

)٠4* (‏ في صبح الأعفى ؛ وذكرك وشكرك . وهو اشارة الى قوله تعائى ؛ « وقال ربي اوزعني 
ان اشكر نعمتلك التي انصمت علي . » 

(186) في صبح الاعشى: وزادك بالشكر من فضله وهو اشارة الى اقوله تعالى 
« وإذ تاذن ربك لئن شكرتم لازيدنكم ٠‏ سورة ابراهيم 4 را , 


فى 


دمع أحيد بن ابي دؤاد »(”) 

قال | بو العيناء . 

- كان سبب اتصالي باحمد بن ابي دؤاد ان قومأ من اهل البصرة عادوني . وادعو 
على دعاوي كثيرة . منها انى رافضي فاحتجت الى ان خرجت عن البصرة الى سرمن 
رآى . والقيت نفسي على ابن ابي دواد . وكنت نازلا في داره فقلت له ؛ 

ان القوم قدموا من البصرة يدأ على (**) 

فقال؛ ( يد الله فوق ايديهم )!**) 

فقلت “أن لهم مكرا + 

فقال؛ ( ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين )1 "ا 

فقلت :انهم كف 181 

قال؛ ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين 0" 
فقلت ؛ لله در القاضى هو والله كما قال الكلابىي "ا 


(“+14) هو احمد بن ابي دؤاد احد القضاة المشهورين اتصل بالمأمون اولاً ثم جعله المعتصم 
فاضي قضاته . ولما مات المعتصم اعتمد الواثق على رأيه. وفلج ايام المتوكل . 
انظر تاريخ بخداد ؛ / 15١‏ , لمان الميزان ١7١1١71١‏ 


(هها) آمالي المرتضى ١‏ / *.؟. زهر الاداب ههه . فيه ان ابا الميناء حدث به مع احمد بن 
يوسف الكلبي فقال مايرى احمد بن ابي دؤاد الا ان القران انما انزل عليه وانظر 
وفيات الاعيان نقلا عن ربيم الابرار ؛ / 40> 

(144) من هنا بدأت رواية الحصري وفيه ان قوم من اهل البصرة قدموا الى سر من رأى يدا 
علي وان هذه المجاوبة بين ابي الميناء وابي العلاء المنقري وكان قد استجاش عليه 
قوم من اهل البصرة . 

(10) الاية من مورة الانفال ٠.‏ . في زهر الاداب ووفيات الاعيان ( لايحيق المكر السيء 
الا باهله ) سورة فاطر م" /؟و. 

)19١(‏ في زهر الاداب .هم كثيرون. 

(؟16) سورة البقرة »/ 45+*. سورة الفتح +)1/ ٠١‏ 


١5+ (‏ ) ولي تاريخ بغداد / فقلت للقاضي اعزه الله كما قال الصموت الكلابي . 


هن 


لله درك اي نة خالف 


و متاع دد ينا أذ لمتا لطلحدان 


فنك هط نظأ الرجال :تتتشالة 
15 الفنيق دوارج القردان 


مامومة ‏ | تنحطا لل فريان 
وي فرج الباب الشديد رتاجه 
عد يصير كانه بابان 
ههه 
وقال احمد بن ابي دوؤاد لابي العيناء ؛ ما اشد ما اصابك في ذهاب بصرك 
قال؛ ابدا. بالسلام وكنت احب ان اكون انا المبتدئ . واحدث من لايقبل على 
عديكى. : ولو رانتة لم ثبل عليه:. فقال لابن ابى دؤا. .اما فن .يداك بالثيلاه 
فقد كاؤاته بجميل نيتك له . ومن اعرض عن حديثك انما اكسب نفسه من سوء 
الذي اكتر هنا نالك من سوء الاستماع . فانشد ابو العيناء ؛ (*؟؟ 


(54 ) نكت الهميان ؛: 56؟ , ارشاد “١‏ / >5 


يهنا 


ان ياخذ اهبجح عدوي مين بورههنيها 
قلب ذكيى وعقل غير ذي خطل'"ا 
وفى فمى صارم كالسيف لع 
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كتب ابو العيناء الى ابي الوليد بن ابي دؤاد , 
مسنا واهلنا الضر . وبضاعتنا المودة والشكر . فان تعط اكن كما قال الشاعر . 
ل مك الدهر الا صووّه بلقد 
وان لم تعطنا . فلسنا ممن يلمزك في الصدقات . فان اعطوا منها رضوا . وان لم 
نعطو كته طاذااه ال 000 


مع احمد بن الخصيب 


كتب. ابو العيناء. كتابا فى. ذم اعمد ابن الخصيب91*): لما بات .على 
السنة الكتاب والوزراء والقواد . وارباب الدولة في ذلك الوقت فقال7") 


(4ؤا) في المستطرف "7 ؟و» 

فيمي ذكي وقلبي غير اي غفل وفي فمي صارم كالسيف مشهور 

(00>) البيتان انشدهما ابو العيناء في هذه الرواية وهما لعبد الله بن المباس حين فقد 
بصره في الشعر والشعراء +24 نكت الهميان 7 عيون الاخبار 141/ 08. لغغرر 
الخصائص +18 العقد الفريد ه/ “87", مروج الذهب > ,2٠0١7‏ شذرات الذهب 7/١‏ م“ 
وهما لحمان بن ثابت في الامالي " / ١٠١‏ وملحق ديوانه >2 . انظر الفائميى ص "م 
من مجلة البلاغ « شعر ابي الميناء ٠‏ 
وهما لابيى علي البصير في المستطرف /١‏ ؟ة؟" 


(؟)المصون: 185. الاقتباس من القران الكريم ١‏ / 08> نشر الدر " / "١6‏ وفيه جعلت فداك 
مسنا ... فان تعطنا 

(؟.») احمد بن الخصيب استوزر للمنتصر والمستمين . نكبه الاخبر ونفاه الى اقريطش 
سنة 518 ه . انظر اخباره في تاريخ الطبري ععوادث منة 545" ه فما بعدها جم ,١‏ 
505" 4م" 

( >0 حاولنا ترقيم الاقوال لتشبمت تخهريجها وهي من ١ 21١‏ من الديارات 1١‏ ؟١‏ عدا 
الثالث والقامن من نثر الدر. وفيه ايضا الاقوال من 1١‏ .4 في الجزء الثالث ص 
44" 7" . والقولان ٠١"‏ في زهر الاداب "/ .و7 وذيله 854 4 والقول 
الخامس في مثالب الوزيرين 0٠١‏ 


فلت 


١‏ ذكره محمد بن عبد اللّه بن طاهرا'" ' فقال؛ مازال يخرق . ولا يرقع. وما 
زلت ( منذ ارتفع 2*4 اتوقع له الذي وقع فيه . 

؟ ‏ وذكره اتامش!'"! فقال. عذر بمن آثرم. وتخطى الى مالا يقدره فحل به 
25006 

*- وذكره بغا١(""‏ )فقال , ابطرته النعمة . ففاجأته النقمة . 

؛ - وذكره وصيف!*" فقال , ترك العقلاء على يأس مرتبته . والحمقى على رجاء 


درجته . 
68 ه موسى بن بغا(؟" فقال . لولا ان القدر يعشي البصر . لما نهى فينا ولا 
9 
د وذكره فارس بن بغا(") فقال. لم تتم له نعمة لانه لم تكن له في الخير 
ص (") 
وذكره الفضل بن العباس١"'‏ فقال؛ ان لم يكن تاريخ البلاء فما اعظم 
البلوى . 


(504) محمد بن عبد الله بن طاهر , ابو العباس امير حازم شجاع , ولي نيابة بغداد ايام 
المتوكل . وله اهام الصراع بين المستعين والمعتز اخبار كثيرة . توفي سنة 505 ه . 
0 

(600) صابين القوسين من نثر الدر وفيه ١‏ « ارتفم . اتذكر الذي فيه .. 

(1.+) في الديارات انامش . والصواب اوتامش كما ورد في تاريخ 7 وهو قالد تركي 
استكتبه المستهين . واستوزره. وعقد له على المغرب ومصر. انظر الطبري 
( تاريطه ) حوادث سنة 16؟ ج 5 .10>" 

 )>07(‏ ابغا الصغير. وبغا الكبير من القواد الاتراك الذين استبدوا بامور الدولة اهام 
المستعين . انظر اخبارهم متفرقة في تاريخ الطبري 

(4-")- في ئثر الدره صالح بن وصيف وهو قائد من آقفواد الاتراك قتل سنة .0" ه . انظلر 
شذرات الذهب » / ؟5 

(4.>)- قائد تركي عقد له المستعين جميم اعمال ابيه بفا.. وولاه ديوان البريد سنة 44؟ ه 
يض ؤفاة انيه. ."الل الطبري :14 بده 

)5٠0(‏ فارس بن بفا الشرابي من القواد الاتراك . وهو ابن بغا القائد التركي . وكان يتولى 
بمض اعمال ابيه في غيابه ايام المستعين . وصادر المعتمد امواله سنة 514 ه . انظر 
تاريخ الطبري و / مهما هب" 

(511)) نسب القول في نثر الدر الى مليمان بن يحيى 

( >+>#) الفضمل بن العباس بن المامون من اولاد الخلفاء . اديب شاعر . كان عاصل المدينة 
سنة 584 ه . انظر الطبري 55١7/5‏ 


١6 


48 وذكره هارون سن ع 701 فقال : كانت دولة من دول المجانين خرجت من 


النتا .والدين. 
ه- وذكره المعلى''"' بن ايوب فقيل له ؛ ماأعجب مانكب ؟ فقال ؛ نعمته اعجب 
من نكتمه . 


اك 


7ل 


وذكره ميمون بن ابراهيم!*"' فقال ؛ لو تأمل رجِلْ افعاله فاجتنبها لاستغنى 
وذكره محمد بن نجاح بن سلمة١""‏ ) فقال ؛ نكن كانت النعمة عظمت على 
لو حو كني لد لوت المعطةة يل قروارل 11 ريون 

وذكره على بن يحيى المنجم!*"! فقال؛ لم يكن له اول يرجع اليه . ولا 
اخر يعود عليه . ولا عقل فيزكو لديه'"" ا 

وذكره محمد بن موسى بن شاكر المنجم ١‏ "'' فقال ١‏ قبحه الله . إن ذكرت 


ذا فضل تنقصه لما فيه ضده . أو ذكرت ذا نقص تولاه لما فيه من شكله . 


(؟">») 


)4( 


)»>٠6( 


(كا») 


احملقة 


(8؟) 


)"19( 


) 


اهنا 


لعله هارون بن عيسى بن المنصور الذي ذكرت اخباره ايام الممتصم والافشين. 
توفي سنة +00" ه . انظر تاريخ الطبري و76١٠‏ 

من الكتاب الذين ذكرهم الجاحظ الا انه خصه بمدح اخلاقه . وعلو همته . وكان 
صاحب العرض والجيش انظر الطبري ؛ / 87>" 1458. رسائل الجاحظ رسالة في ذم 
اخلاق الكتاب » / 04> , رسائل سعيد بن حميد "؟»" 

ميمون بن ابراهيم من الكتاب الذين وردت اسماؤهم في القائمة التي ذكرها نجاح بن 
سلمة للمتوكل ليستصفي منهم اموالا تمينه على بناء الجعفري . انظر الطبري ه / 
">٠6‏ حوادث سنة 40>" 

هو ابو الفرج محمد بن نجاح بن سلمة ابن الكاتب نجاح بن سلمة انظر الطبري ٠‏ / 
6ه 

في نشر الدر حرج ... نزل 

علي بن يحيى بن ابي منصور المنجم . ابو الحسن . كان من خواص المتوكل 
وندمائه . وراوية للاشعار. وحاذقا لي الغناء توفي سنة 78" ه . انظر وفيات الاعيان 
١/4ؤةك‏ 

في نشر الدر ؛ فيذكر عاقل لديه 

محمد بن موسى بن شاكر المنجم عالم غلبت عليه الهندسة , وله تجارب علمية توفي 
سنة 4ه" ه . وفيات الاعيان » / ٠١4‏ ث١‏ 


الحى وكزه ا كانه اننا التق اناد دكرة الاعرانء لاخ ضر ديار 
6 وذكره حجاج بن هارون فقال : فاكان له 2 الشرف افيا متان ولا بي 
الخير عادات حسان . 


وذكره صالح بن وصيف فقال : تجبر . وتكبر . وتذمر . ودبّر. فدمّر 

وذكره سليمان بن يحيى١"!‏ فقال : لم تتم له نعمة لانه لم تكن ( له ) في 
ار : 

وذكره الفضل بن مروان”'"' فقال: فما اجهل من يستجهله ! أو لم يخبر 


بأمر جهله ؟ . ْ 
4 وذكره عيسى بن فرخنشاه7"'! فقال: اعقل منه مجنون. واحسن منه 
معدوم. ' 
- وذكره أسحاق بن منصور”"" ' فقال : لو طلب العافية لوجدها ما ادبرت عنه 
حتى أد بر عنها . 
“ , وذكره الحسن بن مخلد'""' ' فقال : لكن كان دخل مدخلا لا يشبهه لقد خرج 
مخرجاً يشبهه . 


56 وذكره احمد بن أسرائيل١'"'‏ فقال. كنا اذا عصيناه عرّضنا بانفسنا . واذا 
أطعناء فد ند يفا 


)»>١(‏ سليمان بن يحيى بن معاذ. قائد ذكره الطبري أيام الفتنة التي حدثت ببغداد سنة 
*م» ه انظر تاريخ الطبري 9 / >يم؟. 

(؟"") الفضل بن مروان كاتب ووزير استوزره المعتصم ثلاث سنوات واعتقله . ثم اطلقه 
فخدم الخلفاء بعده . وتوفي مئة .5ه؟ ه . انظر الاعلام هم 7مم*. 

(؟"") عيمسى بن فرخنشاه ولي الوزارة للمعتز . وكان قبل الوزارة يتولى بعض الدواوين , 
وجرت بسببه فتنة بين الاتراك فوزله المعتز . انظر الفخري ص .186١‏ 

(4"؟) اسحاق بن منصور من الكتاب المصروفين ورد ذكره أيام المستعين في الفتنة التي 
حدثت سنة 566" اه . انظر الطبري 9 / لمم؟ 

(08»>") الحسن بن مخلد بن الجراح من الكتاب الذين تولوا وظائف عديدة في الدولة . تولى 
ديوان الضياع سنة >56 ها. وصودرت أمواله وهرب سلة 551 ه . انظر اخباره في 
الطبري 5>.4/5. 51١4 25١1‏ 550 ومواضم عديدة . 


(5>>) أحمد بن اسرائيل , ابو جعفر الانباري . احد الكتاب الاذكياء . وزر الوزارة للمعتزر. 
وقتله الاتراك سنة 2#" ه . الفضري ١2١١‏ 


١ 


57 وذكره داود بن محمد الطوسي!""' فقال . ماأحسن قط إلآ غلطا ولا أساء إل 
تعمد . 

4" وذكره ابن أبي الشوارب فقال.؛ كان يحمد المحسنين . ويجتنب افعالهم , 
ويدم المسيكين + و يفل اغبالوم.: 

وذكره خالد بن صبيح فقال. هو كما قال فلان. ملا يساره سلحا وبسط 
يمينه سطحا . وقال ؛ انظروا في سطحي والا سلحتكم بسلحي . 

05 وذكره شجاع بن القاسم!*" فقال . الحزم مافملنا . ولو لم نعاجله لعاجلنا 

وذكره داود بن الجراح'""! فقال: كان لايرضى احدأ ولا يرضاه احدٌ, 
فضزوة أذ لم .يرضوه ٠‏ ولميضرهم اذ لم _يرضهم. .. 

وذكره احمد بن صالح١"''‏ فقال: كان لايغتم الا لما فاته من الشر ولا يُسَر 
الا بما فاته من الخير 

4" وذكره على بن الحسن بن الاسكافي فقال: كان الجاهل يغبطنا بتكرمته 
والعاقل يرحمنا من سوء عشرته 

وذكره ابن محمد بن فيروز فقال. حظ في السحاب وعقل في التراب 

وذكره يزيد المهلبي فقال. كانت يده تمنع . ونفسه لاتشبع ويرتع ولا يُرتع 

؟* وذكره ابن طالوت فقال. كان العقل مأسورأ في سلطانه فلما سيره اطلق من 
لسانه . 

٠+‏ وذكره محمد بن على بن عصمة فقال . ماكان اقرب وليه مما يكره. وعدوه 
مما يحب . 

4 وذكره ابن جبل فقال؛ مازال ينقص ولا يزيد. ويتوعد حتى حل به 
الوعيد . 

(97>) داود بن محمد بن ابي انعباس انطوسي . خطيب كاتب . ذكره الطبري حوادث سنة 

"اه وانظر تاريطه 9و /؟؟؟" ,مو" 
(4"") شجاع بن القاسم كاتب اوتامش , وقد قتل مم اوتامش سنة 64" ه . انظر النجوم 
الزاهرة " / ."> عن هامش * نثر الدر 
( 54> ) داود بن الججراح , ابو محمد صاحب كتاب الورقة . انظر فوات الوفيات > / ».> 
(.+»)) أحمد بن صالح بن شيرزاد كاتب القائد التركي وصيف . انظر اخباره لي تاريخ 


الطبري 0/6/9 ..م", *م؟ , ١٠؟‏ وطيرها. 


-_ 


12 


1” 


14 


وذ كزه غدالله بيو محمد :قال لو أقاء الرئا .“قاما اذ از ققد اقمنا 

وذكره ابن حمدون فقال ؛ لكئن فضحته القدرة لقد جملته النكبة 

وذكره ابن ابي الاصبع فقال ؛ ماعلمت خدمة الشياطين الا أيسر من خدمة 
المحانين . كان غضيه علينا اذا اطعناه اشد من غضيه اذا خالفناه . 

وذكره ابراهيم بن رباح فقال؛ كان لايفهم . ولا يُفهم . وينقض مايبرم 
وذكره سعيد بن حميد "0١‏ )فقال . كان اذا اصاب أحجم . واذا اخطأ صمم . 
وذكره سعيد بن عبدالملك فقال. كان يخافه الناصح . ولا ناميه الغاش . ولا 
يتالى أن .يزاء. الله بشميفا 

وذكره جعفر بن عبد الواحد فقال . احسن حسناته سيئة . واصغر سيآته كبيرة . 
وذكره هارون بن عيسى فقال ١‏ كانت دولته دولة المجانين خرجت من الدنيا 
والدين . 

وذكره عبدالله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف باتّرجه فقال : 

بمْد من الشرف فتحامل عليه . وقرب من ضل فمال اليه . 

وذكره اسحاق بن ابراهيم المصعبيى فقال؛ ماكان اتم 'شره أن دنوت منه 


غرّك وان بعدت منه ضرّك . 
ههه 


إن ذنوت: همه غزك ٠‏ وان عدت مته ضذك :, 
فبلغ كلامه احمد فقال؛ ‏ 
تفسيره ان حياته لاتنفع وموته لايضر١ا١")‏ 


)؟١‎ 


سعيد بن حميد بن سعيد ؛ أبو عثمان الكاتب , ولد ببغداد وتوفي بعد سنة 707" ه له 
رسائل واشعار . انظر كتاب رسائل سعيد بن حميد ليونس السامرالي . 


(؟>» ) محاضرات الراهب 71١‏ 00م 


أحمد بن سعيد الباهلي 


اعترضه يومأ أحمد بن سعيد فسلم عليه فقال له أبو العيناء ‏ 
ا 
قآل ا أنا أحهة. وز تعد 
فقال: أنى بك لعارف . ولكن عهدي بصوتك يرتفع الى من أسفل , فما له ينحدر 
قال . لآنى راكب 
فقال: عهدي بك . وأنت في طمرين. لو أقسمت على الله في رغيف لاعضك بما 
تكره!"" ا © © © 
وقال له أحمد بن سعيد الباهلي ! 
اني أصبت لباهلة فضيلة لاتوجد في سائر العرب قال ١‏ وما هى ؟ 
قال : لايصاب فيهم دعي 
قال لأنه ليس فوقهم من يقبلهم . ولا دونهم أحد فينزلون اليه!"") 

© © © 

مع أحمد بن صالح 

يأل أ يو النيتاء أحمنة نو :طالخ جاحة اقوعده اناها'تم اقتضاه فقال ب 
- دونها المطر والطين 
فقال ابو العيناء : فحاجتي أذن صيفية("" ) 

© © © 

مع أحمد بن الضحاك 

قيل لا بي العيناء . ماتقول في أحمد بن الضحاك ؟ 
قال : مِيْسَرٌ ويّسْرٌ . إن أحبك لم ينفعك . وان أبفضك لم يضرك7""ا 


( *؟1 ) نت الهميان 84> ولعل في العبارة الأخيرة تصحيفا 
(1">» ) نثر الدر » / "».١‏ 
(*"؟ ) المصائر والذخائر » / ١.‏ 


(7؟> )الاقتباس من القرآن الكريم الورقة 177 وقد مر خبر يشبهه في ول أبي الميناء في 
أحيد بن الخصيب 


1١ 


: مع أحمد بن علي 
دخل أبو العيناء على أحمد بن على وقد صرف عن ولايته فقال ؛ 
إن صرفت عن عملك لم تصرف عن كرمك . 
فأمر له يمال("؟) 
مع اسماعيل القاضي 
دخل أبو العيناء على اسماعيل القاضي . وأخذ يرد عليه اذا غلط في اسم رجل , 
وكنية أآخر فقال له بعض من حضر , 
- أتردُ على القاضي اعرّه الله ؟ 
قال. ‏ نعم , لم لا أرد على القاضى . وقد ردّ الهدهد على سليمان وقال؛ ( احطت 
بما لم قحط به ) وأنا أعلم من الهدهد وسليمان أعلم من القاضي .١؟)‏ 


© © © 
وكان أبو العيناء في مجلس القاضي اسماعيل بن اسحاق فدخل رجل . ومشى 
عل .رجله فصاح ١‏ فقال الرجل ات يتم الله .فقال. .بو القيناه:: القصاب” يانم 


ويقول بسم اللّه11"") 
© © © 


مع بغا 

روي ان أبا العيناء عتب على بغا فتقضاه . فقال بغا ؛ 
أما علمت ان من طالب السلطان احتاج الى عقل وصبر ومال ؟ ! 
فقال؛ - 

لو كان لي عقل عقلت عن الله أمره . ونهيه . أو صبر صبرت عن السلطان حتى 
يأتيني رزقي "١.‏ ' أو ماللاستغنيت به عن بابك . والوقوف بجنابك 

مع الجاحظ 

اجتمع الجاحظ وأبو العيناء عند الحسن بن وهب فقال الجاحظ . علمت ان 

محمد بن عبدالله أحسن من عمرو بن بحر . وأبا عبدالله احسن من أبى عثمان . 


٠٠١ / » )البصائر والذخائر‎ >٠١ 

0 انفسهء نثر الدر ؟ / >١7‏ وفيه وجعل يرد .. والآية من سورة النمل ١١‏ ومرّ الخبر مم ابن 
السكيت 

(-؟ إذيل زهر الآداب ١‏ ١م‏ 


(؟؟ ) مساضرات الاديام /١‏ عة؟ 


فقال أبو العيناء ؛ هيهات جئت الى مالا يخفى من امورنا . ففضلتني عليك فيه . 
والى مايعرف ففضلت نفسك فيه . ان أبا العيناء يدل على كنية . والجاحظ يدل على 
عافة. والكنية وان سمحت اصلح من العاهة وان :ملحت :583 


م لالد اس اال سيد بن عبد الملك في شفاعة لصاحب له . 
فكتب الكتاب وناوله الرجل . فعاد به الى أبى العيناء وقال. ‏ قد اسعف: قال , 
فهل قرأته 
فال الا : لآثة يختود 

قال. ويحك. فض طينةٍ أولى من حمل ظنة . لاتكون صحيفة المتلمس ففضٌ 
الكتاب فإذا فيه 
٠‏ موصل كتابي سألني فيه أبو العيناء . وقد عرفت سفهه . وبذاء لسانه . وماأراه 
لمعروفك أهلا . فإن احسنت اليه فلا تحسبه على بدا وان لم تحسن لم اعتده 
عليك ذنياً . » 

والسلام 
فركب أو العيناء الى الجاحظ وقال له , 

تقد اقرات: الكتات :ذا أ با عتمان 

فخجل الجاحظ وقال : 

يا أبا العيناء . هذه علامتي فيمن اعتنى به 

قال. ‏ فإذا بلغك ان صاحبى شتمك فاعلم انه علامته فيمن شكر معروفة )""١‏ 

« مع الحاحظ » 

قال | بو العيناء , 
كان لى صديق فجاءني يوم فقال ؛ 

- أريد الخروج الى ذلان العامل . واحببت ان يكون معي اليه وسيلة . 

وقد سألت من صديقه ؟ فقيل لي ؛ بو عثمان الجاحظ ‏ وهو صديقك - 

فاحب ان تأخذ لي كتابه اليه بالعناية . 

قال؛ فصرت الى الجاحظ فقال لى ؛ 

حا كيء جاه ابو عدالله + 

فقلت. مسلما. وقاضياً للحق . وفي حاجة لبعض اصدقائى وهى كذا 

وكذا . 

(١1؛؟»")الديارات‏ , ده 

( 95" ) نشر الدر ؟ / 4.؟, وسيرد الخبر في سياق آخر نورده كاملا . 


١1 


فقال. لاتشغلنا الساعة عن المحادثة وتعرف اخبارنا اذا كان فى غد(", 
لا نادت 

- وجه بهذا الكتاب الى فلان ففيه حاجته . 

فقال لي . ان ابا عثمان بعيد الغور فينبغي ان نفضه وننظر مافيه ففعل 


قاذ فيد 


فلما قرأت الكتاب مضيت الى الجاحظ من فورى فقلت, يا ابا 
عدالله قد علمت انك اتكرت ما في الكتاب ؟ 
فقلت ١‏ او ليس موضع نكرة ؟ 
فقال, لا . هذه علامة بيني وبين الرجل فيمن اعتني به . 
فقلت . لاله الا الله (""), مارأيت احدأ اعلم بطبعك ولا بما جبلت عليه 
من هذا الرجل . اعلمت أنه لما قرأ الكتاب قال ؛ 
ام الجاحظ عشرة الاف في عشرة الاف . وام من يسأله حاجة ؟ 
فقلت , ياهذا تشتم صديقنا . 
فقال . هذه علامتي فيمن اشكره!"" أ 


(؟4؟) في امالي المرتضى فاني في غد اوجه. 

(44*) فص الرسالة في زهر الاداب ١١١ /١‏ ( كتابي اليك سألني فيه من اخافه لمن لا اعرفه 
فافعل في امره مالاتراه ) والخبر موجود فيه بشكل مختصر ورواية مختلفة في 
الالفاظ والعبارات . 

(4") في امالي المرتضى . لا والله .. وما جبلت عليه من هذا الرجل اعني صاحب الحاجة . 

(5؛ؤ؟»") 


تاريخ بغداد ؟ / 176 178 , الامالي المرتضى ١8+ / ١‏ واضاف الشفريف المرتضى وفي 
رواية اخرى ٠‏ ان ابا الميناء سلم الكتاب الى صاحب الحاجة وقال له . فض الكتاب . 
فقال ٠‏ انه مهتوم فقال ١‏ طينة اهون من ظنة . 


يدن 


مع || يل 0 
سئل ابو العيناء عن الحسن بن سهل . وكان من كرماء الناس وعقلائهم فقال , 


كأنما خَلف آدم في ولده . فهو ينفع عَيْلتهم . وَيِسَدُ غُلتهم 2"*0. ولقد رفع الله 
للدنيا من شأنها اذ جعله من سكانها!"") 
لمات الحن من مين كال او الم ا 

والله :لفق اتع ةالمنادحين: لقه. أطال -بكاء الاين 2*0 .. ولقد. اصنيت: .نه 
الايام. وخرست بموته الاقلام. ولقد كان بقية. وفي الناس بقية. فكيف اليوم 
وتدهاتك و81 

1 © © © 
مع الحسن بن سهل 

ودخل على الحسن بن سهل فأثنى عليه , فامر له بعشرة آلاف درهم 

وقال : والله ما استكثر كثيرك ايها الامير . ولا استقل قليلك . 


قال . وكيف ذلك . 
قال. لا أستكثر كثيرك لانك اكثر منه. ولا استقل قليلك لانه اكثر من كثير 
رك 


(40») الحسن بن سهل , ابو محمد وزير المامون . واحد كبار القادة والولاة في عصره . توفي 
صنة 56> ه . انظر الاعلام » / بد.», 

(غ؛؟») في الاصل غيلتهم والصواب غلتهم . والفلة المنطشى أي يسد حاجتهم . 

(49؟*") زهر الآداب "7م العيلة الفاقة فيكون معناها انه ينفم المحتاجين . 

(-0») تاريخ بفداد ؛ / 9؟ , نشوار المحاضرة 5 / 2ه . زهر الآداب > / جوب 

*") في زهر الآداب اطال بكاء الصالحين . 

(”*") في زهر الإداب , والله لقد اصيب بموته الانام وخرست بفقده الاقلام . 


١‏ ؟>مم”) الإمالي / المرتضى ١‏ ,/ ؟.> 
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مع حماد بن زيد 
سكل ابو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم!""2. وحماد بن سلمة بن 
دينار!*"") فقال ؛ 
بينهما في القدر مابين ابويهما في الصرف!”") 


مع ربيري 
وروى أن أبا العيناء محمد بن القاسم اليمامي حدث بعض الزبيريين بفضائل 
اهله فقال له الزبيري , اتجلب التمر الى هجر ؟.فقال له ابو العيناء . نعم اذا اجد بت 
أرضها وعاوم نخلها رب؟) 


مع زيد بن صاعد < 
ودخل يومأ على رجل قد عزل عن عمل كان يتولاه فقال؛ لئن قبحت عليك 
النعمة. لقد حسنت بك النقمة . قال ولم ذاك ؟ قال. لانى سألتك احقر من 
قدرك . فرددتني باقبح من وجهك ثم قال , 
قل لزيد بن صاعد جاءك العزل فى لطفف(*') 
ل ا ا تيمل وتيك لمكي تك 


انت ايضاأ إذا وليت فلا تكثر الصلف7"") 


05> ) حماد بن زيد شيخ العراق في عصره مولده ووفاته بالبصرة . انظر نكت الهميان ١407‏ 

(هه») حماد بن سلمة بن ديئار البصري مفتي البصرة , واحد رجال الحديث ومن النحاة . 
توفي سنة 177ه انظر ميزان الاعتدال 7/1١‏ 87"ا. 

(06>*) اخبار الظراف 7 , اخبار الاذكياء 5 الامالي المرتضى ١‏ / 26م ماضرات الادياء ١44‏ 
وفيه : «٠‏ مابين ابوابها ». 

(00؟ )الامالي / المرتضى ١‏ / 5ة” , وعاومت النخلة اذا حملت سنة , ولم تحمل اخرى 

(08>) علق الدكتور المرحوم ممنطفى جواد على الشطر الثاني بقوله لعل الاصل حالك العزل 
في نطف اي عزلت كما تعزل النطف وهو معروف في الفقه واللفةويقال عزل عن أمته 
من باب يرب . 

(ده*) الديارات 0ه. ولا ندري هل المعزول زيد بن صاعد الذي يخاطبه في البيت الاول ام 
ان تمثل بالابيات امام هذا الرجل الممزول . 


4 


مم السدري 


د اشتيى ان ارق الشيطان 
فقال. ‏ انظر فى المرأة "؟) 


) 
سليمان بن وهب' 
وقبل يد سليمان بن وهب فقال ؛ انا ارفعك عن هذا . 
فقال ابو العيناء ‏ اترفعني عما يرتفع الناسن ال ) 
مع صاعد بن مخلل"" أ 
قال ابو العيناء لصاعد : 
- نحن في دولتك محرومون وفي عطلتك مرحومون!"'ا 


ههه 
دخل ابو العيناء على صاعد بن مخلد بعد انقطاع كان منه فقال له , 


ياابا العيناء . ما الذي اخرّك عنا ؟ 


فقال . ايد الله الوزير, | بنتى . 

قال: كيف ؟ 

قال . قالت لي ١‏ قد كنت تغدو من عندنا فتأتى بالخلعة .سخية والصلة 
السنية ثم انت الآن تغدو مُسْدفا. وترجع مقيمأ عفر اليدين بخفي 
حنين . فالى من ؟ 

قلت ٠‏ الى ذي الوزارتين . الى ذيٍ العلا 

قالت ١‏ افيشعلك ؟ 

قلت لا 


)_»9.0( 


)"»51١( 


(؟5؟) 


نثر الدر + / 1.؟ اخبار الظراف ؛: 74 وقوله مقتبس من النكتة التي رواها الجاحظ 
عن نفسه بقأن المرأة التي ارادت ان يرسم لها على فص خاتمها وجه شيطان . 

سليمان بن وهب بن سعيد من كبار الكتاب . ولي الوزارء للمهتدي والمعتمد ٠‏ فقم, 
عليه الموفق فحسبه حتى مات سنة "57> وفيات الاعيان 71١‏ ١11؟".‏ 

نقر الدر * / >١4‏ 


(+5؟) صاعد بن مطلد وزير اسلم على يد الموفق كان حازماً كريما حبسه الموفق ثم اطلقه 


توفي سنة 09> ه . انظر الاعلام " 506/7" . 


ريد ) محاضرات الراغب .18١71١‏ 


اذل 


قالت ؛ افيعطيك ؟ 

قلت ؛ لا 
قالت ؛ ياابتي ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبضر. ولا يغنى عنك شيئأ )١*؟)‏ 
فضحك صاعد وامر لم بثلاثة آلاف درهم . قال ؛ الفان لك . والف لابنتك لثلا 
تضر بنا بقوارع القرآن١؟')‏ 2 
رقف ابو الفيناء عل ,يأب عافد بين عدار 0 ).فقيل الق؛ 
أنه يصلى 
فانصرف . ثم عاوده فقيل له . 

- انه يصلى 
فقال. لكل جديد لذة(*؟) 
وسأل صاعد بن مخلد كتابأ يكتبه ا مصر مل تقول 
الى مصر ابا العيناء !! الى مصر 
فقال: ومااستبعادك ‏ اعرّك 8 لى مصر ؟! أما فى صناديقك ابعد مما فى 
(فد؟) 

وقال لمصاعد ٠‏ 


- انت خير من رسول اللّه ! 
فقال. ‏ ويلك . !! كيف ؟ 


(60"؟" )سورة مريم 19 /؟"١.‏ 
55> ) الاقتباس من القران الكريم ٠٠١/7‏ 


(5؟) قال الشريف المرتضى في الامالي ١‏ / ؟.> واصفأ صاعد بن مغلد ؛ كان من احسن من 
اسلم دينا واكثرهم صلاة وصدقة . فصار الى بابه ابو العيناء مرات كثيرة بعمقب 
اسلامه فحجب وقيل له .. 

(514) نشر الدر » / .», البصائر والذنخائر » / ١ه‏ , الامالي / المرتضى ١‏ / .> الوافي 
بالوفيات ١‏ / 45؟. مروج الذهب .١47 / .١‏ زهر الآداب 58 اخبار الاذكياء ؤة, 
محاضرات الراطهب ؛)/ )؟؛. 

١ود؟")‏ الديارات ؤه. 


يكن 


كال د ان الله تماق قال اله:: ولق كنت فط 'علظ القلن: لاقضوا مق شولك 
وانت فظ . ولسنا ننفض ١‏ *" ) 
© © © 
مع ابن عبدالرحمن بن خاقان 
دخل ابو العيناء يومأ على عبد الرحمن بن خاقان . وكان يوم شاتيأ فقال له 
عبد الرحمن . كيف ترى هذا اليوم ياابا عبدالله ؟ 
قال ؛, يق نعماك أن احدو١"*'‏ ) 


مع عبد الله بن داود الخريبي 
قال ! بو العيناء!”" : 
اتيت عبدالله بن داود الحزيبي١""!‏ فسألته ان يحدثني فاستصغرني وقال ؛ 
اذهب فتحفظ القرأن . 
قلت ؛ قد حفظعه: "9 ) 
قال ؛ اقرأ من رأس ستين من يونس . فقرأت العشر'”" ا 
فقال . احسنت . اذهب فتعلم الفرائض . 
قلت ؛ قد حفظتها(؟؟ ) 
قال ؛ فايها!"") أقرب اليك عمك او ابن اخيك ؟ 
قال؛ ولم ذاك ؟ 
قلت ؛ لان هذا من ولد 5 1 وهذأ من ولد جدي!"'ا. 


 )»70(‏ ثثر الدر ؟ / ,١958‏ والخبر منسوب الى رجل وجه كلامه الى احيد بن ابي خالد وزير 
المامون في اعتاب الكتاب ١١١ 1١6:‏ وتمثلة بالآية قبيح 

370 ) البصائر والذخائر ١‏ / 436 وسيرد جزء من الخبر مع عبيد الله بن سليمان 

("“ا؟) الديارات : اه نشر الدر ؟ / .؟؟ , تاريخ بغداد > / ١7‏ وهي مختصرة في لسان الميزان 
*/هة؟9؟". 

(+7” )هوعبدالله بن داود بن عامر بن الربيم الخريبي نسبة الى خريبة البصرة , نزرل فيها . 

محدث عالم زاهد . كان دن اعبد اهل زمانه توفي سنة ١0"اه‏ . العبر 74 54؟". 

(94" ) في تاريخ بغداد ١‏ قد حفظت القرآن . 

(70") في تاريخ بغخداد ١‏ أقرأ( وأتل عليهم نبا نوح ) قال ١‏ فقرأت العشر حتى انفذته . 

576 ) في تاريخ بغداد ٠‏ قد تعلمت الصلب والجد , والكبر . 

(77؟ ) في تاريخ بغداد فايما . 

(78” ) في تاريخ بغداد ؛ لان اخي من ابي وعمي من جدي 

١48 


قال عنقت أدهي تمل العرايية + 
تلك ةقد 'قمااع ‏ وتعلفك متها عافية كقاية: ظ 
قال . فلم قال عمر بن الخطاب ‏ يعني حين طعن - يالله . ياللمسلمين ؟ 
قلت . لان الاول استغاثة . والثاني نداء("” ) 
فقال. لو كنت محدثأ احدأ في سنك لحدثتك . 

مع عبدالله بن منصور؟'' 
ومرّ بدار عبدالله بن عتصور يومأ - وهو مريض - وقد صح''' فقال لغلامه!"' أي 
عع أ 1م 
قال. كما تحب . 
قال. فما لى لا اسمع الصراخ في الدار ؟!. 

مع عبيدالله بن سليمان'؟ ' 
وقال له يوم . اعذرني فإني مشغول | 
فال له ابو الشفاءء اذاقرقة ل احجع اليك .وها اصع يك فارعا وأفد: 
ولا تعتتذر بالشغفل عن فإنما 

حاط بيك وبال «اتعطضئل اسح 

03 قال" باتيفق م اقة عدرتك: , فإنه لآ يملع لنكرك فق الاتصلع لفدرك 
وقال الشهرة دهن أن اانا عدا 96> 
قال: من مطارح الجفاء١")‏ 


(ها؟) ل تاريخ بخداد ١‏ فتح اللام على الدعاء . وكسر هذه على الاستفاثة والاستنصار. 


)١(‏ الوافي بالوفيات ٠١0*171‏ ماخبر مولاك » وكذا لي وفيات الأعيان 7/١‏ ١كى‏ . وشذرات 
الذهب »" /ام١ا‏ 

(*) في وفيات الأعيان ٠‏ وقد صلح , 

(؟) الديارات 0ه . نشر الدر > / ١97‏ وروايته لي نكت الهميان 507 . ولي الوافي بالوفيات ١‏ / 
>ؤ>. زهر الآداب /١‏ كم» ومر يوماً بدار عدو له فقال ؛ «فما لي لااسمم الرنة 
والصياح » 

(؟) في وفيات الأعيان كيف خبره 

(0) عبيدالله ؛ سليمان من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب. وكان بارعأ لي صناعته حاذقا 
ماهرأ مات سنة هم؟ه انظر الفخري ١م١.‏ ك١‏ 

)١(‏ البصائر والذخائر ؛ ‏ / ٠065‏ , زهر الآداب مع اختلاف 7١‏ كهم» 

(0') من هنا زيادة في زهر الآداب 


146 


مع عبيدالله بن سليمان 
وقال يومأ لعبيدالله بن سليمان ؛ 
الى كم يرفعني الوزير ؟ ولا يرفع بى رأسأ("! ١!‏ 
وه "نه فوم “فقال:» ه.ه. 
تقريب الولي . وحرمان العدو'"! 
وعزاه عن أبيه فقال , 5 
عقم واللّه الميان . وخرست الأقلام ووهى النظاه١!)‏ 
ههه 
ودخل على عبيدالله بن سليمان'''. وعنده نجاح بن سلمة وموسى بن عبد 
املك , وأحمد بن أسرائيل فقال واشار اليهم - 
أيها الوزير « تحسبهم جيعا وقلوبهم شتى )١١2‏ 
فقال نجاح , 
فقال أبو العيناء ؛ 
«١‏ لكل بن مستقر وسوف تعلمون ين 


مع عبيد الله بن سليمان 
وقال له مرة؛ نحن في العطلة مرحومون . وفي الوزارة محرومون . وفي القيامة 
( كل نفس بما كسبت رهينة )!7 .»6ه 
ودخل على عبيدالله بن سليمان فضمه اليه فقال : انا الى ضمّ الكفاية احوج مني الى 
ضم اليدين د ©» © 


(١)نشر‏ الدر ؟ / 6" , الامالي للمرتضى١‏ / ؟.؟> 

(؟) نفسه وسيرد الخبر بتفصيل أكثر (؟ أ) نثر الدر > / 58> 
(؟)نثر الدر ؟ / 5.؟ الاقتباس من القرأن الكريم +4> 

(؛4) من سورة الحشر 5ه / ١>‏ 

( 0 ) من سورة الانهام 5 50/7 


(5) زهر الآداب ١‏ / ١م؟‏ والآية من سورة المدثر م> / >ب 
(؟) ننفصسه؟"/؟ب؟ 


(+) زهر الأآداب »/ ؟وب 


١٠ 


ذكر ان أبا العيناء'"' شكا تأخر ارزاقه الى الوزير عبيدالله بن سليمان فقال له , 
الم تكن قد كتبنا لك الى بن المدير فما فعل في أمرك ؟1"! 
قال. جرني على شوك المطل . وحرمني ثمرة الوعد فقال ؛ أنت اخترته . فقال : وما 
علي!"! وقد اختار موسى قومه سبعين رجلا فما كان منهم رشيد!"!, فاخدتهم 
الرجفة . واختار النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبى سرح كاتبا فلحق بالشركين 
مرتدأ ."1 واختار على بن أبى طالب أبا موسى الأشعري حكماً فحكم عليه 
وححبه !؟") 6.ه 
وقال له عبيدالله و اسلسان» اقفن أمزنا للف كه في هذا الوقت . فخده وأعدر . 
قال, لاأفمل أيها الوزير. اذا كنت فى النكبة تعتذر وفي الدولة تعتذر. فمتى 


لاتعتذر !(") 


(و) الاقتباس من القرآن الكريم 174, زهر الآداب /١‏ 585 وفيات الأعيان ؛/ 14> , أخبار 
٠‏ الاأكياء هم , أخبار الظراف +7 . ممصم الأدباء 0 / 51١‏ 

(0 ) في وفيات الأعيان ؛ / 44> « قد كتبنا الى ابراهيم بالمدبر في أمرك . قال نعم . قد كتبت 
الى رجل قد فصر من همته طول الفقر. وذل الأسر. ومعاناة الدهر. فاخفق سميي 
وخابت طلبتي 

» وما علي أيها الوزير في ذلك‎ ١ في وفيات الأعيان ؛ / 44؟:‎ )0١( 

(؟١)‏ اقتباس من قوله تعالى ل سورة الاعراف 07 / ٠١0‏ ( واختار موسى ققومه سبعين رجلا 
لميقاتنا . فلما أخذتهم الرجفة قال ؛ رب لوشئت اهلكتهم س قبل واياي .. ) 

(؟1)في وفيات الأعيان ؛ فما كان منهم رشيد . واختار النبي ( ص ) عبدالله بن سعد بن أبي سرح 

كاتبأ فرجمع الى المشركين وعبدالله بن سعد بن أبي سرح اسلم قبل الفتح واستكتبه النبي 

( ص ) وكان يكتب موضع الغفور الرحيم . العزيز الحكيم واشباه ذلك . فاطلمع عليه النبي فهرب 
الى مكة مرتدا فاهدر دمه , لم اسلم . وحسن اسلامه . ولي مصر سنة 4" ه فاقام عليها الى ان 
حصر عثمان ومات بالقام . انظر التنبيه والاشراف 45؟ , زهر الآداب /١‏ 44> 

(146) في وفيات الأعيان ١‏ حاكما له . وعلق ابن خلكان على الخبر بقوله . ٠‏ وانما قال ذل الأسر 
لأن ابراهيم المذكور كان قد أسره علي بن محمد صاحب الزنج في البصرة لشقب السجن 
وهرب ) 


م11١0 الديارات‎ )١٠6( 


١٠6١ 


قال وجل ١3١‏ لود الله بن تساف دنأن درأ تعب اك اللهاعان تعرت ل زرف 
فقال . ممّن الرجل ليخرج الرزق على قدر ذاك١"2.؟‏ 
قال ؛ من ولد أدم 04 ,. 04 
قال أبو العيناء . احتفظ ‏ أعزك الله بهذا النسب فقد اتقطع أصله! ٠‏ . 

© © © 
وكان أبو العيناء يوم بحضرة عبيدالله بن سليمان فاقبل الطائيى فعرف مجيئه 
فقال؛ هذا رجل اذا رضى عشنا في نوافل فضله . واذا غضب تقوتنا ببقايا بره(؟١.‏ 


© © © 
وَقَال ابو الغيناء: :نوما السند التاء اكت أنها الآفين آم أقول© قال انوسكت 
كفيت , وان قلت اصغي اليك . وانك لتقرب منا اذا احتجنا اليك .. وتبعد عنا اذا 


احتجت الينا “١.‏ 


ودخل على عبدالله بن سليمان فقال؛ أقرب منى يأأبا عبدالله فقال. أعز الله 
الوزير. تقريب الاولياء . وحرمان الاعداء قال : تقريبك غنم . وحرمانك ظلم . وأنا 
ناظر فى أمرك نظرا يصع رهن خالك إن ام الّه )5١‏ 
كتب أبو العيناء الى عبيدالله بن سليمان ٠"!‏ 

أناك أعزك“الله: تفال وولدقء وعبال ,زوع فق «زرعافة اث مقيقةدبراء 
وزكا!*'. وان جفوته ذبل وذوس . وقد مسنى منك جفاء بعد بر. واغفال بعد 


(؟١)‏ الديارات ١‏ 5ه . وانظر الوفيات /١‏ "7. معصم الادباء 7 / 530. غرر الخصائص ٠0١١‏ , 
شذرات الذهب : ؟/ اما 

(>*) في وفيات الآأعيان . ان رجلاً من العامة وقف على باب أبي العيناء فلما أحسن به قال ؛ 
من الرجل ؟ فقال ١‏ رجل من بني آدم 

(؟*) في وفيات الأعيان : مرحبا بك أطال الله بقاءك ماكنت أظن هذا النل . 

)١(‏ البصائر والذخائر 1م 

(6) الدهارات 76 , وفي أنوار الربيع ؟ / 0١‏ ؛ أنت والله تقرب منا . وسيرد الخبر مختصرأ 


١(؟)‏ زهر الاداب ١١/1لام؟»‏ 
)1٠(‏ نثشر */ م؟؟ زهر الآداب ١‏ / ١م”‏ الرسالة وجوابها ورسالة ابي الميناء وحدها في عيون 
الأخبار > 4 لل 


(4) راع بمعذى زاد. وزكا بمعنى واحد , أي نما وزاد 


يحل 


تعهدا' ' حتى شمت عدو. وتكلم حاسد . ولعبت بي ظنون رجال!") كنت بهم 
لاعبا . ولهم مجرمًا". وللّه درّ ابي الآسود في قوله : 


لاتهني بعد آذ اكرمة كي فتتس كذ يد١"اغادة‏ مححسنتزعه 
فوقع على رقعته ؛ 

أنات أسمدك آله دعل الخال الى حهدت .ولي اليك كما علقت ولبسن من 
أضاتاة اعملناف :ولا .مون . اخزناة تركناف: عم اقتطاع القفق لا واقسام. مانا , 
وكان من حقك علينا ان تذكرنا بنفسك . وتعلمنا أمرك وقد وقعمت لك برزق 
شهرين . ولتريح غلتك . وتعرفني مبلغ استحقاقك لاطلق لك باقي ارزاقك ان شاء 
الله والسلام١”"ا‏ 


وقال له يومأ وقد سأله عن حاله : 
انا معك مغبوط الظاهر محروم الباطن !" 
© © © 
وكتب ابو العيناء الى عبيد الله بن سليمان. وقد نكبه واباه المعتمد وهما 
يطالبان بمال يبيعان له مايملكانه من عقار. واثاث . وعبد وامة. وقد اعطيى 
بخادم أسود لعبيد الله خمسون دارا 4 


قن علياقاى اسلهكة الى ان الكرتم لكوت :حدق نعل" الاحران مق التي 
الموفور. لان اللئيم يزيد مع النعمة لؤما. والكريم لايزيد مع المحنة الا كرما . 


) في زهر الاداب بصد تماهد 

() الى هنا أنهسى أبن قتيبة الرسالة . وأضاف عبارة ( وانتزاع العادة شديد ثم كتب في آخرها .. 
البيت ) وفي زهر الآداب ؛: حتى تكلم عدؤ وشمت حاسد 

)١١‏ روايته في زهر الاآداب ؛ وشديد 
نشر الدر ؟ / م؟» زهر الاداب ٠ه‏ ولي نثر الدر ؛ من رجال 

(؟1) التجريس بالقول ؛ التسميع بهم 1 


(+) زهر الاداب ١1/كم»‏ 


)١4(‏ الامالي المرتضى ١‏ /:؟.؟ 


وحنل 


ا وهذا يسء الظن بخالقه . وعبدك الى ملك « كافور » فقيدٌ . 
و 20 ذلك في غيره » من الغلمان تمت ان شلك اي زا يت 
باخدذ ثمله فمالك مادتي . ادام الله ا واستقبل بالنعمة نكبتك )١‏ 
قلعتي الله سيد 


قال. ‏ ولم لايكد بون على الوزير ايده الله 7؟) 


© © © 
وضان .يوم اى.بآب عبيد الله بن سليمان فقال له سعد حتاجيه 
- هو مشغول ياابا عبد الله 
فقال #عاقفي: شقله ارود لقااه 
الك البب :ال ذلك سيلا 
فقال له  .‏ رزقكم الله العود الى البيت الحرام وانصرف 
فقال سعد . دعا علينا ‏ لعنه الله والله ان كنا بمكة حيث نفينا!؟) 
© © © 
مع عبيد الله بن يحيى 


وَقال ابو العناء لعنية الله 
- ام اسكت ؟ 
فقال ؛ دالت أفدت 5 وان فشكت كفت( 


0-0-7 
وباع ابو العيناء دابة. كان عبيد اللّه بن يحيى حمله عليها لابن لعبيد الله . 
قذائقة تكينة. 3 لفيه فقال: 
ايش خبرك ياابا العيناء ؟ 
فقال. ‏ بخير يامن ابوه يعمل »رقو برل 11 
10111011008 


(١)(؟)امالي‏ المرتضى ١‏ / >.> زهر الاداب /١‏ ١ؤ>"‏ 

(؟) نشثر الدر > / و5١.‏ ولي وفيات الاعيان ؟ / 155, ونشوار المحاضرة ١١ / ١‏ ان الحديث 
جرى عن جماعة آخرين 

(؛)نثر الدر ؟ / و.؟ محاضرات الادياء 71١‏ ه.»“ 

(ه )البدهم ‏ 6 


١64غ‎ 


مادعاك الى الوقيعة في موسى بن عبد الملك في حضرة مير المؤمنين ؟ 
فقال. ‏ انى واللّه مااستعذ بت الوقيعة فيه . حتى ذممت لك سريرته!*) 


عبيد الله بن يحيى بن خاقان 


ل 0 
اعذرني فانى مشغول 
فقال. ‏ اذا فرغت لم احتج اليك!") 
وقال لفديوما”: 6ه 
- قد تبينت فيك الغضب ياابا عبد الله 
فال لذاء “قن اغيل الله قدرلفة مو عتب ...اننا يفضي الرجل عل ين دوثة: قاما 
من فوقه فلا . ولكن احزنني تقصيرك فسميت حزني غضباا*) 
قال عبيد الله بن يحيى لبي العيناء * © » 
كيف كنت بعدي ! 
قال. ‏ في احوال مختلفة . شرها غيبتك . وخيرها أوبتك١١٠‏ 


وقال عبيد اللّه بن تب لأف العيناء 
كيف الحال ؟ 

قال  .‏ انت الحال . فانظر كيف أنت١")‏ 

فأمر له بمال جزيل واحسن صلته!"! 


211101000 
١١ا)نثر‏ الدر + .>" 


)ا فشر الدر ؟ / *.5, امالي المرتضى ١‏ / .> وقد مرت الرواية مع عبيد الله بن سليمان . 
وعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير ولد سنة 04> ه وزر للمتوكل ونفاه المستعين الى 
برقة . وعاد وزيرا للمعتمد الى ان مات سنة *50 ه . انظر شذرات الذهب ؟ / /و١‏ 

(4) لفسه 

(ه) البصائر والذخائر » ٠.7‏ 

)1٠(‏ نثر الدر > / .> وهنا تنتهي الرواية 

)١١(‏ المستطرف /١‏ ذه 
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وقال يومأ لعبيد اللّه بن يحيى ؛ 
ايها الوزير. قد برّح بي حجابك 
فقال: ‏ ارفق 
فقال: ‏ لو رفق بى فعلك . رفق بك قولى ١١‏ 
وقال لعبيد الله بن يحيى ٠‏ 5-5 
مسْنا وأهلنا الضرّ . وبضاعتنا الحمد والشكر وانت الذي لايخيب عنده حر'") 
٠ © 2‏ 
انا والله على بابك اوجدُ من الكذب على ابواب بنيى خاقان!؟! 
٠‏ © © © 
حمل عبد الله بن يحيى بن خاقان ابا العيناء على دابة . فاخذها منه ابنه 
وقال» أبعك الك وكين :فنها 'تتاخن عن ذلك فلقية. فقال م عانفتر لف فقال 
بخير . يامن ابوه يحمل وهو يُرجل . فقال : انا أنفذ اليك بغلا فارها بغير تأخر . 
تاخز عنه ثم لقية فقال :. كرك حالك. ياايأ عيذ الله © قال 'راجل اصلحك الله 
فضحك وانفذ اليه بغلا وزعم ابو العيناء انه غير فاره فكتب الى أبيه ١١7,‏ , 


أعلمُ الوزير اعزه الله ان ابا على محمدأ اراد ان يبري فعقني . وان يُرُكبني 
فارجلني . امر لي بدابة تقف للنبرة!' وتعثر بالبعرة . كالقضيب اليابس . 
عجفا . ١!‏ والعاشق المجهود دنفا! "' قد أذكرت الرواة عروة!*! العدرى . والمجنون 
العافرئ : متاقر! "الام لاسفلةة: جباقة مقرون بيتعاله1"٠ ‏ اقلو اسيك لترحيت»٠‏ 
ولو افرد لتعريت . ولكنه يجمعها على في الطريق المعمور والمجلس المشهور كانه 


(١)ئثر‏ الدر"/ 6.>» 

( ؟ ) زهر الاداب » / ؟و7 وققد مر قمم من هذا الخبر مم احمد ابن أبي دؤاد 

(؟ائثر الدر 5 /م.>» 

(؛4)زهر الاداب , » 2١١6/7‏ جمرة رسائل الصمرب 1١‏ / ه٠١‏ 

(0) لي ذيل زهر الاداب للنثرة . وفي زهر الاداب النبزة وهي صيحة الفزع 

(1) العجف الهزال 

(؟) الدنف ٠‏ المرض والسقام 

(4) في زهر الاداب . عذرة وصوابها عروة لان المقصود بها الشاعر العذري عروة بن حرام 
(ه) في ذيل مساعدا 

)٠0(‏ في ذيل ( مقرورة بسهالة ) وقال المحقق في الهامش كذا ولم اقف في غيره 
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عطي :رقن اوشاع منكد شيك مق ففلة السوان. ::و نتاف فخ علا 
الصبيان . فمن صائح يصيح ؛ داروه'" بالطباشير. ومن قائل يقول نوّله !"ا 
انيري قن حفط الاخعار , توروى الأحتان: ولتت القلقاء ق الامصار "" :فلو ادق 
بنطق لروى بحق وصدق عن جابر الجعفي وعامر الشعبي . وانما اتيت من كاتبه 
الوزير أن يبدلني عنه . ويريحني منه بمركوب يضحكني كما ضحَكُ مني يمحو 
بحسنه ولجامه . فان" الوزير اكرم من ان يسلب'"' مايهديه أو ان ينقض ما 
يهديه ) . 


فوجه اليه عبيد الله براذين!" من براذينه بسرجه ولجامه , ثم اجتمع مع محمد 
بن عبيد الله عند ابيه!"". فقال عبيد الله . شكوت دابة محمد وقد اخبرني بانه 
يعترئة: الان«متك اسائة ديجا بونها” كان .هذا تمنة: لا يشتكى افقال:< اعد 'اذلة 
الوزير. لو لم اكذب مستزيدأ لم انصرف مستفيدأ . وانى وايأه لكما قالت امرأة 
العزيز ( الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) فضحك 
عبيد الله وقال(؟'. حجتك الداحضة بملاحتك وظرفك ابلغ من حجة غيرك 
( البالغة )(") 


وقال له يومأ في امر شهد عليه فيه بشهإدة فقال ابو العيناء ؛ 
لو كان هذا في غير دولتك لتمنيت له دولتك 


)١(‏ في ذيل من اجله 
(؟١)‏ في ذيل ؛ دواؤه 

(؟) في ذيل ١‏ وقائل يقول 

)١14(‏ في ذيل ؛ بالامصار 

)٠8(‏ في زهر ؛ اذا 

)١‏ في زهر'؛ لان 

1+١‏ ) في ذيل ١‏ يسب 

0ويل زهر الاداب ببرذون 

06 في ذيل زهر الاداب ثم اجتمع مع عبيد الله عند ابنه 
( 0" )في ذيل زهر الاداب ؛ ياابا عبد الله 

>١١‏ )الزريادة من ديل زهر الاداب 


١مذ/‎ 


فقال؛ ‏ إن الشهود عليك كثير 
قال في كثر نهم "الذي كيدو تعلياقة بوفلا اسمن وال ناذه قاد فاك ماني قل 
فصدقهم عليك!' 


' هه 
وقال له يوم وقد تقطر بعبيد اللّه فرسه , 
ا م أدت١؟)‏ 

قتل الجوادٌ الجواد 206 

هنأت عبيد الله بن يحيى يوم بالعيد . ودعوت له دعاء طويلا فقال لي 
الحسن بن مخلد 

ت. سنك اانا عند الله 
فقلت. - ياابا الحسن ‏ اعزك الله ان ابا محمد يستثقل الدعاء لانه لايثق 
بالمدعو!؟) 

عيسى بن فرخنشاه 

تلانو العنداء: 


كان عيسى بن فرخنشاه يتيه على في ولايته الوزراة فلما صرف رهبني . 
قلقيني , فسلم على فأحفى!'' فقلت لغلامي ؛ من هذا ؟ قال ؛ ابو موسى . فدنوت 
منه وقلت١"١,‏ 

أعزك اللّه . والله لقد كنت اقنع بايمائك دون بيانك , وبلحظك دون لفظك 
فالحمد 007 اليه حالك . والحمد لله الذي اذل عزتك برائف 
سطوتك . وأزال مقدرتك . وأعادك الى استحقاقك ومنزلتك . فلن اخطأت فيك 


١ (‏ ) نثر الدر؟"/ بب» 

(")ن.م وتقطر ابي وقم على احد شقيه 

١(")نثر‏ الدر */ و.»" 

(؛ )احفى ٠‏ بالخ في سلامه , واظهار الس.ور بلقاله 

وه) في نشر الدر > / 4؟” انه كتب رسالة الى عيسى بن فرخنشاه انا احمد الله.واول كلامه من 
زهر الاداب "0١/1١‏ وأخره من مثالب الوزيرين 

(1) في فثر الدر ( انا احمد الله على ماتأتت اليه احوالك فلئن كانت اخطأت فياك النعمة لقد 
اصابت فييك النقمة ولئن ابدت الايام مقا بحها بالاقبال عليك لقد اظهرت محاسنها 
بالانصراف عنلك ) وهذا كل مااورده الآبيى 
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التمفة“لقد: أضانت عدك: النفمة .- ولق ابت الآيام: جافنالها: عليك لقذ: احبدة 
بادبارها عنك ( وله المنة اذ أغنانا عن الكذب عليك ونزهنا عن قول الزور 
فيك )'". فلا أنفذ الله لك أمرأ ولا رفع لك قدرأ . ولا اعلى لك ذكرأ ( فقد واللّه 
نات تحمل النسدء: وماشكرك:» دق الدع ) 2*0 ولمق اللراضي ,عن المتحسن. اد 
يطالب المساء اليه بان يكون في مسكة . وعلى حال اعتداء له لان بينهما فى الحال 
مسافة لايقطعها الجواد المبر . ولا الريح العصوف . 
فقيل له . ياابا عبدالله , لقد بالغت في السب ؟ فما كان الذنب ؟ 
قال؛ سألته حاجة اقل من قيمته . فردني عنها باقبح من خلقته فهل قال احد بئس 
مأ صنع 
© © © 

مع عيسى بن فرخنشاه 
وقال نوما لفسمن :رز حيعاء وقد الم 50 احمد كن المدنن 
أتتالقة . وشطر اسمك عنى . ومابقي فثلث مُسيّ ؟ 
وكتب الى عيسى بن فرخنشاه ؛ 


اصحت منك بين أمرين عجيبين . ان غبت عنا ‏ ولا يغيبنك الله كت لزمنا 
الخوف . واستخف بنا الناس , ٠‏ ولاحظونا بالوعيد. وسدوا علينا ابواب المنافع , 
فاذا ظهرت ففقرٌ حاضر وامل كاذب . وحرمان شامل . كنت أسالك ك كذا فاستكثرته 
وما ظننتك تستكثر. هذا الولي مؤمل بي اليك. فكيف لولدك الذي عدي 
بنعمتك , وتخرج فى دواوينك ٠‏ فوالله ماكان امل سواك . ولا خطر من مكا 
الدننا * شي فاخطرتك بقلبي الا هان. وخف عندي!") 

مع الفتح بن خاقان 

وعرضت له حاجة الى بغا فلقيه فقال , 
- الق الفتح بن خاقان . فلقيه فوعده. فلا كان في المره الثالثة لقيه"' على 
١‏ هابين القوسين من زهر الاداب فقط 
6١‏ ) مابين القوسين من زهر الاداب فقط 


(4) مه ١‏ مشففه عن مسي . وثلثا كلمة مسي السين والياء من كلمة عيسى. وفى 


محاضرات الادباء » / ؟6٠١‏ ان القول لمن ن عبد الملك : ٠‏ فال 
وي سام وا لموسى بن عب في عيسى بن فرخنشاه عن 


)١(‏ في الاصل ٠‏ القاه 


أما علمت ان من طالب السلطان احتاج الى ثلاث خلال ؟ 
قال تبومافن أعن الله الامييا؟ 
قال .9‏ عقل . وصبر . ومال 
فقال بو العيناء ٠‏ لو كان لى عقدل لعقلت عن اللّه امره ونهيه . ولو كان لي صبر 
لصبرت منتظرأ لرزقي ان ياتيني ولو كان لي مال لاستغنيت به عن تاميل الامير, 
والوقوف يبابه ١"!‏ 
مع الفضل اليزيدي 

قال ا براهيم بن المد بر : 

اجتمع عندي يوم الفضل اليزيدي . والبحتري . وابو الميناء فجمل الفضل يلقي 
عل عدد :من الفتناة تجو ققال: لها بو العيناء:» 

في أي باب هو فى النحو ؟ 
قال: ‏ في باب الفاعل والمفعول 0 
قال: ‏ هذا بابي وباب الوالدة حفظها الله "١‏ 


القاسم بن عبيد الله ") 
قال أ بو العيناء للقاسم نن عند الله ” 
لاأعد منى اللّه من حجا بك . والوقوف ببابك + 
© © © 
مع الكافي (؟) 
وقال الكافى له كوا : 
- كيف أكتب « اللؤم » بلام ؛ او لامين ؟ 
قال سور نفيك 0 


(؟١)نثرالدر/‏ ؟و»»" .>" 


(؟١)‏ نور القبس ؟؛ وله قتمة مع البحتري الذي اخذ هعنى ابي العيئاء الوارد في جوابه والد 
مرّ الخبر مع شخصية اخرى 


١4 (‏ ) القاسم بن عبيد الله بن سليمان الحارثي الوزير من الكتاب الشعراء استوزره المعتضد 
العباسي . ووزر للمكتفي . وتوفي سنة ١5"اه‏ انظر الاعلام ١١/5‏ 

( 6 ) محاضرات الراهب ١/لم.»‏ 

١(6)نئثر‏ الدر " / هم.» 

١ 


مع مالك بن طوق١١')‏ 


ول انو العيثاء حي نيالك بن لوق . افقال 111 
لو كان ف بنى اسرائيل . ونزل ذبح البقرة . ماذبح غيره 


فاخوه عمر ؟ 


قال .«كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا » 
وقيل له  .‏ ماتقول في مالك بن طوق ؟ 
قال.- لو كان في زمان بنى اسرائيل ثم نزلت أية البقرة ماذ بحوا غيره!؟) 


اخباره مع المتوكل . 


قال أبو العيناء(؟) ؛ 

دخلت على المتوكل ودعوت له . وكلمته فاستحسن خطابي وقال لي ٠‏ بلغتي أن 
فيك شرأ(“2. فقلت يامير المؤمنين . ان يكن الشر ذكر المحسن باحسانه والمسيء 
باساءته . فقد زكى الله1)71- جل وعز وذم فقال فى التزكية ( نعم العبد انه 


١) 


)"( 


مالك بن طوق التغلبي امير من الفرسان ولي امرة دمشئى للمتوكل توفي سنة 05؟ انظر 
الاعلام 5/بم” 

الاقتباس 4؟ا. وفيات الاعيان ‏ / 155 زهر الاداب /١‏ 16م". ذيل زهر الاداب ؛»» 
وجواب الاخير آية من قوله تعالى ( والذين كفروا اعمالهم كسراب ... ) سورة الدور 1" 


(؟)نثر الدر؟/ »١1‏ 


)) 
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الديارات / 4ه نثر الدر * / 66 المرتضى /١‏ ».2 زهر الاداب /١‏ الم”"2 ذيل زهر 
الاداب ؟؟؟ , مروج الذهب ١17 / ١‏ , وفيات الاعيان ١‏ / 168" وجمم فيه هذا الخبر مم 
الخبر الذي سئل فيه ابو العيناء الى متى تمدح وتهجو ! فقال ؛ مادام المحسن محسنا 
والمسيء مسيئًا . بل اعوذ بالله ان اكون كالمقرب التي تلسب النبي والامي .. وانظر نور 
القبس 55> وفيات الاعيان 75١ / ١‏ , المستجاد للتنوخي . محاضرات الادباء " للم؟. 

في وفيات الاعيان ؛ بلغني عنك بذاء في لسانك وفي المستجاد ؛ مااحسن خصالك لولا سوء 

فيك . فقال ؛ ياامير المؤمنين انا خزانة الخير والشر . والله تعالى قد مدح وذم فقال في" 
قل طقة ,., 

في نثر الدر > / ١6#‏ قد رضي الله عن عبد ... وغضب على آخر فزناه فقال . 

في محاضرات الادباء ؛ رضي عن عبد فمدحه واقال ( تعم العبد ... ) . 


لكل 


ل 001 


اذا انا بلمعروف لم - دائبا ف اشتم الجبس اللئيم المذمما!"' 


17 كان الشر كفعل العقرب : نلف التي رالدفئ بطبع لا بتمييز .فقد صان اللّه 6 
عن ذلك . 


فقال. ان ابن سعدان زعم ذلك فيك . 

فقلت ١‏ ومن ابن .عدان' "2 . واللّه مايفرق بين الامام والمأموم والعا نغ والمتبوع :الها 
ذاك حامل :رةه ومملم ضيية واخة عل كعات الله احره:. 

فقال. لاتفعل لانه مؤدب المؤيد . 

فقلت ١‏ ياأمير المؤمنين . انه لم يؤدبه حسبة . وانما ادبه باجره فاذا اعطيته حقه 


قضيت ذمامه . 


(0') سورةرص). 

(ه) في نثر الدر فقال ٠ ١‏ ويلك ايزني الله احد ؟» قال نعم . قال الله تعالى « عتل بعد ذلك 
الزنيم / زنيم الدخيل في القوم وليس منهم محاضرات الادباء ٠‏ وغضب على آخر فرّناه , 
فقال ويلك وكيف زناه ؛ قال ٠‏ انه قال في الوليد ؛ ( همّاز ... ) 

(9ة) سورة القلم 1١١‏ 7 

(80) البيتان في الصناعتين 157 , عيون الاخبار > / 17١‏ امالي القالي من انشاد ابى العالية 
الرياحي ولي الفاظهم! اختلاف . وهما في احدى رسائل ابي العيناء الموجهة الى ابن مكرم 
ولي زهر الاداب في خبره مع المتوكل . وقال الشاعر ... 

)١(‏ في المستجاد. وزهر الاداب د / لم 
انا انا لم اصدح على الخخير اونه ولم اذمم النكس اللثئيم المذمما 
ولي مروج الذهب ١1/م1١,‏ 
اذا انا بالل صوف لم اله سادقا-- لم اشتم النكس اللثيم المذمما 
ولي معجم الادباء ؛ لم اثن صادقأ ولم لصم ' 

(؟٠1)‏ هو ابراهيم بن سعدان بن حمزة الشيباني المؤدب . كان كشير الرواية مستحسن الاشهار. 
وكان مؤدب المؤيد ٠‏ انظر ترجمكة في معجم الاوياء 1١‏ /ذه. 
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فقام ابن سعدان فقال ؛ ياابا العيناء , لا . واللّه ماصدق يامير المؤمنين في شيء مما 
حكاه عنى ثم اقبل على المتوكل فقال: اي شيء اسهل عليك يامير المؤمنين من ان 
ينقضي مجلسك على ماتحب . ثم يخرج هذا فتقطعني . 

قال نضعك الخواكل 

فقال!". كيف داري هذه ؟ فقلت , رأيت الناس بنو دورهم في الدنيا. وانت 
جعلت الدنيا في دارك . 

فقال لى ؛(") 

ماتقول في عبيداللّه بن يحيى ؟ 


فقلك الينة" لله دولك فقت نين :طاعة.وحديتك: يؤثر رضاك عل كل فائدة 
وما عادل بصلاح رعيتك على كل لذة!"1. 

وقال المتوكل يوم لبي العيناء ٠‏ كيف شريك النبيذ ؟ 

قال. اعجز عن قليله وافتضح عند كثيره!"') 

فقال, دع هذا عنك ونادمنا فقال ياامير المومنين : ان اجهل الناس من جهل نفسه . 
ومهما جهلت من الامر فلن اجهل نفسي . انا امرؤ محجوب". والمحجوب مخطوف ! 
اخارئةه اولهزة برو بومظر لين لأ يشر اليه وكل من و مجلتةا يحديك 
وأنا احتاج ان أخدم . واخرى فلست آمن ان تنظر الى بعين غضبان , وقليك راض . 
او بعين راض وقلبك غضبان ومتى لم اميز بين هاتين هلكت . ولم اقل هذا جهلا 
بما لي في المجلس من الفائدة . فاختار العافية على التعرض للبلية!" 


(١؟‏ ) الديارات 48 . امالي المرتضى /١‏ ..؟>. مروج الذهب 1/ ,.١1148‏ معسم الادياء لا/ ؟55, 
وفيه ٠‏ دخل ابو الميناء على المتوكل في قصره الممروف بالجمفري سنة 545 ه فقال له , 
... لاستحسن كلامه . 

١:(‏ ) السؤال وجوابه في الديارات “07 , مروج الذهب /١‏ هؤا. 

١٠6(‏ ) في مروج الذهب ٠‏ ان ابا العيناء اجاب بقوله ( نعم العبد. فقسم بين طاعة الله تعالى 
وخدمتاك ) والعبارة غير موجودة فيه. وهي في زهر الاداب /١‏ 8 و ذيل زهر الاداب 
"> , نكت الهميان 58؟ . 

. العبارة الاخيرة غير موجودة لي مروج الذهب‎ )١11( 

5١ / ١ نثر الدر > 7 7"» , مروج الذهب " / 580؟ , ممسهم الادياء‎ )١١( 

(18) في معجم الادباء « مكفوف ٠»‏ 

(191) نثر الدر ه؟؟. 


كك 


قال ابو العيناء : 
قال لي المتوكل!'؛ من اسخى من رايت" ؟ ومن ابخل من رأيت ؟ 
قلت +-ماترايث انقى من احمدءين ابن :دوؤاد .ولا ابغل من موسى :ون عبدالملِك 
قال)وكت نت عن بخله ؟ 
فقلت ١‏ رأيته يحرم القريب كما يحرم البعيد . ويعتذر من الاحسان كما يعتذر من 
الاساءة . 
فقال اجئت الى من اطرحته فسخُيته !"1 . والى من اسكته فبخلته ! 
فقلت يأمير المؤمنين. أن الصدق ماهو في موضع من المواضع انفق منه 
بخضرتك 211 .والناتن. -يعلطوق: فين نشسيوته الى البخاة11 :ناذا قبي النائن 
السخاء الى البرامكة . فانما ذاك من سخاء امير المؤمنين الرشيد١'!.‏ واذا نسب 
الناس الحسن بن سهل . والفضل بن سهل الى السخاء . فانما ذاك سخاء أمير 
المؤمنين المأمون, . واذا نسبوا احمد بن ابي دؤاد الى السخاء فذاك.سخاء امير 
المؤمنين. المنتصم'"'واذا نسوا الفح بن خاقان ويد الله .بن بخيى إلى السشاء : 
فانما هو سخاؤك . والا فما بال هؤلاء القوم لم ينسبوا الى السخاء قبل صحبتهم 
الخلفاء ؟ 
فقال لي ٠‏ صدقت وسرى عنه . 
وأضاف الحصري فمن | بخل الناس ؟ 
قال موسى بن عبد الملك 
قال ؛ وما رأيت من بخله ؟ 


.. قال له المتوكل‎ ١ وفي زهر الاداب 586 والخبر بصيفة الفائب‎ >.. /١ آمالي المرتضى‎ ١ 
- فقال‎ 

"- في زهر الاداب من انحى من رأيت قال ؛ ابن ابي دؤاد وآخر في الرواية جوابه عن موسى 
بن عبد الملك مم خلاف فيه 

>- في زهر الاداب ١‏ قاتي الى رجل رفضته فتنسبه الى السهاء 

4 في زهر الاداب ٠‏ في مجلسك 

٠‏ في زهر الاداب ؛ وان الئاس ..... الجود 

5 في زهر الاداب ؛ لان سطاء البرامكة منسوب الى الرشيد ؛ وسطاء .. 

-٠‏ في زهر الاداب فاذا نسب الناس الفتح وعبيد الله ابني يحيى الى السطاء فذاك سشاؤك 
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قال , رأيته يخدم القريب كما يخدم البعيد . ويعتذر من الاحسان . كما در سس 
الاساءة . 
قال؛ قد وقعت فيه عندي مرتين . وما احب لك ذلك . فالفه . واعتذر اليه . ولا 
يعلم اني وجهت بك 
قال امن النؤسي: من متكتس حفر الت 
قال . لن تخاف 
قال . على الاحتراس من الخوف 
فصار الى موسى فاعتذر كل واحد منهما الى صاحبه . وافترقا عن صلح . فلقيه بعد 
ذلك بالجعفري فقال , ياابا عبدالله قد اصطلحنا فما لك لاتأتينا ؟ 
قال اتريد إن تفتلنن. كنا كلت نفسا الامين؟ 
تقال موسى:. هاارانا الا كما كنا 43) 
قال ابو العيناء ,)1١,‏ 
لما ادخلت على المتوكل عاتبني جلساؤه . فلما برّزت عليهم قال المتوكل , 
ادففوا اليه عشرة آلاف درهم اتقاء للسانه فقلت ؛ قد قتلتني واللّه ياامير المؤمنين , 
قال لي . ويحك وكيف ذلك ؟ قلت ؛ لان من خفته لاايعيش فقال .ليس خوف فرق 
ولكن خوف صيانة . 

وقال المتوكل يوما , 
اشتهى ان انادم ابا العيناء لولا انه ضرير فبلغ ذلك ابا العيناء فقال ؛ 
ان اعفاني امير المؤمنين من رؤية الاهلة ( ونظم الىء واليواقيت ) وقراءة نقوش 
الخواتيم فاني اصلح له "١.‏ 


(4) تتمة الطبر في زهر الاداب ؛ إم» 

(5) البصائر والدخائر 7/1١١.‏ كم 

)٠١(‏ الديارات ؛ ٠١‏ وفي تاريخ بفداد ؟ / ١7‏ اخبار الظراف 8 . واخبار الاذكياء مهم. ونهاية 
الارب ؛ / "" ان اعفاني امير المؤمنين ومن رؤيةالاهلة. ونقش اللخحواتيم فاني اصلح . وفي 
ذيل زهر الاداب , ٠‏ من رؤية الاهلة وقراءة الفصوص . وهذا تحريف , وفي امالي 
المرتضى ١.؟‏ الخبر بلخة المخاطبة ؛ لولا انلك ضرير لنادمتك . فقال ١‏ ان اعفيتني . 
وفيات الاعيان ؛ / 40> ان اعفاني من رزية الاهلة وقراءة نقوش الفصوص فانا أصلح 
للمنادمة . وفي ارشاد الاريب 0/ 7١‏ وقراءة نقش الفصوص صلحت للمنادمة وفي 
محاضرات الادباء ان المتوكل قال قوله هذا لجلساته فلما بلغ الخبر ابا العيناء قال ؛ ان 
كان يريدني لقراءة نقش الخواتم وقراءة الأهلة لم اصلح . عضحك واتخذه نديما 


وكا 


قال المتوكل لا بي العيناء امااشد شيء مرّ عليك في ذهاب بصرك ؟ 
قال :افوات .رؤيتك «اأمير التؤمتين :مع 'اجماع الناس عل جفالك 1" , 
وقال الفجوما ا لان 0 
قال انايو وا حبيوا 07 
وناك له المتوكل ؛ ابراهيم بن نوح ا عليك 
فقال ؛ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم !ا 
وقال المتوكل لاني افونا لاتحي 5 


قال ؛ أفهم وأفههم )"١‏ 
0 © © © 


وول يونا عل الشوكل فلل "كنف كتف رعيذا + 
قال . في احوال مختلفة خيرها رؤيتك . وشرها غيبتك 7" 
فقال . قد واللّه اشتقتك 
قال اتنا يفكاق السق اانه كطتر كانه لقاه مؤلاة وان اليب فيك آرادعنده 
دعام )"١.‏ 
وفك له خرما: .هه 
أنى لافرق من لسانك . فقال له . ان الشريف فروقة دو احجام , وان اللثيم ذو 


امنة واقدام )"١.‏ 


(0) الديارات 2,٠41‏ وفي غرر الخصائص ١١0 ١‏ , وفي زهر الاداب ماحرمت منه من النظر اليك 
ايها الامير. وفي امالي المرتضى .١ ٠‏ ما اشد عليك في ذهاب البصر ؟ فقال له فقد 
رذيتك . 

(؟1) نفسه , امالي المرتضى 7/١‏ .> وفيه ؛ « يامحيد » وفي نثر الدر ؟ / 6و١‏ 

(؟١)‏ نشثر الدر " / >.»" زهر الاداب؛ /١‏ 2580 ذيله ؛ ؟>؟؟ . والاية من سورة البقرة ؛: "" نور 
القبس "5 وفي امالي المرتضى ؛ قيل لابي العيناء ..... وذكر الخبر مع اخبار ابي العيناء 
مع ابراهيم بن نوح ل 

١ه١١ زهر الاداب‎ ) ١6 


٠ (‏ ) البصائر والذخائر » / ١٠١‏ والخبر فيه مع عبدالله بن يحيى مم تقديم وتأخيرفي العبارة 
وهي في ذيل زهر الآداب / >++- 

(11) ذيل زهر الآداب؛ >>, وفي المستجاد من فعلات الاجواد يامير المؤمنين ائما 
يشتاق العبد مولاه والمولى متى اراد عبده استدعاءه 

(17)-امالي المرقضى ١١‏ / ..؟ . الفروق ٠‏ الكثير الفزع في محاضرات الادباء > / +18 ذو فرق .. 
ذو وقاحة 
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وقال المتوكل ١‏ ماتقول في ابن مكرم والعباس بن رستم ؟ فقال: هما الخمر 
والميسر . وأثمهما اكبر من نفعهما . 
فقال. بلغني انك تودهما ؟ 
فقال . لقد ابتعت الضلال بالهدى . والعذاب بالمغفرة (") 


© 

قال له المتوكل!"'. أكان ابوك مثلك في البيان ل 
قال :.واللة نامير القؤمتين لو رايتة لرأية عندا لك لاترضافى بدا له 3 
وقال له المتوكل , © © © 

من اين انت ؟ 
قال؛ من البصرة . 
قال . فما تقول فيها ؟ 
قال قاقها اجاج وحرها عاب :وتطيب فق الوقف الذى تطين فيه حي 51 

ودخل على المتوكل يوم فقدم اليه طعاما ففمس ابو العيناء لقمته في“ خل كان 
حامضاً . فأكلها . وتأذى من الحموضة وفطن المتوكل فجعل يضحك فقال , 
لاتلمنى ياامير المؤمنين . فقد محت حلاوة الايمان من قلبي !!") 


١‏ توكل ل السناء 7" ) الى 
ما قال المتوكل لأ بي العيناء'” ! 

أتشربٌ النبيذ ؟ 

7 م يه : (") 
ياامير المؤمنين « ومن يرغب عن ملة ! براهيم الا من سفه » 
قال ابو العيناء ٠‏ قال لي المتوكل يوما . 

- هل رأيت طالبيا قط حسن الوجه ؟ 

قلت تف رانت تيناد فيد كلكين نه ولخدا 

قال ....(") 


(17)-امالي المرتضى ١‏ / ١.؟‏ ارشاد الاريب والآيةمن سورة البقرة » / ١١‏ 

(6 ) نثر الدر > / ,"1١‏ ذيل زهر الاواب مم»؟. 

١ (‏ ) فلي ذيل زهر الاداب ؛ اكان ابوك في البلاغة مثلك . 

») في ذيل زهر الاداب ؛ لو رأى امير المؤمنين ابي لرأى عبدأ لايرضاني عبدا له . 
(١؟")‏ وفيات الاعيان ؛ / 45؟. 

( "> ) نثر الدر ؟ / *.؟ , نكت الهيمان 08" . 

(؟؟") الاقتباس من القرآن الكريم ١/؟6١.‏ 

( .4" ) الآية من سورة البقرة " /١؟١ا.‏ 

( *؟) الخبر وتتمته في نثر الدر ؟ / .١5#‏ معجم الادباء /١‏ ..ه 


يذه 


وقال | بو العيناء . ادخل على المتوكل رجل قد تنبا فقال له ؛ 
- ماعلامة نبوتك ؟ 

قال ان شفع الى ادك افراته.. 

فقال . ياابا العيناء هل لك ان تعطيه بعض الاهل ؟ 
فقلت ؛ انما يعطيه من كفر به 

فضحك وخلاه١')‏ 


قال ابو العيناء ,!") 

ماقطعني احدٌ كما قطعني ( المتوكل ) فانه قال . بلغني انك تفتاب الناس 
فقال , والله ذاك اشد لغيظك على اهل العافية اعرف الناس بعوار الناس المعور . 

© © © 

قال | بو العضاء 

وقال لى يوماً , لاتكثر الوقيعة في الناس 
فقال. ذاك اشد لحقدك على اهل العافية 
فقال ؛ ياامير المؤمنين الكريم ذو فرق واحجام . واللئيم ذو وقاحة واقدام "١.‏ 

هه 

قال له المتوكل . أن سعيد ةا لك رضعك تناكت 
قال ابو العيناء , 
جمعني ورسول ملك الروم مجلس المتوكل . وقد احضر الشراب فقال الرسول ؛ مالكم 
حرم عليكم الخمر ولحم الخنزير فشربتم الخمر وتركتم لحم الخنزير ؟ 
فقلت . ان لحم الخنزير لما حرم وجد خير منه الحملان والجدى . فاستفنى به عنه 
والخمر لم يوعد خبر متها يكال الستعدى ده نيا 
وقال ( المتوكل ) يوم وبحضرته ‏ لخراشة ؛ ' 
امن كانت ؟ 
(١)نشر‏ الدر؟ 7 ىه". 
( ؟ ) الخبر في محاضرات الادباء ” / ه؟, زهر الاداب ١‏ / .م5 , ذيلة ١؟؟‏ وفي الاصل ٠‏ المهدي » 

وهو خطأً ١‏ 
ر + ) محاضرات الادباء " / 186ا. 1 0 
و ) نثر الدر > / و١‏ ارشاد الاديب 7 / 76 والاية من سورة المطففين 5" ٠‏ 


, © ) محاضرات الادباء " / 315 
ووانثر الدر؟/ كقاء 
لكا 


قال ؛ ابن نيف وخمسين 
قال بو العيناء ٠‏ زانية . 
هه 
قأل ابو العيناء لمحمد بن خالد , لئن كان أدم أساء الى نفسه في اخراجها من الجنة , 
لقد احسن الينا انه“ولد مثلك١')‏ 
0 6ه 
مع محمد بن نالد 
وذكر أبو العيناء محمد بن يحيى بن خالد فقال ؛ 
بات (زاهي ذا الوعة الطلق د :والتول: الحق ٠.‏ والوقيه الوق ب ليع انقل من 
علانيته!"'! . 
مع محمد بن طاهر 
(5 36 يحون عن اهن عند ابى: الفشاء فقال:. 
مادخلت عليه قط الا ظننت انه من طلائع القيامة . قصير القامة . مشؤوم الهامة . 
خرج من خراسان وهو أميرها . ويطمع فيها وهو طريدها. ويلي على اسير الصغار . 
وطليق الهزيمة .!") 


ظ مء محمد بن عبدالملك الريات ؛ 


دخل ابو العيناء!'' يومأ على محمد بن عبدالملك الزيات . هلم يرفع طرفه'١‏ 
اليه ولا كلمه' ؟'فقال . 

ان من حق نعمة الله عليك . لما اهلك له في الحال التى انت عليها ان تجعل 
البسطة لاهل الحاجة اليك خلا" . فان بسن اوحش أنقبض عن المسألة ٠‏ وبكثرة 
السؤال مع النجح يدوم السرور . وبقضاء الحاجات تدوم النعم'*2. 


٠. / "» )البصائر والذخائر‎ ١١ 

(؟)زهر الأداب »/ ؟وب 

(؟) مثالب الوزيرين ؛؟. 

(؛)البصائر والذخائر " 15.7. 

(٠)الديارات‏ 4ه 0ه . نثر الدر > / ؟١",.‏ 

. باطرافه‎ 9١ في نثر الدر ؛ فجمل لايكلمه‎ )١( 

9+١‏ ثثر الدر ؛ ام من حبق نعمه ان تجمل البسعلة لاهل الحاجة اليلك 
(< ) العبارة الاخيرة ”5 
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فقال له محمد ؛ انى اعرفك فضوليا كثير الكلام . ترى ان طول لسانك يمنع 
من تأديبك اذ زللت ؟ وامر به الى الحبس ! 

فكتب اليه ابو العيناء من الحبس ؛ قد علمت ان الحبس لم يكن لذنب!*) تقدم 
اليك:, ولكن احببت :ان ترينى قدرتك على.:. لان كل جديد يستلذ١‏ “ولا بأس أن 
ترينا من عفوك ماأريتنا من قدرتك . فأمر بأطلاقه . 

فلقيه بعد مدة طويلة على الطريق . فحبس محمد دابته . وقال ؛ ماراك ابا 
عنذالة “تواطلنا “بحنب اتعاتنا لك “فقال. ابو العيناء آنا الممرفة .يعتاتك 
فمتأكدة . ولكننى احسب الذي جتد استبطاءك لي فراغ حبسك ممن فيه . فاردت 


ان تعمره بى 15 


امم المعتصم 6 
وكان المعتضم قد سأل أبا العيناء عن بغداد . وكان سيء الرأي فيها . 
فقال . هي ياأمير المؤمنين كما قال عمارة بن عقيل , 
مانت يا يغداد الاسلح 


اذا لمتراك مطر و نفح وان ت فهتراب برح 
وكما قال الاخر: 
هل الله من بغداد ياصاح مخرجي 
ْ فأصبخ لاتتبدو لعيتي قصورها 
اسوناتحها: الذى: مبااصييا انها ْ 
اذا شجحت ابغالها وحميرها١"ا‏ 


(4) في نثر الدر؛ من جرم 

. في نشر الدر ؛ مقدار قدرتلك ... لكل: جديد لذة‎ ) ١( 

, في نثر الدر؛ اما نيتك فمتأكدة, ولكن ارى ان الذي جدد الاستبطاء فراغ حبسك‎ )1١( 
. ولمل لفظه شججت ؛ سبحت ؛ أني عدت واسرعت‎ 54١ / ١ معجم البلدان‎ )١؟(‎ 


1١1. 


« مع موسى بن عبدالملك » 

وسلم نجاح بن سلمة الى موسى بن عبدالملك'' ليستأديه مالا فتلف في 
المطالبه . فلقي!'2 بعض الرؤوساء أبا العيناء وقال له ,0" 
ها علد لك من لين كاب بن سلمة ؟ 
قال ؛ ( فوكزه موسى فقضى عليه )!'1 . 
فبلغت الكلمة موسى بن عبدالملك فلقيه!*' فقال له , 
د أبن تولم ؟ والله لاقويتك.. 
فقال , 

- أتريد ان تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس ) 
فكفٌ عنه موسى . ثم ترضاه بمال أنفذه اليه (2) 


« مع ولد موسى بن عيسى » 
ذكر أبو العيناء ولد موسى بن عيسى فقال , 
كأن انوهم قبور نصبت على غير لقبلة1*7 


)١(‏ نثر الدر >/ +58 والخبر فيه مختصر وانظر الاقتباس من القرآن الكريم ١١8/701١‏ زهر 
الإداب ١‏ / 545 . نكت الهيمان 08> , وفيات الأعيان ؛ / 407؟ والآية من سورة مريم ١‏ / 
كك 

(>) في وفيات : في الطريق فتهدده فقال له أبو الميناء ؛ أتريد ان ... 

(>) حده ابن خلكان تاريخ هذا الخبر بأنه كان سنة خمس وأربعين ومائتين , وانه في تلك 
الليلة بلغ المصدر بالله بن المتوكل الخبر فاجتمم بعض الرؤساء بابي العيناء فقال له ... 
فبلفت كلمته موسى فلقيه في الطريق فتهدده . وي الاقتباس أن السائل هو المتوكل 

(؟+) من سورة القصص +" ٠١/7‏ 

(ه) ورد هنذا الخبر مخاطبأ به أبو العيناء موسى بن عبدالملك في قصر الجعفري في زهر 
الآداب ١‏ / 41خ بعد ان اغتال موسى بن عبدالملك نجاح بن سلمة في شراب شربه عنده . 


(5) العبارة الأخيرة من الاقتباس من القرآن الكريم / ١69‏ 
(©؟ ) نثر الدر > / 5097 , البصائر والذخائر " / 0؟ , معصجم الاديامء 70 ا5. 


لفن 


؛ تعزية لبعض الامراء 
وعزى أب القياء بعض الامراء فقال : 
دا انها الآفين :كان العزاءلكا..والقتاك لقا لالك وعواذا كنك النقية والروية 
عطية والتعزية تهنئة!' 6ه 
وكتب الى بعض الرؤساء وقد وعده بشيء فلم ينجزه : 
ثقتى بك تمنعني من استبطائك . وعلمي بشغلك يدعوني الى اذكارك . ولست آمن 
مع استحكام ثقتى بطولك والمعرفة بعلو همتك اخترام!'' الاجل . فإن الآجال آفات 
الآمال: نشت الله ى أجلك” : وابلدك منتهى أفلك:: 
والسلام (؟) © © © 
وكتب أبو العيناء الى بعض الوزراء : 
قد بعثت الى الوزير بباكورة عنب . فإن كنت سبقت المهدين لها فلي فضل 
السبق . وان كنت مسبوقأ فلي فضل النية . (؟) 
١ © © ©‏ 
وكان يقول اذا خرج من داره . 
اللهم أنى اعوذ بك من الرَكهب والوكب . والاجر والخْشْب والروايا والقرب١١)‏ 
ود ل تان هوه 
لايعرف الحق فينصره . ولا الباطل فينكره!١!‏ 
قيل لهما! بلغ الكلام ٠ه‏ 
فقال : هاا نكت الملل اوكةة اللو دنا 


© © © 

قال العسكري . ولا أعرف احدأ مدح العجلة الا أبا العيناء . فإن رجلا راأه يستعجل 
في أمر فقال له 

أرفق فإن العجلة من عمل الشيطان ظ 


)١(‏ زهر الآداب أ / 4م؟ 

(؟) الطول والتطول ؛ التفضل ولي وفيات الأعيان أقدام الاجل 
(؟) نثر الدر > 54١7‏ وفيات الأعيان 407:1" 

(4) التحف والهدايا , +" 

(0) نفسه "/؟و؟ 

)١(‏ نفسه "/؟وب 

(7) نفسه "/ ؟وب 


١ 
ل لمح‎ 


ف 


)* ٠2 وعجلت اليك ربي لترضى‎ ٠ 


وقال أ بو العناء., 559 
رب . وحشة أمتع من جليس . ووحدة انفع من انيس١*)‏ 
© © © 


« مم ميمون بن ابراهيم » 
حال أب الفيداء ميمون بن | براهيم حاجة فدفعه عنها واعتذر اليه واعلمه انه قد 
صدقه فقال له , 


واللّه لقد سرنى صدقك لندور الصدق عندك فمن صدقه حرمان كيف يكون 
)١ 7‏ 
كذ يه ب؟ 


« مع نجاح بن سلمة » 

قال له نجاح بن سلمة يومأ١",‏ ْ 

فقال له , 

استدفع الله عنك وعن اصهارك(") 

١ ٠ فقال نجاح‎ 

ويحك انى مسلم ( أقول ) لا اله الا الله محمد رسول الله , 

فقال ؛ 

- ( الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين )20") 

(+) جمبرة الأمثال٠١/‏ 55. وقد علق المسكري عليه بقوله ١‏ وهو اللسان يضعه البليغ كما 
يشاء وجوابه آية من سورة طه 4م والخبر في محاضرات الادباء » / /» 

(و) قطب السرور في أوصاف الحمور 20 . وفي المختار من قطب السرور ص © ؛ رب وحشة 
انفع من جليس , ووحدة امتع من جليس . 

)0) البصائر والذخائر ١‏ / 0م , نر الدر > / "١‏ وفيهما ورد اسم ابراهيم بن ميمون. ونكت 
الهيمان 585 . / 

() الاقتباس من القرآن الكريم الورقة 1770 . نكت الهيمان 607" . رشاد الاريب 07 / 56 . وذكر 
الخبر لي ذيل زهر الاداب مم ابن ثوابه . 

١كى)‏ الى هنا رواية نكت الهيمان . وارشاد الاريب . 

(؟١)‏ الآية من سورة يونس ٠١‏ / ١ه‏ 


ع 


قيل له كيف أصبحت : 

)4)05 5 5 5 . 5 - 7 

قال : اص ت واللّه من المملقين الذين لايطمع فيهم نجاح بن سلمة 
مع نجاح بن سلمة 

ودخل على نجاح بن سلمة فقال ؛ 

لاتدنس حصير صلاتى ‏ قبحك الله - 

فقال أبو العيناء له , 

2 ببولكن معمر ع فسقك ("ا) 


وسقط نجاح بن سلمة عن دابته فوثب اليه ا براهيم بن عتاب فأخذه من الأرض . 
تقال نوا لعفا 
- ياأبا الفضل هيتة مجهزة اصلح من عافية على يد أبى عتاب !ا 

© © © 


وحمله بعضهم على دابة فاشتراها ابن الرجل منه بثمن أخره. ولقيه بعد أيام 
فقال : 
سكت اتكدياا ب الفيفاء:؟ 
قال : بخير يامن ابوه يحمل وهو يُرجل .!"ا 
بينه وبين رجل من أل سعيد بن سلم : 
قال رجل من آل سعيد بن سلم لأ بي العيناء : ان أبى يبغضك . 


)1١4(‏ نثر الدر " /لاوا. 


(6٠)نثر‏ الدر > / ؤو.؟». 


(11 ) نفسه 3 
(1) نفسه وقد مر الخبر 522 
1 


تفن 


فقال. يابني أن لي اسوة ال لبتي صل الله عليه وبل 011 
ههه 


بينه وبين رجل يشكو زوجته ؛ 
شكا رجل أمراته الى أبي العيناء فقال له أب العيناء : اتحب تعيو أن قوت هن + 
قال . لا . واللّه الذي لا اله الا هو. 
قالوالد حك تواتك معدت ييا ؟ 
قال أحفى والله أن. أموت .من الفرح :23 
© © © 
قال رجل لآ بي العيناء : ماانتن ابطك ؟ 
قال , تلقاك ‏ أعزك الله بما يشبهك!؟! 
© © © 
ودق عليه انسان الباب فقال ؛ 
من هذا ؟ 
ال ام 1 
قال . هذا والدق سواء .١(؟')‏ موه 
ولقيه رجل من أخوانه فقال له 
اطال الله بقاءك وأدام عزك وتاييدك وسعادتك . 
فقال أ بو العيقاءة: 
هذا العنوان فكتاب من أنت ؟”يا 


© © © 
0 ل ا فاشثر ا 0 


وغلامي حرٌ وداري مقبرة . 
فقال ابو العيناء ٠‏ طالت ايمانه ابن ...(5) 


)١(‏ البصائر والذخائر, 75 2,16١‏ ولي نشر الدر * / ,5١8‏ نكت الهيمان >7١‏ لي اسوة بال 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

(؟)البصائر. »575»؟». 

(") نفسه. ١5١‏ , نثر الدر + / م١"‏ , 

(؟) نفسه 

(6)نفسه 


(5)نثر الدر ؟ , م.» 


نكن 


وقال لمعضهم ؛ 01 
اعطيتني برك تفاريق . وعقوقك جملة!'2/ 
وقال: له برحل © © © 
عتكان أنوك أكفل فتك 
فقال؛ ان أبي كنت أنا به . ولم يك بي فهو أولى بالكمال منى!") 
وقال في رجلين فد مابينهما. ‏ © * » 
تنازعاً ثوب العقوق . متى صدعاه صدع الزجاجة مالها من جابر!؟! 
قال أبو العيناء ؛ ٠.6‏ 
كنت بحمص فماتت لجار لى بنت فقيل لي . كم عمرها ؟ قلت ؛١('ا‏ 
لا واللّه دالا أذوئ .ولكتها ولت أ يام التراعيت 1 
#6 هوه 

قال شيم لاي العداء وقد زآأة عفنا , 
قال : أصبحت فى الداء الذي يتمناه النان51) 
بينه وبين جاريه : ”5 
وقالك له انك ايظا أعمى :+ 
فقال لها : مااستعين على وجهك بشيء أصلح فن لعي ا 
سؤاله لقينة : هه 
وقال يومأ لقينة : كم تعدين ؟ 
قال : انت ابنة ثلاثين سلة منذ نين سنة2ما 

١‏ 6ه 
قال: الى من يختلف عليه .!" ١‏ 
(١)نثر‏ الدر »١ه‏ 
(") نفسه. 
(؟) نفسه: 
(4) في الأصل قال ؛ والسياق يقتضي قلت . 
(*) البصائر والذخائر . ؟ / 140 ونسب الخبر في المستظرف " / 574 الى جامع الصيدلاني حين 
سئل عن عمر ابلته . 
)١(‏ زهر الاآداب /,١‏ >" 
ر©) نثر الدر + / مفم 
(4) نفسه 7/-؟ 


(9) نفصسه 


هن 


وأكل يومأ عند بعض أصحابه . وغسل يديه عشر مرات . ولم تنق فقال ؛ 
كادت هذه القدي كو ددا وفيا 1 
وقاللكالن قينة ورفت ارج تنك ادك كيه 
فقال لها . أذ كريني الما و 
وقيل لا بي العيناء : بقى من يُلقى ؟ 
قال : نعم . في البئر!" ههه ا 
كمه عيض الرررا قن زايق با حدر وإفال فيا بعلا كف قال 
أيها الوزير هذه الدابة حملتني عليه أو حملتها على .!؟ا 
وقيل لقن © © © 
كيف حمدك لفلان ؟ 
ل اي للم الزمان . فاما عن حسن فلا اختيار  ٠١١‏ 
1 هوه 
لاو الاين 
مررت يوما في درب يسر من رأى فقال لي غلام : 
يامولاي في الدرب حمل سمين . والدرب خال . فامرته ان ياخذه وغطيته 
لباب فى :2 سوك يه ال متزلق لم كان القن .حادق رققة ون يفش رذهنا: 
0 ا فيها 1 
سرقنة تأر 00000 
قال أبوا 0 لعيناء : فكتيت اليه : 
(تاشحان: الله أفحت. هذا الآمر نكا يك :دوها يعنون :ادك ينا واكد يهو :آنا 
ولا أصدقهم . وتصدق أنت صبيان_دربكم أنى أنا سرقت الحمل ) 
قال: فسكت وما عاودني بشىء ١١‏ 


(1)ن.مف» 

(»)نشر الدر؛ ١58‏ وفي نكت الهميان 07> اذكري انك طلبته مني ومنمتك . 

(؟) البصائر والذخائر 1٠١‏ / 4 . أخبار الاذكياء مه . ذيل زهر الآداب .>» , 

(؛) نثر الدر » / 150. نكت الهيمان ١‏ 507. ارشاد الاريب 7 / >7 وفيهما حملتني عليه أو 
حملتها علي . 

(6»)نثر الدر  »‏ 5.» 

(١)نشر‏ الدر > / “.» نهاية الاريب 2.4674 


يفن 


وفك الشويعل انه فقال دق العينا 
لقد دخل في العدد وخرج من العدني لى 
ولقيه بعض الكتاب فى السحرا*ا . فقال له متعجبأ منه ومن بكوره 0" 
- ياأبا عبدالله اتبكر فى مثل هذا الوقت ؟ 
فقال : اتشاركني في الفعل وتفردني في التعجب . 
وقال لبعض الكتاب ‏ 5 
والله ماهو الا ان يزيلك 0 حتى تحصل على المذمة والحسرة! "ا 
وقال : مالقي ابليس من المبلغ ٠‏ كلما سوا 0000 
وكان يجري على ابى العيناء 0 كتتخر عنه فتقاضاه ارا كه وقال لا 
حاجة لى فيه فهو رق ررق وبلاي لاعطاء . ومحنة لا منحة١").‏ 
قال : وجدنه لايعود اليه حر كيك 
٠ه‏ 

سأل ابو العيناء رجلا شيئأ فاعتذر اليه . وحلف انه صادق فى اعتذاره فقال : من كان 
الصدق حرمان صد بقة ماذا كان كذيه١'')‏ 

: © © © 
وقال في رجلين فسد مابينهما : تنازعا ثوب العقوق متى صدعاه صدع الزجاجة مالها 
من جاير!*') ههه 
لكل لات العناء:» ادامر ركنا + 
فقال ؛ نعم , . بتقوى الله وحذف الالف .من شيأ" 
قال ابو العيناء لا بنه كلاما يتهم فيه أمه , 


(17) نفسه. 

( + ) نفه . زهر الاداب »م؟ , وفيات الاعيان ١‏ / 11>. الوافي بالوفيات ١‏ / ؟1؟». 

(ة) في وفيات الأعيان0: فجمل يتعمجب من بكوره فقال ؛ أراك تشاركني في الفعل. وراجع 
الخبر مع أبي علي البصير 


( )ئثر الدر » / ؛٠١»".‏ 

)١١(‏ نفسه. 

(" )محاضرات الاديام , » 7(١ؤ1ه.‏ 
(؟١)‏ نفسه" /لاؤذه. 

5.4 نفسه‎ )١1( 

.»١7 » نشر الدر‎ ) ٠6١ 

15 ) محاضرات الادباء 7/١‏ كه 


امنا 


- لقد كنت واللّه احفظ لاهلك من ابيك لاهله ٠"‏ . 
سكل ابو العيناء عن قاض نقال. * © » 
ِ- جمع فاوعى ويكل فاكدى وحكم فتعدى١')‏ 


© © © 
قال ا بو العيناء : 
د01" اواسل ا الدائن نمت تلققيو فده باقر" انان علق افيه بباؤشنانة ينه 
عل 0؟) 

© © © 


بعض الهاشمين لا بى العيناء ٠‏ بلغني انك تظهر العصا 
فقال : وهو ذا تدعونها تظهر حتى اخبأها انا('! 
© © © 
وذعا نائلا ليعفيه فلم يدح غينا الأنأكله فقال:” 
ياهذا دعوتك رحمة فتركتنيى رحمة!"! 
' © © © 
وداس رجل نبتا له وقال : 
عاو الله 
نانم لك انو يديخها لان بذكني ال 
© © © 
شكا بعص الوزراء كثرة الاشغفال فقال ابو العيناء : 
لا اراني الله يوم فراغك1"2. 


© © © 
تلانو العيقاء لبشه وهو تر يض اف ع اشتي: 
0" 


؟و؟/7ا١هسفن)١(‎ 

(؟)الامالي / الشجري "7 »»؟" 

(؟)نثر الدر ؟ / “07> والمضيرة نوع من الاطعمة المطبوخة باللبن 
( 4) ئفسه ذم١.؟.‏ 

(0|) نفسه. 

( 5 ) نشر الدر > / ؟٠»,‏ ذيل زهر الاداب ١؟>»,‏ 

(7 ) اخبار الظراف :١ه‏ . اخبار الاذكياء :لهم . 

(+)ذيل زهر الاداب , .>" 


لحن 


بينه وبين رجل يشرب الخمر : 
وقأل يوما لرجل دخل من النصرانية في الاسلام : أتغرب الخمر ؟ 


قال : بلى . 
قال: لقد اصبت عين الرأى اذ دخلت فى عزة هذه الدعوة وثبت على شرائط تلك 
النحلة(') 


وقال له بعضهم ؛ انيى لاارتضي نيتك . 
فال + اجل د اعتقد الاسلام!"١.‏ 


لى 
ونظر الى رجل قبيح الوجه فقال : ش 
كانه خلق هذا« الرنيل لتمل الناك تمية الله علبي 191 


> ©6هه© 


وقدم صد بى له من بعض الاعمال اللطانية فدعاه الى منزله واطعمه وجعل الرجل 
بكثر الكذب.. قالتفت' ابو الئاه الى عن كان مده فقا 
نحن كما قال آله[ سماعو للكذب اكالون للسحت )١؟')‏ 


وقيل , ابن كم انتتى 0 " 4 
فقال: قبضة ( يعني ثلاثا وتسعين .2"!١)‏ 
© © © 7 
واجتاز بو العيناء ذات يوما فسمع غناء لم يعجبه فسال ابو العيناء عن صاحب 
الغناء فلما قيل له انه ابو الحمار. قال: صدق الله ( ان انكر الاصوات لصوت 
الحمير )'!'', وكان عما لمحمد بن أحمد بن يحيى بن ابي البغل:!"). © © © 
قيل له ١‏ لم تدعى ابا العيناء وانث أبو العمياء ؟ 
فقال 1 :( انها لاتعمى. الابضار.ولكن تعمى. القلوك» التئ: في. الضور ) (*1:, قلوب 
امثالك . (*) 
(١)ثثر‏ الدر؟ ‏ .»> 
(")نئفسه ؟.؟"., 
(؟ ) لفسه 5.> 
( 14 )من سورة المائدة "1 والنص من نثر الدر ؟ / 5." 
( 0 ) نفسه . 
(١)الاية‏ من سورة لقمان )١5(‏ 
(7) المحاسن والمساويء ١0/5"‏ والخبر في محاضرات الاديام » ر.وى, وقد مر الخبر مم أبي 
الجماز 
( )من سورة الحج >»» / 456 
(4) الاقتباس من القرآن الكريم الورقة 59 أ 
فلا 


وقال له الرجل : اشتهىي ان ارى الشيطان 

5 اه 1 (0)' 

فال: انظر في المرأة . .٠ه.6ه‏ 

وقال أ بو العيناء فى وصف زيارة ؛ 

سلام معظم والاخاوين يدف وا تضراق عدا 2101 


1 - ه © © 
وقيل له : 
فقال : انا معه غير جندب ( يعني قول الشاعرٌ : 
وأذا ايكون كرسييهة ادع التتتها 
واذا تحاص التعيص يتاع نشدي 


© © © 
تكل ابو لعيناء ("'اعن رجلين فقال : مايستوىي النحران ( هدا عدب فرات وهذا ملح 
اجاج 0 6ه 
وتفاخر رجلان في الكرم وتراضيا بابي العينا لمكا حكما ف كناف فقال . 


حمارا عبادى اذا فيل نثنا 
ا ا ال ا 
© © © 
بو العيدسء #إيوفا وهو يضاحك نصرانيا فقيل له : (ك16) 
0 منوا لاتتخدوا اليهود ولا النصارى اولياء بعضع اولياء بعض بعض ٠!)‏ 


0 32 الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
22 


(0 )اخبار الظراف ٠“)‏ 
)1٠١(‏ محاضرات الاوماء وخا" 
(؟٠)‏ محاضرات الرطهب ١/ام٠١‏ 
٠"('‏ )نيه ١/ؤل.»‏ 
! 4')الاية من سورة الفرقان م» , مه 

(©'ان.مدبط؟. 

(١١)الاقتباس‏ من القران الكريم الورقة 1507 . الامالي المرتضى ١‏ / ©.؟». 
(1)الاية من سورة المائدة 762١ه.‏ 

(+) سورة المتهنة ٠٠١‏ / .م. 


5 


الما 


وقال له رجل ٠٠١,‏ يامخدث . 

فقال. ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه )!'ا 

وقال لبعض الكتاب , - © © © 

والله ماهو الا ان يزيلك القدر عن القدرة حتى تحصل على المذمة والحسرة . 

قال ابو العيناء لرجل سأله ؛ مابال الركيك الاحمق يرزق والاديب يحرم ؟ 

فقال؛ لان هذه الدنيا دار اختبار وأحبٌ الرازق ان: يعلمهم ان الامور ليست لهم فان 
غلات السواد تباع بكف انموذج فهلا اكتفى في ذلك بنقرة!*) 


كنت ابو العيداء الى ديق له وال وليه" 

نا يعد :(20) 

فاني لااعظك بموعظة الله , لانك عنها غني . ولا اخوفك اياه لانك اعلم به منى , 
ولكنى اقول كما قال الاول ؛ 


أغار مسق ٠‏ هو قد وات عي تنك ولاية 

فكن جرذا فيها تخون وتسرق 
وكانة لبتي حسفا بالغنى أنما!*! الغنى 

لسان بهالمرء الهيوبة ينطق 


واعلم ان الخيانة فطنة . والامانة حرفة , والجمع كيس .والمنح١'‏ )صرامة. وليس كل 
يوم ولاية . فاذكر ايام العطلة . ولا تحقرن صغيرا. فإنا من الدود الىالدود'"اوايلاء 
الولاية رقدة . فتنبه قبل ان تنبه , واخو السلطان اعمى عن قليل تمصن : وما هذه 
الوصية التي اوصى بها يعقوب بنيه ولكن الحزم في اخذ العاجل وترك الاجل ٠.‏ 

قال بعض العلوية لابي العيناء ‏ 40 © © © 


)١(‏ الاقتباس من القرآن الكريم الوراقة 50 أ. 

(")سورةيس 56> 7ملا. 

(؟أ)نثر الدر ؟ , وم 

(؟) معاضرات الاديام ؟ /ر.اه. 

(؛) تاريخ بغداد ؟ / ١7‏ , نثر الدر > / وم.5 

(* )في نثر الدر ؛ ان للغنى ... لسانا 

(5) في نر الدر؛ خرق ... والمنئع صرامة ...وليست 

(>) في الاصل من الدور الى الدور ونص نثر الدره فمن الذود ابل والولاية » 

(4) في وفيات الاعيان, خاصم ابي العيناء علويا فقال العلوي ؛ اتخاصمني وانت تقول كل 
هوم .... ولكني اقول الطيبين الطاهرين ولست منهم . 


كلما 


اتبغضني ولا تصلح صلاتك الا بالصلاة على اذا قلت الهم صل على محمد 
وآله ؟ , 
فقال: ابو السناء :اذا قلت الطكة شرت ير 
وعد رجل ابا العيناء دابة فكتب اليه ."ا 

ان كانت الدابة التى وعدتني بها دابة الارض فقد مضى خبرها مع منسأة١”‏ ) 
سليمان وان كانت دابة الصفا انتظرنا خيرها مع سابق الحاج . وان كانت من 
دواب الدنيا فقد جاز عمر وعدك عمر الدواب . فهيء لي غيرها . وان كانت دابة 
تذفعها الى. فى الاخرة :فان: الله تغال: يقول:: ( لكل اقرئء “منهم. .يومد :شان 


يغليه ).(؟) 


وقيل له ١‏ أتشرب النبيذ ؟ 

فقال ١‏ ( ومن يرغب عن ملة أبراهيم الا من سفه نفسه )!") 

وقال:* انا اول من اظهر الفقوق بالبضرة .قال لى ابي 

- يابني ان الله قرن طاعته بطاعتي فقال ؛ ( اشكر لي ولوالديك .١()‏ 

فقلت . ياأبت ان اللّه ائتمننى عليك . ولم يأنمنك على فقال ؛ ( ولا تقتلوا اولادكم 
خشية املاق .١"١)‏ 

وكان ابو العيناء في مجلس . والى جنبه مغن بارد . فاقبل على ابي العيناء وقال , 
ياسيدي كم بيننا وبين الشتاء ؟ 

قال . هذه المسورة!*ا. 

دعا ابو الفيناة. يعطن اضتفائه قال 

أتوضأ واجيئك 


فقال . اخشى الا ترجع أن ذهبت تتوضاً . 


">14" / وفيات الاعيان ؛)‎ ,"»٠" نثرالدر»/‎ )١( 

(؟) محاضرات الاديام »" 56.0/7ه. 

(>) اشارة الى اقوله تعالى « مادلهم على موته الا دابة الارض تأكل منسأته » سورة سبأ ؟ / ١6‏ 
(غ+) من سورة ععنيسى م / /" 

(*) من سورة البقرة ١؟,‏ والنص من نثر الدر ؟ / ؟١؟‏ . ومحاضرات الادباء » / >اة. 
)١(‏ من سورة لقمان الاية 4١ا.‏ 

(10) من سورة الاسراء ١؟,‏ والنص في نثر الدر؟ / 1١؟.‏ 

(ه) المسورة وسادة يتكأ عليها . نقر الدر. ؟ / 59> 
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قال ؛ ولم ؟ 
قال . لانك كما انت وضوء 1 


© © © 
غالب أ الشكاة: 

اذا سألنا الولاة كف الاذى . سألناك .بث'"' الندى . واذا سألتاهم الانضاف7١"‏ 
دالناك التفضل! "1 ..واذا مبررناهم :بسيطظ العدرء متررداك بانضدعاء اليزا 1 
قال ابو العيناء فى البصرة:': 

لايعرف بلد اقرب برأ من بحر. وحضرأ من بدو. وقانص وحش . وصائد 
سممك . ونجدأ من غور البصرة . واسطة الارض . فرضة التجار . ومغيض الامطار 
ومسكن الاحرار. عجبٌ اولها رطب . واوسطها قصب . وأخرها العطب"" لهم 
الرايقاق. ف الونول + التطمدات :فق العحل:. :والنلتحات» ,بالفحل. عله 'الضى 
والشيخ . وتحفة مريم عليها السلام!"" . 

© © © 

وكتب ابو العيناء : 

«استخلف اللّه فيك . واستخلفه منك :(" 


اب مروياته ' 
عن ابي الهذيل 
وعن ابي العيناء قال , 


قال لي ابو الهذيل ؛ مامعنى الخف ؟ 
فقال ؛ الآيكن هذا اليوم بالارض فانه لبالناس "١‏ 


(9) نشر الدر > 5؟". 

)٠١(‏ في نشر الدره بذل الندى ء 

» اذا سألناهم العدل سألناك الفصل‎ ٠ في نشر الدره‎ ) ١( 
>. / > البصائر والذخائر ؟» / 05> , نثر الدر‎ ) "( 
(؟ ) من هنا الى آخر الفقرة زيادة من نثر الدر‎ 

(14 ) الصطب كما شرحها اليضموري القطن 

١7؟ انور القبس‎ ٠6( 

(16) المحاسن والمساويء /١‏ ليه 

١,‏ )اماني المرتضى /١‏ هلا 
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« مم جارية » 


ولاه لفك ةا | 
- ذكرت لبعض القيان فعشقتني على السماع فلما راتنى استقبحتني فقلت , 
ا هه اس ف ل إن | ل 0 تنكرت 
وقالت اتستجج اخولحيالية: عبس 
3 تمعتحكرى سوتويى: اخولا 0 متحي 


اد 


ب اريب لاعيي''' ولافدم 
فال بها الختون فده الن..«انا لم فرولفة أن توليك »د يوات: الزهاي107 


« عن جد أبي العيناء » 

قال ابو العيناء محمد ب« #القاسم بق خلاة : 

دعا المنصور جدى خلادا . وكان مولاه فقال له : 
اريدك لامر قد همنى . وقد اخترتك له. وانت عندي كما قال ابو ذؤيب 
الهذلين: 
البدتعسكيى االمسنوا فقسو ارين 

نات مصصص ماي اليب 

قعالم1 رصوان اللنارهى نهر المؤمين: 
عقال 0 المدينة ة على انك من شيعة عبدالله بن حسن . وابذل له الاموال . 
واكتب لي بانفاسه واخبار ولده ماارضاه . ثم علم عبدالله بن حسن انه اتى من 
قبله فدعا عليه وعلى نسله بالعمى . 
قال . فنحن نتوارث ذلك الى الساعة .٠*”‏ 


.>.4 / * محاضرات الاديامء‎ . +١ ذيل زهر الاداب‎ . ١68 / ١ الديارات 5ه . زهر الاداب‎ )١( 

(؟) في زهر الاداب والذيل ٠‏ وشاطرة . وفي محاضرات الادباء ؛ وقالت دميم لارواء ولاجسم . 

(؟) لي ذيل زهر الاداب ١:‏ اريب اديب لاعبي ولاقدم. ورواية الشطر الاول ل محاضرات 
الادباء ؟ / 5.3 فان تنفرى منقبح وجهي فانني . 

(1) في الديارات انها وقعت في الرقعة يا .... لديوان الرسائل اردتك ؟, 


( 0 ) تاريخ بخداد + / الا 


هما 


قدوم ابي العيناء الى بغداد 


علي بن سليمان الاخنش قال؛ سمعت ابا العيناء يقول كنت في ايام الوائق 
تنما بالتصرة فكنت: .يوا فى الؤراينق اذا رأييت هتاديا مفلا ق يده فضحك 
مخلق الاداة . فقلت له . ناد عليه بالبراءة مما فيه وانا أعنى به اداته ‏ فاقبل 
المنادي ينادي بذلك فاجتمع اهل السوق والمارة على المنادي . وقالوا له ٠‏ ياعدو 
الله تنادي على مصحف بالبراءة مما فيه ؟ قال ١‏ وارقعوا به . فقال لهم . ذلك الرجل 
القاعد امرين بذلك . قال ؛ فتركوا المنادي وأقبلوا على . ورفعوني الى الوالى . 
وعداوا على عضرا +'وكنت: فى:ائرئ ال السلظانه اقامر يحملى :حملت ستونيا 
مني . ظ 
قال؛ واتصل خبري بابي عبد الله بن ابي دؤاد . فتكفل بأمري والفحص عما 
قرفت به . وأخذني اليه . ففك وثاقى . 
قال ؛ وتجمعت العامة وبالغوا في التشنييع على ومتا بعة رفع القصص في أمري . 
فقلت لابن ابي دؤاد . قد كثر تجمع هؤلاء الهمج علي وهم كثير . 
فقال ؛ ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله )'١)‏ 
فقلت ؛ قد بالغوا في التشنيع على 
فقال؛ ( ولا يحيق المكر السيء الآ باهله )!؟) 
قلت ١‏ فاني على غاية 'لخوف من كيدهم . ولن يخرج امري عن يدك . 
فقال؛ ( لاتحزن ان الله معنا '"١)‏ فقلت القاضيى ‏ اعزه الله كما قال الصموت 


الكلا بي , 
لله درك اي جلسسنة خائ ف 

وط |( ٠.‏ 0 . 5 دوارع القردان 
ومحكبييتة 7005 7ك ل أ 0( 


(١)الاية‏ من سورة البقرة "/ 49" 

(؟") من سورة فاطر «ه»" / ؟) 

( ؟ ) سورة التوبة ه / ٠.‏ 

١ (‏ )مالي المرتضى ١‏ ,/ ».> . زهر الاداب ممه 


كما 


ويفرج الباب الشديه رتاجه 
حجيدتى كمي ححيين كاتجيهة باباة 
قال ؛ ياغلام , الدواة والقرطاص . 2-1 هذه 
اعت عن ا لد 


سبببيا آخر لقدومه بغداد « 


نك انو كر اونغ أن اللا الا ال 

- كان سبب خروجي من البصرة وانتقاليى عنها . انى مررت بسوق النحاسين يوماً 

فرأيت غلاما ينادي عليه. وقد بلغ ثلاثين دينارأ وهو يساوي ثلثمائة دينار 

فاشتريته وكنت ابنى دارأ . فدفعت اليه عشرين دينارأ على ان ينفقها على الصناع 

فجاءني بعد أيام يسيره فقال ؛ 

قد نفذت النفقة . 

فقلت . هات حسابك . 

فرفع حسابا بعشرة دنانير . 

قلت ١‏ فاين الباقي ؟ 

قال اشتريت به ثوبا مصمتا وقطعته . 

قلت ١‏ ومن امرك ؟ 

قال. يامولاي لاتعجل . فان اهل المروءات والاقدار لا يعيبون على غلمانهم اذا فعلوا 

فعلا يعود بالدين على مواليهم . 

فقلت في نفسي ؛ انا اشتريت الاصمعي ولم اعلم , 

قال؛ وكانت في نفسي امرأة اردت ان اتزوجها سرأ من ابنة عمى فقلت له يوم 

افيك خير ؟ 

قال . أي لعمري . 

فاطلعته على الخبر فقال , 

اانا ته الفون لك : 

فتزوجت المرأة ودفعت اليه دينارأ فقلت له , 

اللالحللا-س-مممه 

)١(‏ امالي المرتضى /١‏ >.؟. زهر الأآداب ممه تاريخ بغداد " / ١76‏ وراجم الرواية ٠١‏ في 
اخباره . مم ابن ابي دؤاد 


/اما 


اشتر لنا كذا وكذا. ويكون فيما تشتريه سمك هازبيى فمضى. ورجع. وقد 
اغترق .ها ازدت: + الأ'آنه اشثرى سمكا دار ماهى . “قف طتى. فقلت له., 
اليس امرتك ان تشتري هازبي ؟ ش 
قال ؛ 
- بلى ولكنى رأيت بقراط يقول ان الهازبى يولد السوداء . ويصف المارماهي 
ويقول انه اقل غائلة . 
فقلت له : 
ها ناو القافلة مانا لداعل إن ددنت توالتوين وتقفد البو «قضريتةة مغن 
مقارع . فلما فرغت من ضربه اخذني واخذ المقرعة فضر بنيى سبع مقارع وقال ٠‏ 
ده بامولاق الدب كلاف والشيع فصل .وذلك قخاض فشريكك: هده السم اللتقازغ 
خوفا عليك من القصاص يوم القيامة . 
قال : اي و و ا . فقال لها : 
نامو لاقو ان الد يق :تصيعة .وق قال التي .عل الله معلدة ول 10 مق عكنا فلبنن 
منا ) وانا اعلمك يامولاتي ان مولاي قد تزوج واستكتمني . فلما قلت له ؛ لابد من 
تعريف مولاتي الخبر ضر بني بالمقارع وشجني . 

فمنعتنيى بنت عمي من دخول الدار ٠‏ وحالت بيني وبين مافيها ووقعنا في 
تخليط فلم ار الامر يصلح الا بان طلقت المرأة التي تزوجتها وصلح امري مع ابنة 
عمي . وسمعت الغلام الناصح . فلم يكن يتهيأ لي ان اكلمه . فقلت ؛ 
اعتقه فاستريح فلعله ان يمضي عني الى النار . 
فلما اعتقته لزمنى وقال : 
- الاآن وجب حقك على . 
ثم اراد الحج فجهرته وزودته وخرج فغاب عني عشرين يومأ ورجع فقلت له : 


- لم رجعت ؟ | : 
قال: قطع الطريق وفكرت فاذا الله تعالى يقول ( ولله ءلى, الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا ) فكنت غير مستطيع . وفكرت فاذا حفك اوجب فرجعت . ثم 
اراد الغزو فجهزته ايضأ لذلك وشخص فلما غاب عنى بعت كل ما املكه بالبصرة 
من عقار . وغيره . وخرجت عنها خوفا من أن يرجع!'١.‏ 


١ (‏ ) تاريخ بغداد , > + بد وبن 


لما 


قال . قلت لغلامى وقد رأيت في السوق مشجبا ؛ 
اشتر لنا هذا المشجب . 
فقال. ياسيدي فما تلبس اذا القيت ثيابك على المشجب''!. 
قال ابو العيناء : وهه 
تلك لست يتين رفك الى سوء الحال ؛ ا بشر فان اللّه قد رزقك الاسلام والعافية . 
قال. اجل ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد''' . 
وروي عنه انه قال , 5 
كنت يوماً جالساً عند ابي الحكم اذ اتاه رجل فقال له ؛ 


- وعدتنيى وعدأ فان رَأيت أن تنجزه . 


فقال . ما اذكره . ' 
أفقلت :ان لم تذكره فلان من تعده مذلي كتير . وانا لاأنناه لان من اساله مثلك 
قليل . 
فقال ١‏ حيت:: للةاانوك 
وقضصى حاحته ١١؟ا)‏ 


أبن أبي دؤاد سيد العرب 

حت الصولي قال : حدثني محمد بن القاسم بن خلاد قال ؛ 

رفع بعض العمال الى المعتصم وكان قد تولى من الخراج والحرب ماكان يتولاه 
خالك بن نزية بن تعزنيه :بان خالا افتظع الأجوال واحتحر ينقها نتضب المفتصم: 
وحلف ليأخذى أموال خالد . وليعاقبنه . وينفينه . 

فلجا خالد الى أحمد بن أبي دؤاد القاضي . فاحتال.حتى جمع بينه وبين 
خصمه . فلم نقم على خالد حجة . “فعرّف ابن أبي دؤاد القاضي المعتصم بذلك , 
وشفع اليه في خالد فلم يشفعه . وأحضر خالدأ . واحضر له الات العقوبة وكان قبل 
ذلك قبض أمواله وضياعه . وصرفه عن عمله . 

وحضر ابن أب دؤاد المجلس . فجلس دون مجلسه الذي كان يجلس فيه . 
فقال له المعتصم ١‏ ارتفع الى مكانك 
فقآل: لهند نا أمين الؤمنين ها النفحق الآاذوق .هذا الحلين . 
قأل. وكيف ؟ 
)١(‏ نر الدر»/ مب 
)"(١‏ نه أاى, 
١؟)‏ دفيات الاعيان ؛/ 40؛؟». 


4لا 


قال؛ لآن الناس يزعمون انه ليس محلي محل من شفع في رجل قُرف بما ليس 
فيه . ولم يصحّ عليه شيء منه . فلم يشفع . 

قال ؛ فارتفع الى موضعك 

قال كشفها :أو عبر مع ؟ 

قال عنقفا .قن هيت لالد : وزفيك عنه 

قال أن الناس لا يعلمون بهذا 

قال ؛ قد رددت عليه جميع ماقبض منه من ضياعه وأمواله 

قال: فمر بفك قيوده . واخلع عليه 

ففعل ذلك 

قال. يا أمير المؤمنين . قد استحق هو وأصحابه رزق ستة أشهر. فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يجعلها صلة له لتحمل معه . 

فخرج خالد . وعليه الخلع . والمال بين يديه . والناس ينتظرون الايقاع به . 

قله واولا عل تلك الحال هرو :. وضاع: ننه رعل تعمد الل عل بخلاضك: .رايد 
.العرب . 

فقال . مه . بل سيد العرب - والله ‏ ابن أبي دؤاد الذي طوقني هذه المكرمة التي 
لاتنفك من عنقي أبدأ؛') 


بدن أبن أبي دؤاد والوائق 
قال ابو العينا 
قال.:لى أحمد ا دؤاد دخلت على الوائق فقال لي : مازال اليوم قوم في 
ثليك: ونقضك..فقلت .نيا أمين المؤمتين : لكل أمريء منهم ما اكتتسب فق الاثم . 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم . واللّه ولي جزائه . وعقاب أمير المؤمنين من 
ورائه . وما ذل يا أمير المؤمنين - من كنت ناصره . وما ضاق من كنت جارأ له . 
فما اقلت لهم .نا أمير المؤمنيق © قال :قلت :يأ أنا عتدالله 


00 


وسحبعىق الحئ بصرم عزرزة معشر 
جعل الاله خدودهن نعالها!") 

(١)المستجاد‏ من فعلات الاجواد؛ 4ها. نشوار المحاضرة “ / ؟5١‏ 

4 يطل 


(؟) زهر الآداب ؟/ ؟ععم 
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« جواب ابن أبيى دؤاد لحاجب ايتاخ » 

قال أبن الفيتاة: 

كنا غتد ابن أبى. .ذواة. .وفنا محمود الوزاق وجماعة .من أعل: الادتي ‏ والعله 
فجاءه رسول ايتاخ فقال. ان الحاجب أبا منصور يقرأ على القاضي السلام ويقول , 
القاضى يتعنى ويجيء في الأوقات . وقد تفاقم الآمر بينه وبين كاتب امير المؤمنين 
يريد ان الزيات مضر يضرنا عند قصده القاضى . وما أحب ان يتعنى الي لهذا 
السبب اذ كنت لاأصل الى مكافاته فقال. اجيبوه عن رسالته . فلم ندر مانقول , 
ونظر عضن ال فض فقال :. أمااعندكم_.جواف 6 ,اقلنا + القاض نت أعزة الله - أعلم 
بجوابه منا . فقال للرسول اقرأ عليه السلام وقل له . ما اتيتك متكثرأ بك من قلة . 
ولا متعررأ بك من ذلة . ولا طالب منك رتبة . ولا شاكيأ اليك كربة ولكنك رجل 
ساعدك زمان وحركك سلطان . ولا علم يؤلف ولا أصل يعرف . فإن جئتك 
فيسلطانك . وان تركنك فلنفك . 
فعجبنا من جوابه .!') 


عن ابن أبي طاهر 


قال أبو العيناء ؛ ابن أبي طاهر أشعر الناس في بيته حيث يقول , 
اذهبا بي ان لم يكن لكماعة.2 ر الى ترب قبره فاعقراني 
وانضحا من دمي عليه فقد كا ن دمي من نداه لو تعلمان!'ا 
وقال في مثله , 
ازلاء “قة المنانا' “أحطائقة “وفائقة» ‏ اعنيدةة تافتلتتم انها تستوود 
وإنَ امرءً ينجو من النار بعدما تزوّد من أعمالها السعيدا"ا 


4١ ١ زهر الأواب‎ ) ١( 


( ؟) راجع شعر زياد الأعجم ففي خبر البيتين رواية اخرى 
(؟)المحاسن والمساويم » /.ب> 


اة5١‎ 


نمن: أدين دلف والافشين 

قال أبو بكر الصولى . حدثنا أبو العيناء قال : 

كان الافشين يحسد أبا دلف ويبغضه للفروسية والشجاعة فاحتال عليه حتى 
شهد عليه بخيانة وقثّل فاحضر السياف فبلغ ابن أبي دؤاد فركب مع من حضر من 
عرولة مطل تفل الاففين في قال اتن نول أمير المأمتيق النك ند وقد أفرلفة الا 
نحدث في أبي القاسم بن عيسى حدثا حتى تحمله أليه فلم يقدم الافشين عليه . 
وسار ابن أبن “دؤاد الى المقتصم اققال:: .ا أمير: الؤمنين م لقد اذيك عدك رسالة: لم 
تقلها لي . ما اعتد بعمل ؛ خير منها . واني لا أرجو لك الجنة بها . ثم أخبره الخبر 
فصُوب رأيه ووجّه من احضر القاسم فاطلقه ووهب له. وعنف الافشين فيما عزم 
عليه ٠020٠١‏ 


فضل الجارية والمتوكل 


واخرج اسن كما كراعية أنئ العيناء قال : 
اهديت الى المتوكل جارية شاعرة اسمها فضل فقال لما : 
أشاعرة انت ؟ 
قالت ؛ هكذا زعم من باعني واشتراني 
فقال : انشدينا شيئا من شعرك 
فقالت : 
أستقبلى الملك مام الهدى 
عا ل لجنيا 
خلافة اف ضت الى جلسغع فر 
وهوابن سبيعءبغعد عشرينا 
ل لس 0 
ا تتسشمليتك” السبطلالتيك: معنا هيدا 
لاقدس الله أفنة العمنتة مص يكل 
عند دعائي لك ا فيدا91؟ 


)١(‏ أخبار الاذكياء وب 

(؟) تاريخ الهلفاء: 05> والهبر في المستظرف ‏ للسبيوطي 
مم اختلالق طفيف بالفاظ الخبر وروي من الابيات البيت الاول فقط وعلق عليه ( تمني سنة 
ثلاث وثلاثين من سني الهجرة ) 
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« المتوكل وابن ابي خالد » 


الاق السام ” 
أتي بابن ابي خالد الذي كان في السند بين يدي المتوكل فقال. والله لاضربته 
بالسياه ووالله ا الا صرب ظهره وبطنه «اوكان ابن أبى دؤاد 
ل ل ا ا 
المؤمنين ليؤثر بك ا ا 0 ٠‏ قال ؛ 
من حلف على شيء فرأى خيرأ منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . وكفارة 
اهيز المؤمنين مع العفو اقرب الى الله وافضل . فعفا عنه وكفر عن دمينه . 


»© © ه 

قال ابو العيناء : ١؟)‏ عن المعتصم 

انشدنيى المعتضم يعقب مدح جرى ببغداد 

منعاكني: ,تتيسينة كاسن الهوف فظلت > وبي هله . انكل "اللمه 
بعيني مهقةٍ تبينته و : عذاب وفرع أخسم 


قال | بو العيناء ؛ 
فتوهمت إنه يعني سُرُ من رأى . ويحكي عنها بذلك الكلام 
قريش الابلج ذو البهاهءه ‏ غيث العفة في غد الانواء 
وهم زمام الدولة الزهراء 


قل فل ياب عبدالله في مدح بني هاشم لك ولغيرك فلقد اصبت مقالاً فانشدته 
0 

“أل ظَ ١‏ بدر الدجى عظيم الفناء رفيع الذعم 
سلسم تراد . غماةالفخار ولو شئت قلتث جميع الامم 
له كفا جود تفيد الفنى وكف تبيد بسيف النقم 
١١‏ محاطرات الادياء »؟, عىيو 

(؟)المحاسن والمساوىم ١‏ روم .و 
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فقال زدني ؛ فانشدته ١‏ 

انتجمي ياناق مُلْك غالب قريش بطحاء اولى الاهاضب 

والزلن متكفدوة عل الم تاكني... .م3 اللعناطتانى هل النيدةاجيت 

فقال زدني فانشدته 

باقتظطني.. رخراغة التم هسك .فول الحمد سيق الفاسنناء 
والمجتدى فى السنة العجفاء 


فقال. حسبك ياابا عبد اللّه . ثم التفت الى جارية بين يديه فقال عشرّ بدر 
ووعشفة وفرساً ولد كا وخمسين ثوب الساعة فجيىء بذلك كله فاعطاه اياه 
وانصرف فقال له الناس , ياابا العيناء ماهذا ؟ ! قلت ؛ مال الله على يد عبد الله , 
الحمد لله . والشكر لامير المؤمنين مادامت السماء وما حملت مقلتاي الماء!' . 


أاحمد بن بن يوسف عند عزله 
قال ابو العيناء : 
كان احمد بن يوسف قد تولى صدقات البصرة فجار وظلم . وكثر الشاكي بيه, 
والداعي عليه . ووافى باب امير المؤمنين المامون زهاء خمسين من الجلة 
التصريين. فعزله. المامون :. وخلين لهم" مجلما خاضا واقام: امد نين .يوسف 
لمناظرتهم فكان مما حفظ عن كلامه انه قال , 


يأ امير الدؤمئين لو ان احدأ ممن ولى الصدقات سلم من الناس لسلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى . ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا 
متها «رضوا »وان له >تعظوا مني اذا لق -يمقطون:. تأصنب ‏ المامون» تجواية 
واستجزل مقامه وخلى سبيله !"ا 


(١)المحاسن‏ والمساوىء 7١‏ 5د؟- .ة؟" 


(؟)اعتاب الكعاب ١36‏ 
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اسحاق الموصلي والعباس بن الحسن 


قال ابو العيناء : 

قال اسحاق الموصلى ؛ 

لقيت العباس بنالحسن ايامأ متوالية . ثم تأخرت عنه . فقال لي ؛ اذقتنا نفسك 
. فلما استعذ بناك لفظتنا(') 


المهدي وشريك القاضي 


عن ابي العيناء انه قال : 

حدثني الجاحظ قال - 

- قال المهدي لشريك القاضي وعنده عيسى بن موسى لو شهد عندك عيسى بن 
موسى كنت تقبله ؟ واراد أن يغري يبنهما فقال شريك ٠‏ 

من شهد عندي ساألته عنك . ولايسأل عن عيسى غير امير المؤمنين . فإن ز 5 
فقبلها عليه (؟) 


شعر للجاحظ 
اخبرنا المرزباني قال , اخبرنا علي بن هارون قال . انشدني وكيع قال . انشدني 
زرت فتاة من بني هلال فاستعجلت الي بالسؤال 
والتحئ اراك فا السحيال: كامهها كرعنكت حصن خريل 
ما يبتفي مثلك من آمثالىي تن قدامي ومن حيالي "ا 


(١)المصون؛‏ وب>ه 
(؟) فنفسه اما. 


( ؟ ) الامالي ١‏ المرقضى 970/٠6‏ وفيه ١‏ قال سيدنا الشريف المرتضى أدام الله علوه ١‏ قوله ( كانما 
كرعت من جرهال ) مليح اقوي لايشبه شمر الجاحظ للينه وضعف كلامه 


هم 


شعر للجا حظ 
وذكز | بو العيناء قال 
حدثني | براهيم بن رباح قال ؛ انشدني الجاحظ يمدحني ٠‏ 
بدا تحن ائرق-باغواتتجعةم. الفطل عتصسون شنضياة المعدم 
وذكره ال حزمٌ ري ب الزمان فبادر بالعُرف قبل الندم 
قال ابراهيم , فذاكرت بهما احمد بن ابي دؤاد فقال؛ انشدنيها يمدحني بها . ثم 
لقيت محمد بن الجهم فقال ؛ انشدينها يمدحني بها ''! 
© © © 


شعر عن الجاحظ 


اخوك” الذى. 81٠‏ شركة , الأفن. :نيز 
يقرب من قربت من ذي مودة 3 


© © © / 
قال ابو العيناء ؛ ش 
كان لي صديق فجاءني يوم ثقال , 
اريد الخروج الى فلان العامل . وأحببت ان يكون معي اليه وسيلة ؛ وقد سألت 
من صديقه ؟ فقيل لي ل وهو صديقك ‏ فاحب ان تأخذ لي 
كتابه اليه بالعناية . 
قال ٠‏ فصرت الى الجاحظ فقال لي : 
في شيء جاء ابو عبد اللّه ؟ 
فقلت 0 . وقاضيا للحق . وفى حاجة لبعض اصدقائي وهي كذا وكذا . 
فقال. - لاتشغلنا” الساعة عن المحادثة وتعرف اخبارنا اذا كان في غد'"). وجهت 
اليك بهذا الكتاب . 
فلما كان من الغد وجه الى بالكتاب فقلت لا بني ٠‏ 


١171١ المرتضى‎ ١ يلامالا)١(‎ 
ب‎ ١ (؟)الموشي‎ 


(؟) في امالي المرتضى فاني في غدٍ اوجه 
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وجه بهذا الكتاب الى فلان ففيه حاجته . 
شال لى ديد أن أبا عتما :بعية القوى فتبفى "ان .تلق وشظن .افيه اققمل اذا 
فيه ؛ 

كتابي اليك مع من لاأعرفه . فقد'') كلمني فيه من لا أوجب حقه. فإن 
قضيت حاجته لم احمدك . وإن رددته لم اذممك '"). ش 
فلما قرأت الكتاب مضيت الى الجاحظ من فوري فقلت. ‏ يا ابا عبد اللّه . قد 
علمت انك انكرت مافي الكتاب ؟ 
فقلت ٠‏ او ليس موضع نكرة !؟ 
فقال + لآ هذه علامة بيت وليق الزجل كيفق اعت ره 


فقلت . لا اله الا اللّه؛'!! ! مارأيت احدأ اعلم بطبعك ولا بما جُبلت عليه من هذا 
الرجل ! اعلمت انه لما قرأ الكتاب قال , 
ام الجاحظ عشرة الاف فى عشرة الاف . وام من يسأله حاجة . ؟ ! 
فقلت ١‏ ياهذا تشتم صديقنا ! 
من اده لاس دس كران 


, كتابي اليك سألنيى فيه من اخافه لمن لاأعرفه‎ ( ١١5 /١ نص الرسالة في زهر الاداب‎ )١( 
فافعل في امره مالا ثواه ) والخبر موجود فيه بشكل مختصر ورواية مختلفة في الالفاظ‎ 


والعبارات 
(") فيامالي المرتضى وقد 
(*) في امالي المرتضى ؛ الا والله .. وما جبلت عليه من هذا الرجل اعني صاحب الحاجة . 
(؛) تاريخ بقداد »/ وب, - 176 , الأممالي المرتضى ١‏ / ؟18 واضياف الشريف المرتضى وفي 


رواية اخرى ؛ ان أبا العيناء سلم الكتاب الى صاحب الحاجة . وقال له ٠‏ فض الكتاب 
فقال ‏ انه مختوم فقال ؛ طينة اهون ظنة 


يذ 


الجاحظ والمتوكل 
اين أنو الفيداء قال 
حدثني أبو عمرو الجاحظ قال ؛ ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب ولده . 
فنا نظر ان انشع تنظري + واس كن بره الآف: درة: وصرفتن. :يريت 
فلقيت محمد بن ابراهيم . وهو يريد الانحدار الى مدينة السلام فعرض علي 
الانحدار وقويت؟ حترافعة ,.: ودعا: :يطعافة. كرا يوا :وتفييت: متشا ئة- وأمن 
بالغناء 1ه في 


كل يوم قطيئة وعتاب ‏ ينقضي دهرنا ونحن غضاب 
ليك كفرف “أن خصضت- :بهذا حون 13 القلق "أذ قينا الاحيانت 
ثم سكنت. وأمر طنبورية ففنت:- 

وارحمتسي ا ل شت ا 525 
كم يهجرون ومئظلمون ويقطعون فيصيرنا 
وتراهم مما بهم بين البرية لخاشمعينا 
يحتف عنتدوق ومحظمورن: ان تعتادا لدابشائ هيدنا 


قالت: لها القواذة ‏ فيضنعون © قالت. ل بيدها على الستارة 
فهتكتها . وبرزت كأنها فلقة قمر. فرمت بنفسها الى الماء وعنى رأس محمد غلام 
يضاهحيها ف 00 رأها وما صنعت . القاها من ل الى 
حيث رمت نفسها . فنظر اليها وهي تمور بين الماءه . فانشا يقول , 


الكت التعفان نر عضي ع التنقنها لو ايها 


وزجٌ بنفسه في أنْرها . فادار الملاح الحرّاقة . فإذا بهما معتنقين . ثم غاصا . ولم 
يُريا. فهال ذلك محمدأ. واستفظعه. وقال للجاحظ . ياأبا عمرو لتحدثني 
بحديث يُسكن على فعل هذين . وإلآ الحقتك بهما . 
قال الجاحظ . فحضرني خبر سليمان بن عبداللت. . ٠ف‏ قى للمظالم . وعرضت 
عليه القصص . فمرّت به قصة فيها إن رأى أمير المؤمنين ‏ اطال. الله بقاءه ان 
يُخرج ال فلانة . يعني جارية من جواريه . حتى تغنيني ثلاثة أصوات فعل . 
فاغتاظ س ذلك سليمان . وأمر أن يخرّج اليه فياتيه برأسه . ثم !تبع الرسول برسول 
آخر. فأمر ان يُدخل الرجل اليه فادخل . فلما مثل بين يديه فال له . ماالذي 
حيلك عل 'ماضنئتة © قال الثقة :يلتك :> والاتكال عل عفوك. .قامره ,«القعود » 


١54م‎ 


حتى لم يبق احد من بني أمية , ثم أمر فاخرجت الجارية ومعها عودها . ثم قال 
له ؛ اختر ! 
قال له . قل لها تغنى بقول قيس بن الملوّح 


َ للد روحي روحها قبل خلقها 

ومن بعل ماككنا نطافا وفي للهد 

وليس وإن متنا .بمنقضي العهد 
واتستجوم ب جح نان بعل كحبل عالة 

وسائرنا في قللمة القير والللحد 
يكادُ فضيض الاء يخذش جلتها 

اذا الغفتسلت بالاء من رقة الجلد 
وإنسىي لمشتاق الى ريح جيبها 

كما اشتاق ادريسٌ الى جنة الخحأد 


فغنته . فقال سليمان . قل , قال . تأمرٌ لي برطل . فأمر له برطل فشربه ثم قال , 


عقلت الهوى منها وليدأ فلم تزل 


ٍ الى اليوم يبتمى حبيكها ويريد 
وافنيت عمري بانتظاري نوالها 


وأبلت بذاك الدهر وهو جديد 
فلا أنا مردود يلما جثئت طالبياً 


اذا قلت حالي يابثشية قاتلي 


فتغنت فقال سليمان . قل . قال ؛ تأمر لي برطل . فأتي برطل فشربه 
ثم قال . تغنى بقول قيس بن ذريح ٠‏ 
لقد كنت حسب النفس لو دام وذها 

ولنغنتشكحيا: اللاييحهكا اجحبقاع عزور 


فلل 


وكنا جميعاً قبل أن يظلر النوى 
باحسن حاليْ غعلببطة وسرور 
3 ما برح الواشون حستى بدت لتنا 


فتغنت فقال له : قل !قال تأمر لى برطل . فما استتمه حتى وثب الى أعلى قبة 
الطاو يا الع لعليه عل ,ماع قات :تقال لمان انا لله .وان اليه 
اح ن . أتراه الجاهل ظنْ انني اخرج اليه حاريتي . فاردها الى ملكي . خذوا 
يدها للفو أل أهله إنْ له اح وأا فبيموها + :وتصدقوا بها عنها .افلم 
انطلقوا بها نظرت الى حفرة في دار سليمان قد أعدت للمطر. فجذبت نفسها . 
وانعات تقزل» 


قننن هات منفكة] فم حيتت هبكنا 
وَرْجّت بنفسها في الحفرة على دماغها. فماتت. فسّريَ عن محمد واحسن صلة 
الجاحظ!١')‏ 
© © © 
قال أبو العيناء 
ادي العاسكل تنه 
اليف "أو فلتقن +سالينا 
غدأة الع م والرأئ المنتفت سمهي 
وفضل العلم يعرفه الاريب 
سقام التبغفورض الي حكن لمدنة شجحهفاء نا 


١١)الموشى/‏ 0ه باه 
"(١‏ ) معسجم الاديام ١5‏ / دم طبعة الرفاعي 


قال أبو العيناء : ') ٌْ 

. كنت عند ابن الاعرابي يومأً ومعنا الجاحظ فأخذنا نتذاكر الأخبار. ونتناغد 
الاشعار. وجرى بين الجاحظ والجماز كيد وملاحاة فقال له الجماز؛ كم تعرف من 
كلام العرب في النار ؟ فقال ١‏ نار الحرب . ونار البرق . ونار حباحب . ونار الحمى 
ونار الاصطلاء . ونار الانذار . 

فقال الجمازء تركت ابلغ النيران . واوسعها للبلدان . واصلحها للشبان الجيران قال؛؛ 
وم عي ؟ قال نار ... التتى ٠‏ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير»!؟ا 


كل سيقت ان ويا سنا رركن اكاء نف التي ينان لوا فل اا 
وتقول هل من مزيد » !") 
ملك جارية أبى جعفر 
وعتدق ابن الفتفاء قال ٍ 
حدثنى الجاحظ قال : كتب بعض الظرفاء الى ملك جارية أبى جعفر ؛ 
ل 22 ل 1 
وكتتتيت: التسيمها: نتتيك: ذا (فنعيهة: 
جعلوي سق المعناس على حبكم م 
والحجكاي اول سيك باللتجتلوم 


فكتب اليه 
ان “يق الستعاسية: واحيية كنيو 
فبمسسسككين الشسغم لشفة بالستصوم 
دين «نينك ‏ الينقوف لبتي ها | أي 
تدور سم ن هذا على الل كوم 


00 « قول ابراهيم بن العباس في القلم 
الصولي عن أبي العيناء قال , 
كنت عند أبراهيم بن العباس وهو يكتب كتاباً فنقط من القلم:مفسدة فمسحها 
بكمه_ فتعجب من ذلك . فقال : لاتعجب ؛ الملل فرع . والقلم أصل وعن هذا السواد 
جاءت هذه الثياب . والأصل أحوج الى المراعاة من الفرع . ثم فكر قليلاً وقال, 
١ ١‏ )التوفيق للتلفيق للشعالبي + 
( » )سورة الملك م / به 
(؟*)سورة ق.ه/ وك 
( ؛) الموشى ؛١ا‏ 
8 


اذا مالفكر ولد حسن لفظ 

ولالميية روود تيبي 
ووكاه احص حتت سك امتشعد 

فيص يبح فى المقال بلا لسان 
١‏ ا 025 

تحن اننهاه بون اللاي 


» ابن عائشة ورجل ينشده شعرأ‎ «٠ 
859 : وأخيونا أبنو عببدالنه :ار بانى قال‎ 
أخبرني محمد بن د يحيى الصولي قال ؛ لتك أجل الفوناك قال‎ 
مأك قط اح كايا عد صائة ين ابن عائشة . قلت له دوما: كان أبو‎ 
, عمرو المخزومي يقصدك ثم جفاك فقال‎ 


فإن تنا عبنالاتضرنا وان تعد 

تجدنا على العهد الذي كنت 00 
وقال والله لاأدري لمن هذا البيت فقلت ؛ ان ابن سلام روى عن يونس ان الفرزدق 
لما قال ؛ 


تصرم منى ود بكر بن وائل وما خلت دهري ودهم يتصرم 
قوارص تأتيني فيحتقرونها وقد يملا القطر الاناء فيفعم 
وكان قد نزل عليهم حين هرب من زياد فقال جرير بن خرقاء العجلي يجيبه : 
لقد بواتك الدار بكر بن وائل ‏ وردت لك الاحشاء أذ أنت مجرم 
ليال تمنى ان تكون حمامة ‏ بمكة يفشاها الستار المحرم 
5 تجدنا على العهد الذي كنت تعلم 
فقال ابن أت واللله يابنى ممن ستصدق في العلم مخايله وتكثر عليه 
دلائله . 


010 ُيججججج سه 
(١)الأغاني‏ طبعه ساسي و / .> 


(؟)امالي المرتضى ١‏ / ).> 


_ 


م قول لابن عائشهة ١‏ 
قال أب الغيناء؛ 
رأيت ابن عائشة نصف النهار في يوم شديد الحر راكبا على حمار . وبين 
يديه غلامان يعدوان . فقلت له ؛ 
- أفى هذا الوقت ؟ 
فقال : نعم ؛ 
حط ‏ قوق لاخوان أريد قل ذضاءها 
كأنئ مالماقضهن مريض 


« بين ابي العيناء وأبي العبر » 


حدث ابو العيناء قال "١‏ 
داتعتوك ١‏ آنا الفدر: 


نا اللتححتني: الآ فتمسفميلة -وتعيمهر كسح ف وم طن 
١‏ و كو القفعثا مشن فحت السعحقد 
فين لب سكين ذا عه اننا يبغى الولد!؟' 
#الل عتمي ين ألا 00 ان نكحخ الحب ففنسد 


فقال لي . كذب الأبون. واكل من ... رطلين وربعا. . بالميزان . فقد اخطأ 
وانناء الا قال كنا قلت 
وياض الحبس في قلبي الوتححبحبياحصحينين: اذا قات 


وماين فعني عسي 4 يحوت ١:‏ لبج بي ب د 
ثم قال. كيف ترى » 


فلح نانك تقول لا . قابل يدى فارفعها فبادرت وانصرفت خوفأ من شره . 


(١)المحصون‏ هما 
(؟) الاغاني ط : ساسي.؟ / ١ه‏ . انوار الربيم ؟ / ؟.؟". 
( ؟*) البيت في الاغاني فقط . 


"> 0 


5 كلام لابن اخي الاصضميفعي « 
قال ١‏ بو العيناء . 1 
توفي الاصمعي بالبصزة وانا حاضر في سنة ثلاث عشرة ومائتين . وصلى عليه 
الخل :بن ايدان وسممت عبد الزغسن ا بن اخنه واحفارنة ازفرل. ازا اشفروانا ليه 
من الراجعين . فقلت ما عليه لو استرجع كماعلمه الله . 


0 اقول للعسو دين نهل 
قال | بو العيناء : 
سمعت الحسن بن سهل يقول : من احب الازدياد من النعم فليشكر . ومن احب 
المنزل فليعظ . ومن احب بقاء نفسه فليتواضع . ومن احب السلامة فليدم 
الحخد (؟) 
رر 


3 العباس بن الحسن العلوي «( 
قال ابو العيناء !"ا 
بينه وبين القلوب نسب وبينه وبين الحياة سبب . كانما هوتحفة قادم ودواء مريض 
وواسطة قلادة 6 
« تعرية سليمان بن وهب عند وفاة اخيه » 
لما مات الحسن بن وهب وكان موته بالشام عزي عنه اخوه سليمان فجاء ابو 
العيناء. فقال : 


لعمري لنعم المرء من آل جعفر 
١‏ قد ف قدو عزما وحزما وسؤددا 
وعلما اصيلا خالفته المجاهطم 
رم 0 
١(‏ ) اخبار النحويين البصرهين 0 وعلق السيرافي على الخبر ؛ ويقال مات الاسمعي في سنة 
سبع عشرة ومالتين او سنة ست عشرة والله اعلم . 
لف ) لباب الاداب .» 
(؟) الامتاع ى/ و 


"4 


فاخ عه لبد املل.. كنات - يواه «قية 

فما في حياتي بعد موتك طائل 
فقال سليفان: اسن الله جراءك:.:ووضل إخاءك .ان هذا لمن احسن الشس وقد 
تمثل به قتيبة حين بلغه موت الحجاج ولكني اقول كما قال كعب بن سعد الغنوي 
يرثي اخاه ابا المغوار ؛ 
اخىي ها اخى لاا فاحش عند بيته 


حليم اذا ماسورة الجهل اطلقت 
حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
الى الزوار غفشيان بيته 
5 جميلالمحيا شب وهواريب 
اذا ماثرااه الرجال تبح ف ظاوا : 
فلم تنطق العوراء وهو قريب 


فانصرف الناس يعجبون من علم سليمان وحسن جوابه وصحة تمثله ‏ (') 


الحسين بن الضحاك واحمد بن يوسف الكاتب 


خشف الضولق :عن .ابن العيقاء قال 
كتب الحسين بن الضحاك الى احمد بن يوسف الكاتب ليلة الميلاد يستهديه 
سجاياك في طليبس أعراقها 


تباأاهي االتن جومم بشراقفها 
وها لل م فة غيت سوا 


كِْ كاذ بك طامتحسحسق 0 :أو هأ 
وَللحستتبحجيلة تتا ةا الفحيت ث 38 


بح قد طالنم يي بصميتاقها 


(١)زهر‏ الاواب > رببه 


: مي 


ا 

فقلبدسس هدي قدورى على نارها 
وفاكلهتيىي مل الطلباقها 

و مكهت ع سيفة الونانفنحقة رقت 
من الخدر تجلى لمُشّاقها 

زفق انيت ١‏ امور الي ها 
ت وباالم ططربات على ساقها 

فكن مهديا لي فدتك النفوس 
7 اس فجودك كفك رماقها 

5 نائر 5955-8 1 3 
بللط ف نامل حُذّاقفها 

حتفيل الآنافيين اذا التيهبيحت 
ولاروم زرقة أحداق ها 


ولبت اشع بطح الجاتحم 
تايب _ لج لو بإحراقفها 
وإن مرضقت لم يكن برؤها 0ع 


لعو سوق ضرت اديت جهيا 
« الحسين بن الضحاك » 5 


جعفر بن قدامة قال ؛ حدثني ابو العيناء قال , 
وقف علينا حسين بن الضحاك . ومعنا فتى جالس من اولاد الموالىي جميل 

الوجه فحادثنا طويلا . وجعل يقبل على الفتى بحديثه . والفتى معرض عنه حتى 
طال ذلك . ثم اقبل عليه الحسين فقال : 
ولتحطيييية ١‏ جهناان رزقت ملاحة 

فمهلا علينا بعض تيهك يابدرٌ 
ل قد طال ماكلا ملاحا ورربما 

ونا وبحي لتحم ةبحصو الدهد 
وقام وانصرف 


١١‏ في الاصل نظائر 
(")التحف والهدايا ص لاو 


"5 


5 الحسين بن الضحاك » 
جعفر بن قدامة قال ؛ حدثني ابو العيناء قال ١١١.‏ 
وقفت علينا حسين بن الضحاك . ومعنا فتى جالس من اولاد الموالي جميل 
الوجه فحادثنا طويلا. وجعل يقبل على الفتى لحديثه . والفتى معرض عنه 
حتى طال ذلك ثم اقبل عليه الحسن فقال , 
تكتسمهسنة: مبصلت حننا انر كيت مجه 

فمهلا علينا بعض تيهك يابدر 
ابح انان لين فادها وزتححصنا 

نهنا وتحعيحننا شك تحديرنا الذهر 
وقام وانصرف .. 


فلابو السياء: 5 
كان بالبصرة لنا صديق يهودي . وكان ذا مال . وقد تأدب شيثا من العلوم . 

وكان له ولد ذكور . فلما حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على اهل العلم والادب ولم 

يترك لولده ميرائاً فموتب على ذلك فقال ؛ 

حجنت الئدى :ار بحن انق . «اتححى اتتفتدلة ولارفق 

من كان منهم لها فابعده الله ويتحتدن كان اهنا رركت 


« جارية تصف مولاها » 


- رأيت جارية مع النخاس وهي تحلف ان لاترجع لمولاها فسألتها عن ذلك 
فقالت , 


(١)الاغاني‏ . طبعة ساسي 7/5١‏ .> 
(*) عيون الاخبار 7١‏ 566 وعلق عليه ابن قتسبة يقوله . وحدثني الاخفش بهذا الخبر عن 
المررد عى الريامي وال اعلى 


ا 


يأسيدي أنه يواقعنيى من قيام ويصلي من فعود ويشتمنيى باعراب ويلحن في 
القران . ويصوم الخميس والاثنين. ويفطر رمضان. ويصلي الضحى ويترك 
الفرض . فقلت لا اكثر الله مثله فى المسلمين!'1. 


© © © 
١ ١‏ قال ابو العيناء 
أيت جاريتين ماجنتين قد طلع عليهما رجل حسن الوجه فقالت الواحدة 
لضاحبتها أرأيت. املح من هذا الفتى ؛ قالت . هو مليح ولكنه درنوق فتقدمت 
وقلت : قد سمعت ماقلتما فما معنى درنوق ؛ قالت : نعم . الكبير البطن الذي اذا 


اجثل .... فبقيت مبهوتا من قولها ومجونها .١'ا‏ 


كال ارو الغرداء: 
العطر لاليحات بق ابراهيع :حارية بكرانه اكيت عن التيعن ففال لهذ ريل 
ماخطبك ياجارية ؟ فقالت : على البديهية : 


جارية باكرت الس ميقا تشرب صرفاوتره رن قا 
حتى اذا مرت تمشى العنقا علقها الشرطي.فيمن ع لقا!*! 
حدث ابو العيناء قال : اعتل الحرمازي وكان له صديق من الهاشميين فلم يعده 
فكتب اليه 
متى ينفلك واجبة الحقوق 

نالحد كنار ضر عط حدق 
اذااتزنها] مجعم ييح تححن الا سام 

فما يرجو الصديق من الصديق 
مرضت ولم تعدتني علمر شهر | 

وليس كذاك< فعل أخ- شفيق''ا 


,">.71١ ثمرات الاوراق "0 . البصائر والذخائر‎ )١( 
نفسه ا‎ )"( 


(؛ ) معهم الادياء » ١١87‏ 


١-0 


اند ابو الميناء 'للغيتانى 
تمهوت نك لأأدلي: مسترييهم 2 
فإنَ قلت لى خيرأ أكن لك شاكرأ 
وذ لاست لحجور هر فانك صادق 
0 ا لا اا 
الحى وان عاقت يداك السعوائت5 5 


قال ١‏ الك عاك ا 0 بنى هاشم 
أشي ابي الحارث وولاؤه لبيت حمزة بن عبد المطلب وقد ننه 


فى ابى الحارث يتهكم به : 


سلام «التسيض) ل سح ل تي عدا وجه كدين! 0 اليد 


>07 )الامالي للشجري‎ ١١ 
مه‎ ةقرولا)؟(١‎ 
(؟) الورقة 28> وللابيات بقية حذفناها لبذاءتها‎ 


0 


4 


شعر للحماحمي 
انشد ابو العيناء قال : انشدني الحماحمي لنفسه )'١!:‏ 
ناشت نتن اق كشا :ولا كمتيت مين 


كال اس الفينا 


ماكنافالك الله وناك ىلر كلفد 


فقرأه : الشوكلة. 
ثم كتب أليه 
مااعرف الشوكلة فى العلل فعرفنى !؟ا 
© © © 
لك 


ا 500 . وكان من املح الناس ؛ كان لي غلام من 
أكسل خلق الله فوجهته 5 ليشترى عنبأ رازقيا 0 فزاد وابطا على العادة . ثم 
حاء. بعد مدة بعنب وحده فقلِت له أاظات تن نوظطة الروك نم جلت الخد 
الحاجتين . فأوجعته ونا و قلت آثة ينبغي لك اذا استقضيتك حاجة أن تقصى 
حاجتين لا اذا أمرتك بحاجتين ان تجئء بحاجة . ثم لم اليث بعدها أن وجدت 
علة فقلت له : امض بطبيب وعجل . فمضى وجاءني بطبيب ومعه رجل آخر فقلت 
لف هذا لظي اعزقه فمق :هذا قال + اغود بالله ميك الم تطرريتق بالامين لل 
مثل هدا ! قد قضيت لك حاجتين . وانت استخدمتنى فى حاجة جئنتك بطبيب 
نظن اليك فاج وجاك وال حفر بهذا قرف :فهذا طلس وهذا عفان !كن لكريم 
قلت : لاشىء ا 1 
(١)الورقة‏ ما 
(؟)البصائر "/ >" 
المصائر والذخائر ؛ /الم 


للف 


وانشد ابو العيناء : 
اذا ١‏ . ميحستحسيك خلال امرقء 
. 4 00 د . 5 ٠.‏ 1ك يًَ 
9 | , سر على الجود والتتمحشكرفات 
اذا جئتها حاجب يحجيك''! 


3 كك 


عن عبد فصيح للواثق 
اشتري للوائق عبد فصيح من البادية فأتيناه وجعلنا نكتب عنه كل مايقول . 
فلما راى ذلك منا قلب طرفه وقال : ( إن تراب قعرها لمنتهب ) ! يقال ذلك للرجل 
تسر الناس رؤيته لانتفاعهم به والاصل فيهان الحافر يحفر فإن خرج التراب مرّأ. علم انه 
ملع كلم تعفن يزان" كان <طيا طلم انا اماه وت اواننظ قاذ يدرت اطبا اخينه 
الصا :تترورا به . ومضوا الى الحى يخبرونهم!'! 


>٠١ ؟ البيت الاول فقط والبيتان معأ ل ص‎ 56 / ١ محاضرات الراغب‎ )١( 
هم‎ / ١ اف ) البصائر والد خائر‎ 


نف 


نادرة 

قال أبو العيناء )'١.‏ 

استودع رجل عند أمام محلته قارورة زئبق فجحده اياها . وقام يصلي بهم شهر 
رمضان وقرأ ( قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وكررها فقال الرجل : 
قارورة زئبق . 
وثال: 

فلج بعض المجان . فرأيته وهو يأكل سمكأ ولبنأ فعاتبته على ذلك . فقال أمن 
ها يكو الطريق اذا قطع الله 


»2 بسن جارين 2 
قال | بو العيناء 
- سمعت جارأ. لي أحمق وهو يقول لجار له : واللّه لهممت ان أوكل بك من يصفع 
رقبتك ويخرج هذه الجفون من اقصى حجر بخراسان”.'"! 
ال سن لان 
دعاني جار الى وليمة . وكان بخيلا فرأيته يدور على المائدة . ويتنفس الصعداء 
ويقول ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا')!'! 


1 


فالأ نو الققاء: 

وامتع بك. حفظك الله واتقى لك من النار سوء الحساب. كتبت//اليك 
والدجلة تطفح وسفن الموصل هاهنا. والخبز رطلين . فعليك بتقوى الله . اياك 
والموت . فإنه طعام سو . والسلام "١.‏ 


/ 


(١)ذيل‏ زهر الآداب رس 

(؟)نشثر الدر »؟7/١؛)».‏ 

(؟)ان.م؟»/نع؟ع. 

(48) سورة الانسان ؟١‏ والنص من نثر الدر > /؟ة؟". 


:(0©)نثر الدر » / و.» 


لق 


كال أن العضاءء 
شكا بعض الكتاب من نكبته وكان قد وزر فقال . 
خنوا مالي واقلعو أسناني الا ان داري لم تبرح مكاني .!*) 


وقال أنه العفاء: 
قلت لمديني شكا الي سوء الحال ؛ ا بشر فإنْ الله قد رزقث الاسلام والعافية 
قال: ‏ أجل ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد”') 


وروي عنه انه قال ؛ ' ' 

كنث :يوه خالا عند أبى العم أذ أنام ريل ققال له 

وعدتنى وعدا فإن رأيث ان تنجزه 

فقال. ‏ هااذكره 

تقال.ى إن لم تذكره قلان.من تند عتلى كتير ..وانا لا أناء لآن عن أساله مكلت 
قليل , 0" ل 
فقال احسنت لله أبوك . وقضى حاجته 
وقال:- رأيت حمالآً قد حمل على رأسه فيك بنصف درهم . فلما أراد الرجوع 
أكترى الى ذلك الموضع حمارأً بأر بعة دوانيق!؟) 


( 4 


(أ1ا عه 7 
(")نفسه 
(؟ ) ثشر الدر ؟ / ىه 

(4)ثفصسه / 


/ 7 حف 


قائمة المراجع والمصادر 


اخبار ابي تمام : 
الصولى : ابو بكر محمد بن يحيى ت 500 ه . 
تحقيق خليل محمود عساكر واخرين . بيروت . المكتب التجاري . 
ابن الجوزيٍ . ابو الفرج عبد الرحمن بن علي "0ه ه . 
تحقيق محمد بحر العلوم : النجف ,المكتية الحيدربة /اكؤةا , 
أخبار النحويين البصريين ٠‏ 
السيرافي. بو سعيد الحسن بن عبد الله # 558 ها. 
تحقيق محمد طه الزيني . ومحمد عمد المنعم خفاجي . القاهرة , مطبعة 
اليماب الحلبي ههة , 
الاذكياء : 
أبن الجوزي . ابو الفرج عبد الرحمن بن علي “وه ه . 
اركياد اورف انظر معجم الادياء . 
اعتاب الكتاب ؛ 
ابن الآبار محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعيى ‏ 708 ه 
تحقيق صالح الاشتر . دمشق المجمع العلمي 15437١‏ . 
أشعار ابي على البصير : 
يونس السامرائي . مجلة المورد العددان الثالث والرأ بع لسنة 96 ها/ 
؟/اكا م . 
الزركلى خير الدين - 8075 . 
الطبعة الثالثة . بيروت ١959‏ . 


الاغاني : 


ابو الفرج الاصفهاني . علي بن الحسين :551 ه . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


"14 


الامالى . 
ببيروت 5 ا 00 


الامالى , 
المرتضى . الشريف علي 000 455 ها 


الامتاع والمؤانسة : 
بو حيان التوحيدي . على بن محمد 1٠60‏ ه 

تعستيق احنوة ال ين بتو امد امو روك ذار وة الساة. 
انوار الر بيع 

أبن معصوم . على بن أحمد بن محمد . 

تحقيق شاكر هادي شكر . النجف . مطبعة النعمان 1578 . 
الأوزاق يك لكان الشعراء: 

الصولي . أبو بكر محمد بن يحيى ات 0ه 

تحقيق هيورث . دن الطبعة الاولى ١74‏ . 
الايجاز والاعجاز : 

الثعالبي ابو منصور ‏ 58؛ ه 

يطب طمن عفدنا روائل التلظتطييية ام متلرمة "خاي 2ه 
البرصان. والعرجان والعميان . 

الحاحظ ١:‏ و قدا ند قط زو لسرب ار 

تحقيق عبد السلام هارون . بغداد سلسلة كتب التراث 485 . 


البصائر والذخائر : 
التوحجيدي . ابو حيان ٠‏ على اد ه. 
تحقيق ابراهيم الكيلاني . دمشق . مطبعة الانشاء 434 . 
يقن الملتيس . 


لضي . احمد بن يحيى ‏ 54 ه . 
مدريد . مطبعة روخس اام 
صلاح الدين المنجد 

بيروت . الطبعة الاولى . 


ال 


البيان وألتبيين : 
الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر 5550 ها. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
مصر . مطبعة الخانجي 557 . 
تاريخ بغداد , 1 
الخطيب البغدادي . احمد بن على *47؛ ه 
القاهرة . مكتبة الخانجي ١”‏ م . 
تاريخ الخلناء , 
السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ‏ 47 ه 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة مصر ذه 
الحو الهبا نان 
الالد يان د بك مهنع دان خريوا ب طقم اق تع اي 


تحقرق .عات الدهان .ادال الفمارقة حضر: 


الحيوان 
الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر 5505 ه . 
حدق ييه الور كيه ع رونا التاعروار بيليقة النانى العلتي 0 
دائرة المعارف الاسلامية : 
ترجمة احمد الشنتناوي وأخرين مادة ابي العيناء كتبها بروكلمان ج' من 
صفحه 5860 0 585 . 
الديارات : 
الشابشني . على بن محمد ١م58‏ هه . 
تحقيق كور كيس عواد . بغداد . مطبعة المعارف 555 . 
ديوان ابن الرومي : 
تحقيق حسين نصار . الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠0+‏ . 
ديوان البحترى ( الوليد بن عبادة ‏ 584 ). 
بيروت دار صادر . 
زهر الاداب ؛ 
العضر نابو نجاف ا تراه يو عن القتروان هد 
تحقيق على محمد البجاوي . دار احياء الكتب العربية +146 مصر 


حلفا 


ذيل زهر الاداب أو جمح الجواهر في الملح والموادر . 
الحصرى . ابو أسحاق ابراهيم ‏ 459 ه . 
القاهرة . المطبعة الرحمانية 5057 . 
زياد الاعجم شاعر العر بية فى خراسان ٠‏ 
د . ابتسام مرهون الصفار . 
بغداد . مطبعة الارشاد 998 . 


السيرة النبوية : 
0/7 ا . أبو محمد عبدالملك 

تحقيق مصطفى السقا ٠‏ | براهيم الإخباري . الطبعة الثانية ٠60‏ . 
رات دعن اخار ين اف 


ابن العماد الحنبلي . ا 
نشوة ة المقدسيى . القاهرة ا اهل هر , ظ 
روي :انين | لبرقوقهم م | ا 
نيرؤك دار الكتاب العريي 3 
شرح نهج البلاغة ؛ | بي “ستيه 


ابن اب الحديد ‏ 55" ها . 
دار مكتبة الحياة . بيروت ١455‏ . 
الفمر والشعراء فى البضرة: 
احمد. جاسم النجدي ' 
رسال ماجستير من كلية الاداب . قسم اللغة العربية 8506 . 
الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري : 
حسين صبيج العلاق. . 
بيروت . مؤسسة الاعلمي هاا , 
صبح الاعشى ؛ 
القلقشندي . ابو العباس احمد بن على 25١‏ ه . 
القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ١7‏ 
الصجات : 
الجوهرى . أسماعيل بن حماد 565 ه . / 
تحقيق احمد عبدالغفور القاهرة . دار الكتاب العربي 605 . 


ينث 


الصداقة واتصد بق : 
التويشيدق ابويخيان كلق ور سعد ناه 
تحقيق أبراهيم الكيلانى . دمشق . دار الفكر ١934‏ . 
العسكري ابو هلال الحسن بن عبدالله ‏ 0ه ه 
تحقيق على محمد البجاوي . ومحمد ابو الفضل ابراهيم . مصر . دار احياء 
الكتب العربية +46 . 
طبقات الشعراء : 
ابن المعتز . عبدالله ‏ 45؟ ه . 
تحقيق عبدالستار فراج . دار المعارف . مصر . 
طبقات النحاة اللغويين : 
ابن قاضى شهبة ‏ ؟20 ه . 
تحقيق محسن غياض . النجف . مطبعة النعمان ١90/4‏ 
لكات الحو من واالقريين ‏ 
ابو بكر جيه بن الن الزييدوب م 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم دار المعارفن2. مصر 1607 . 
الطبيخ : 
- محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالكريم الكاتب البغدادي . 
مطبعة ام الر بيعين . الموصل *6؟١‏ / 8*4 . 
الفخري ف الاداب السلطانية : 
محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى . 
مصر . المطبعة الرحمانية . 


فضل الكلاب : 
ابن المرزبان محمد بن خلف . ابو بكر 
مطبعة محمد توفيق . القاهرة 746 ها . 
الفهرست : 
أبن النديم . محمد بن أسحاق ‏ 5868 ه . 
القاهرة . مطبعة الاستقامة ( دون تاريخ ). 
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قطب السرور في 00 الخمور : 
الرقيق النديم | بو اسحاق ا براهيم ( القرن الخامس ) 
00 م امد الجندى ..دمشق مطبوعات ممع اللذة القريية 
لساب 0 
اسامة بن منقذ - 084 ه . 
0 تحقيق احمد محمد شاكر . مصر مطبعة الرحانية ١56‏ ه / 90" م 
بان العرياء ش 
ابن منظور . جمال الدين محمد بن مكرم ١الاا‏ ها 
دار صادر بيروت ١104‏ ه . 
مثالب الوزيرين : 
التوحيدي . ابو حيان على بن محمد 4 هد. 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي . دمشق مجمع الغة العربية 1450 . 
محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاء : 
الاصبهانى . ابو القاسم حسين بن محمد الراغب . 
منشورات دار مكتبة الحيأة بيروت 2.145١‏ ج . 


المحاسن والمساؤّىء ٠‏ 
البيهقى . ابراهيم بن محمد 458 ه 
تحقيق محمد ابو الفسْل ابراهيم . مطبعة نهضة مصر 55١‏ . 
التحمدو نان الشهراء واعفا ف 
القفطي . جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف . 
الرياض . دار اليمامة . ٠917‏ . 
المختار من قطب السرور ؛ 
ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني ( القرن الخامس ) 
تحفقيق نور الدين المسعودي . عبد الحفيظ منصور تونس 1897 . 
مروج الذهب : 
المسدودى انوا العنة كلق اناا اكد بت ا 
بيروت . دار الاندلس ٠560‏ . 
المستجاد من فعلاات الاجواد : 
التنوخي : ابو على المحسن ‏ 5 هاء 


تحقيق محمد كرد على دمشق 1445 . 
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المستطرف من كل فن مستظرف ؛ 
الاابشيهى محمد . احمد . ابو الفتح  86١‏ ه . 
المصون في الادب ٠:‏ .. 
العسكري ز . ابو احمد الحسن بن عبدالله ‏ 0م؟ ه . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون الكويت . مطبعة حكومة الكويت 1470 . 
معجم الاد ياء : 
ياقوت الحموى ‏ 555 ه . 
تحقيق د. س موجليوت . مطبعة هندية الموسكي . مصر ”65 . 
معجم البلدان 
دقرت الخدوف 3 1 
نشر وتحقيق فروناند للتفلد . لايبزج 594 
مح لارام 
المرزياني . أبو عبيداللّه محمد بن عمران - 588 ه . 
5 قي عدالتار أحمد فراج ياقان جياه الكتب العر بية للد 
امنتظم ؛ 
ابن الجوزي عبدالرحمن بن على لاذه ها. 
يق الم الكرنكوري . ولجنة خاصة في دائره المعارف العثمانية . حيدر 
| أياد الدكن لاوا _ قه؟١‏ ها . 
عبدالحسين المبارك . عبدالجبار ناجي . 
منشورات مركزاالخليج العربي 07 . 
ميزان الاعتدال ؛ 
الذعبي . محمد لتو ثلا ه 
وا الحاضرة . 017 
تحقيق 0 الشالجي . بيروت لاوقا . | 
اق شد 0 ! 
تحقيق احسان عباس . 


فى 


نكت الهيمان : 
الصفدي . صلاح الذين خليل انه ا نيكبت كاف 
القاهرة . المطبعة الجمالية 89 م 
ول القيضن مق المقتس :ق أخبار النحاة والادنياء . 
اليفمورى وطن تادر اعم حا 1 عار 
تحقيق رودلف زلهايم 854 . 
نهاية الارب : 
النويري . شهاب الدين ايند بن عبدالوهاب ‏ 7 ه . 


نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . وزارة الثقافة والارشاد . القاهرة . 


الوافير بالوفيات ؛ 


ين خلكان كشن الدن احمد يق براهيم ‏ 586 ه . 
تحقيق محيي الدين عبدالحميد . القاهرة . مطيعة السعادة ٠٠48‏ . 
5508 ' 
الثعالبي . أبو منصور عبدا ملك بن محمد . 10 ها . 
تحقيق محيي الدين عبدالحميد . القاهرة . مطبعة السعادة 655 . 


لقف 


المؤلفة 


ل 

- التعابير القرأنية والبيئية العربية في مشاهدة القيامة . النجف . مطبعة النعمان . 

مالك ومتم ابنا نويرة اليربوعي . بغداد . مطبعة الارشاد 1458 . 

المفسرون والشعر . مجلة كلية الاداب . العدد الحادي عشر 578 ( مستل ) 

ا القاظ :الآلوان .وذلالتهاغَل الذوق العربى.,ببجلة اللنات القدة الثاتن , وكفة: 

5 0 بالزمن في ل 000 مجلة الاقلام 959 . 

ع اقيم المج لكدالتى: | مجلة المورد . الغدد الثامن 

2 -2 والكافيف يم ( تحقيق ) مجلة البلاغ الفغدد الثامن 000 

ثقافة ابى تمام من خلال 006 يغداد/ وزارة الاعلام/ ١57‏ سلسلة ثقافة 
الجماهير . 

التعازي لبي الحسن المدائني . ( تحقيق ) بالاشتراك مع د. بدري محمد فهد . 

النجف . مطبعة النعمان 1907 . 

صور من الحضارة العربية الاسلامية بلاشتراك مع د. بدرق محمد فهد. 
التحقه ‏ تنطيفة انها :وقد 

د الاققانى. هن القران الكريم للثعالبي . ( تحقيق ) النجف . مطبعة النعمان 1578 . 


الوجه الاخر للحطيئة . مجلة الاستاذ . العدد الاول . 9028 . 

التراث العر بي بين انصاره ورافضيه . المورد . العدد الثالث 94 . 
تجول: فة الورراة رمقل ؛ تطقتب بورق لق له المورة البرافنة .اليلق اربع 
العدة: الات 5ق 

عزن دعتو للق العوينة انيت لجان ج«الفرومي بج يات" التول العريية : 
مكدب تسق التعرين: 15 

اثر القرآن في الادب العربي . بغداد . 19077 بغداد . مطبعة اليرموك . 


المستدرك على ابن تمام . المورد ١47‏ 
زياد الاعجم شاعر العربية في خراسان . ١4078‏ بغداد ‏ مطبعة الارشاد . 


حف 


شاعر بكى الجاهلية فى الاسلام ‏ مقال ‏ الاجيال هدة؟ . 


تحفة الوزراء للثعالبي . ( تحقيق ) 1477 بغداد . مطبعة العاني . 


ملاحظات حول سيرة الثعالبي ( ترجمة عن الاتكليزية ) مجلة المناهل عدد ٠6‏ / 
مف . ْ 

الالفاظ العر بية بين المعنى اللفظي والدلالة الفكرية والاجتماعية . مجلة اللسان 
العرتى :هلوا ؛ 

منهج البحث الادبى عند القاضى عياض . المناهل عدد خاص ١66٠‏ 

القصية العرقة دين النررة والعديد النبامن المدد ةر فاه 

القرأة العريية والشاك عل الفقيدة والنيدا ,(الندد العاتسىي ١‏ الندة الراعسة عرو 
المجلة العر بية بغداد . 

الطيرة والفأل في مرورثنا الادبى . مجلة المناهل المفربية. 16/ 980 0/ 
الرفد ر #؟ / رهط ل “ةا , ْ 

المستخرج من تاريخ ابن حيان 984 مجلة المناهل المغربية / المغرب 

معجم الدراسات القرأنية . يغداد 984 مطبعة جامعة الموصل 


2 الموترات» العامة -ى: كس الغريت'الرضى )| شمن القريته الرطى :3د كاه 


الالفية ) وزارة الاعلام ‏ افاق عربية 5مها . 
ملامح المرأة المغربية في قصص الكاتبات المغر بيات / مجلة المرأة العربية بغداد 


١ وىرة‎ 


- الملامح القومية والوطنية في شعر الحاج مرهون الصغار . ندوة بغداد الثالثة للتراث 


الشعبى سكل /ا80ةا ., 


خف 


رقم الايداع لي المكتبة الوطنية ببغداد 10٠0‏ لسنة موا 


لكف 


+ يعاسم ب يوسب هه حوس ع ومع صينة حك أ -إ الإو بسحا »سعد يده دعن 


